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بسم اللَّ الرحمن الرحيم
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أمــا بعــدُ: فــإن أصــدق

 ،
ٌ
، وكل بدعــة ضلالــة

ٌ
عليــه وآلــه وســلم-، وشــرَّ الأمــورِ محدثاتهــا، وكلَّ محدثــةٍ بدعــة

وكل ضلالــةٍ فــي النــار.

، وراجيًــا 
ً

فقــد شــرحت الورقــات لأبــي المعالــي -رحمــه اللَّ تعالــى- تعليمًــا لنف�ســي أول

التعريفــات  فــي  العلــم  أهــل  أقــوال  علــى  للاطــاع  أساسًــا  وجعلتــه  لغيــري،  الفائــدة 

المتعلقــة بعلــم الأصــول، فقــد كنــت منــذ زمــن طويــل أتمنــى أن أجمــع بعــض تعريفــات 

هــذا العلــم الجليــل فــي كتــاب ليكــون مفيــدًا فــي بابــه، لمــن يطلــع عليــه، وقــد اكتفيــت 

ببعــض نقــولات أهــل العلــم فــي هــذا الفــن، بمــا يجعــل القــارئ الكريــم يكتفــي بهــا إن لــم 

يكــن متطلعًــا للتوســع، فأرجــو مــن القــارئ الكريــم إن وجــد أي خطــأ أن ينبهنــي إليــه، 

وأن يعلــم أن عمــل البشــر دائمًــا فيــه النقــص وعليــه الاســتدراك، إلا أعمــال الأنبيــاء 

والمرســلين صلــوات اللَّ تعالــى عليهــم، المؤيديــن بالوحــي.

}المقدمة{
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فــي هــذا الشــرح الميســر علــى توضيــح عبــارات المتــن وتبيينهــا بســهولة   
ُ

 وقــد حرَصــت

الألفــاظ. اســتعمال  فــي  التكلــف  وعــدم  ويُســر 

النبــي  عــن  صــح  ومــا  الكريمــات،  بالآيــات  الاســتدلال  تصديــر  علــى  أيضًــا  وحرصــت 

والســنن  كالصحيحيــن  المعتبــرة،  الحديــث  تــب 
ُ

ك مــن  وســلم-  وآلــه  عليــه  اللَّ  -صلــى 

الأربعــة ومســند أحمــد وغيرهــا، واكتفيــت بالإشــارة إلــى الصحيحيــن أو أحدهمــا إذا 

فــي أحدهمــا، وأمــا كتــب الحديــث الأخــرى، فإنــي أبيــن حكــم  جــاء الحديــث فيهمــا أو 

 - الحديــث مــن أقــوال أهــل العلــم المعتبريــن فــي هــذا البــاب، كالإمــام الألبانــي -رحمــه اللَّ

وغيــره مــن أهــل العلــم المعتبريــن. وأمــا مــا جــاء فــي أثنــاء نقلــي لــكلام بعــض الأصــول مــن 

أي حديــث فإنــي لا أتعــرض لــه مــن ناحيــة التخريــج، لأنــي ناقــل عنهــم فقــط.

 وحرصــت أيضًــا علــى النقــل مــن الكتــب المختلفــة لأهــل الأصــول واللغــة، ليتعــرف 

المذاهــب  أهــل  تــب 
ُ

ك مــن  ــل 
ُ

نق
َ
أ أن  وتعمــدت  الفــن،  هــذا  علمــاء  إلــى  العلــم  طالــب 

الشــافعية،  والســادة  المالكيــة،  والســادة  الأحنــاف،  كالســادة  الإســام  فــي  المعتبــرة 

والســادة الحنابلــة، وغيرهــم، وإذا كان هنــاك عــدة أقــوال فــي أي مســألة فإنــي أرجّــح 

افــق الدليــل علــى حسَــب مــا أعتقــد وأتصــور، ولــم أقــدم قــول عالــم  قــول أي عالــم يو

علــى عالــم آخــر علــى اعتبــار مذهبــي أو أي �شــيء آخــر؛ فــكل العلمــاء خدمــوا هــذا الديــن 

العظيــم، وكل منهــم يؤخــذ مــن قولــه ويــرد عليــه.

اللهم تقبل هذا العمل، واجعله خالصًا لوجهك الكريم يا رب العالمين.

وكتبه: أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد اللَّ بن عباس البغدادي 
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- فــي ســير أعــام النبــاء: »240 - إمــام الحرميــن * الإمــام  قــال عنــه الذهبــي -رحمــه اللَّ

أبــي  الإمــام  ابــن  الملــك  عبــد  المعالــي،  أبــو  الحرميــن،  إمــام  الشــافعية،  الكبيــر، شــيخ 

محمــد عبــد اللَّ بــن يوســف بــن عبــد اللَّ بــن يوســف بــن محمــد بــن حيويــه الجوينــي، 

ثــم النيســابوري، ضيــاء الديــن، الشــافعي، صاحــب التصانيــف.

وُلد في أول سنة تسع عشرة وأربعمئة.

المزكــي،  أحمــد  بــن  محمــد  حســان  وأبــي  النصرويــي،  ســعد  وأبــي  أبيــه،  مــن  وســمع 

وعــدة. رامــش،  بــن  ومنصــور 

وقيل: إنه سمع حضورًا من صاحب الأصم علي بن محمد الطرازي.

ا سمعناها.
ً
وله أربعون حديث

المســجدي،  بــن ســهل  الشــحامي، وأحمــد  الفــراوي، وزاهــر  عبــد اللَّ  أبــو  عنــه:  روى 

وآخــرون.

وفــي »فنــون« ابــن عقيــل: قــال عميــد الملــك: قــدم أبــو المعالــي، فكلــم أبــا القاســم بــن 

ذا  تقت�ضــي  آيــة  وجــدت  إن  المعالــي:  أبــو  فقــال  أفعــال؟  لهــم  هــل  العبــاد،  فــي  برهــان 
]المؤمنــون، 63[. لــك، فتــا: * }ولهــم أعمــال مــن دون ذلــك هــم لهــا عاملــون{ *  فالحجــة 

ومــد بهــا صوتــه، وكــرر * }هــم لهــا عاملــون{ * وقولــه: * }لــو اســتطعنا لخرجنــا معكــم 

يهلكــون أنفســهم واللَّ يعلــم إنهــم لكاذبــون{ * ]التوبــة: 42[ أي كانــوا مســتطيعين.

فأخــذ أبــو المعالــي يســتروح إلــى التأويــل، فقــال: واللَّ إنــك بــارد، تتــأول صريــح كلام للَّ 

لتصحــح بتأويلــك كلام الأشــعري.

وأكله ابن برهان بالحجة، فبهت.

قــال أبــو ســعد الســمعاني: كان أبــو المعالــي، إمــام الأئمــة علــى الإطــاق، مجمعًــا علــى 

ا وغربًــا، لــم تــر العيــون مثلــه.
ً
إمامتــه شــرق

}ترجمة أبي المعالي{
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تفقــه علــى والــده، وتوفــي أبــوه ولأبــي المعالــي عشــرون ســنة، فــدرس مكانــه، وكان يتــردد 

إلــى مدرســة البيهقــي، وأحكــم الأصــول علــى أبــي القاســم الإســفراييني الإســكاف.

.................................

وقــال الســمعاني: قــرأت بخــط أبــي جعفــر محمــد بــن أبــي علــي: ســمعت أبــا إســحاق 

أبــا  )يعنــي  الزمــان  هــذا  نزهــة  فإنــه  الإمــام،  هــذا  مــن  تمتعــوا  يقــول:  الفيروزآبــادي 

الجوينــي(. المعالــي 

فــي  ــا 
ً

ألف قــرأت خمســين  يقــول:  المعالــي  أبــا  أيضًــا: ســمعت  أبــي جعفــر  بخــط  وقــرأت 

ــا، ثــم خليــت أهــل الإســام بإســامهم فيهــا وعلومهــم الظاهــرة، وركبــت 
ً

خمســين ألف

البحــر الخضــم، وغصــت فــي الــذي نهــى أهــل الإســام، كل ذلــك فــي طلــب الحــق، وكنــت 

أهــرب فــي ســالف الدهــر مــن التقليــد، والآن فقــد رجعــت إلــى كلمــة الحــق، عليكــم بديــن 

العجائــز، فــإن لــم يدركنــي الحــق بلطيــف بــره، فأمــوت علــى ديــن العجائــز، ويختــم 

، فالويــل لابــن الجوينــي. عاقبــة أمــري عنــد الرحيــل علــى كلمــة الإخــاص: لا إلــه إلا اللَّ

المذهــب وقــوة  الفــروع وأصــول  فــي  فــرط ذكائــه وإمامتــه  مــع  الإمــام  هــذا  قلــت: كان 

ــا ولا إســنادًا.
ً
بــه لا متن يليــق  يــدري الحديــث كمــا  مناظرتــه لا 

ذكــر فــي كتــاب »البرهــان« حديــث معــاذ فــي القيــاس فقــال: هــو مــدون فــي الصحــاح، 

متفــق علــى صحتــه.

قلــت: بــل مــداره علــى الحــارث بــن عمــرو، وفيــه جهالــة، عــن رجــال مــن أهــل حمــص، 

عــن معــاذ.

فإسناده صالح« اهـ1. 

1 - سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - ج18 ص472-468.
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: »ذكر �شيء من ثناء أهل عصره عليه وقال الإمام التاج السبكي رحمه اللَّ

الزمــان  هــذا  نزهــة  فإنــه  الإمــام،  بهــذا  تمتعــوا  الشــيرازي:  إســحاق  أبــو  الشــيخ  قــال 

)يعنــي إمــام الحرميــن(. وقــال لــه مــرة: يــا مفيــد أهــل المشــرق والمغــرب، لقــد اســتفاد 

والآخــرون. الأولــون  علمــك  مــن 

وقال له مرة أخرى: أنت اليوم إمام الأئمة.

وقــال شــيخ الإســام أبــو عثمــان إســماعيل بــن عبــد الرحمــن الصابونــي وقــد ســمع 

كلام إمــام الحرميــن فــي بعــض المحافــل: صــرف اللَّ المــكاره عــن هــذا الإمــام، فهــو اليــوم 

قــرة عيــن الإســام والــذابّ عنــه بحســن الــكلام« اهـــ2. 

وقــال الإمــام الذهبــي: »قــال الفقيــه غانــم الموشــيلي، ســمعت الإمــام أبــا المعالــي يقــول: 

لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا اشــتغلت بالــكلام.

فــي  العلمــاء  مســالك  اختلفــت  النظاميــة«:  »الرســالة  كتــاب  فــي  المعالــي  أبــو  قــال 

فــرأى  الحــق فحواهــا،  أهــل  الكتــاب والســنة، وامتنــع علــى  فــي  التــي وردت  الظواهــر 

بعضهــم تأويلهــا، والتــزم ذلــك فــي القــرآن، ومــا يصــح مــن الســنن، وذهــب أئمــة الســلف 

إلــى  معانيهــا  وتفويــض  مواردهــا:  علــى  الظواهــر  وإجــراء  التأويــل  عــن  الانكفــاف  إلــى 

الــرب تعالــى، والــذي نرتضيــه رأيًــا، ونديــن اللَّ بــه عقــدًا اتبــاع ســلف الأمــة، فالأولــى 

وهــو  متبعــة،  حجــة  الأمــة  إجمــاع  أن  ذلــك  فــي  القاطــع  الســمعي  والدليــل  الاتبــاع، 

مســتند معظــم الشــريعة، وقــد درج صحــب الرســول -صلــى اللَّ عليــه وســلم- علــى تــرك 

التعــرض لمعانيهــا ودرك مــا فيهــا، وهــم صفــوة الإســام المســتقلون بأعبــاء الشــريعة، 

2 - طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين بن علي السبكي - ج5 ص173-172.
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وكانــوا لا يألــون جهــدًا فــي ضبــط قواعــد الملــة والتوا�صــي بحفظهــا، وتعليــم النــاس مــا 

ا أو محتومًــا، لأوشــك أن 
ً
يحتاجــون إليــه منهــا، فلــو كان تأويــل هــذه الظواهــر مســوغ

يكــون اهتمامهــم بهــا فــوق اهتمامهــم بفــروع الشــريعة، فــإذا تصــرم عصرهــم وعصــر 

المتبــع، فحــق  الوجــه  بأنــه  قاطعًــا  ذلــك  كان  التأويــل،  عــن  علــى الإضــراب  التابعيــن 

علــى ذي الديــن أن يعتقــد تنــزه البــاري عــن صفــات المحدثيــن، ولا يخــوض فــي تأويــل 

المشــكلات، ويــكل معناهــا إلــى الــرب، فليجــر آيــة الاســتواء والمجــيء 

}تجــري  و*   ]27 ]الرحمــن:   * ربــك{  وجــه  }ويبقــى   *  ]75 ]ص:   * بيــدي{  خلقــت  }لمــا   * وقولــه، 
.]14 ]القمــر:   * بأعيننــا{ 

وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه.

قال الحافظ محمد بن طاهر، ســمعت أبا الحســن القيرواني الأديب -وكان يختلف 

إلــى درس الأســتاذ أبــي المعالــي فــي الــكلام- فقــال: ســمعت أبــا المعالــي اليــوم يقــول، يــا 

أصحابنــا، لا تشــتغلوا بالــكلام، فلــو عرفــت أن الــكلام يبلــغ بــي مــا بلــغ مــا اشــتغلت بــه.

وحكــى الفقيــه أبــو عبــد اللَّ الحســن بــن العبــاس الرســتمي قــال: حكــى لنــا أبــو الفتــح 

فــي مرضــه، فقــال: اشــهدوا علــي أنــي  الطبــري الفقيــه قــال، دخلــت علــى أبــي المعالــي 

قــد رجعــت عــن كل مقالــة تخالــف الســنة، وأنــي أمــوت علــى مــا يمــوت عليــه عجائــز 

نيســابور.

قــال محمــد بــن طاهــر، حضــر المحــدث أبــو جعفــر الهمذانــي مجلــس وعْــظ أبــي المعالــي، 

فقــال: كان اللَّ ولا عــرش، وهــو الآن علــى مــا كان عليــه.

فقــال أبــو جعفــر: أخبرنــا يــا أســتاذ عــن هــذه الضــرورة التــي نجدهــا، مــا قــال عــارف 

، فكيــف 
ً
 ولا يَســرة

ً
! إلا وجــد مــن قلبــه ضــرورة تطلــب العلــو لا يلتفــت يَمنــة قــط: يــا أللَّ

ســنا، أو قــال: فهــل عنــدك دواء لدفــع هــذه الضــرورة التــي 
ُ

ندفــع هــذه الضــرورة عــن أنف

نجدهــا؟ فقــال: يــا حبيبــي! مــا ثــم إلا الحيــرة.
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ولطم على رأسه، ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرني الهمذاني.

لأبــي المعالــي كتــاب »نهايــة المطلــب فــي المذهــب«، ثمانيــة أســفار، وكتــاب »الإرشــاد فــي 

أصــول الديــن«، كتــاب »الرســالة النظاميــة فــي الأحــكام الإســامية«، كتــاب »الشــامل 

فــي أصــول الديــن«، كتــاب »البرهــان فــي أصــول الفقــه«، كتــاب »مــدارك العقــول« لــم 

يتمــه، كتــاب »غيــاث الأمــم فــي الإمامــة«، كتــاب »مغيــث الخلــق فــي اختيــار الأحــق«، 

كتــاب »غنيــة المسترشــدين« فــي الخــاف.

وكان إذا أخــذ فــي علــم الصوفيــة وشــرح الأحــوال أبكــى الحاضريــن، وكان يذكــر فــي اليــوم 

دروسًــا، الــدرس فــي عــدة أوراق، لا يتلعثــم فــي كلمــة منهــا.

وصَفه بهذا وأضعافه عبد الغافر بن إسماعيل.

توفــي فــي الخامــس والعشــرين مــن ربيــع الآخــر، ســنة ثمــانٍ وســبعين وأربعمئــة، ودفــن فــي 

قــل بعــد ســنين إلــى مقبــرة الحســين، فدُفــن بجنــب والــده« اهـــ3. 
ُ
داره، ثــم ن

قولــه }هــذه ورقــات تشــتمل علــى فصــول مــن أصــول الفقــه، وذلــك مؤلــف مــن جزأيــن 

مفرديــن، فالأصــل مــا بُنــي عليــه غيــره والفــرع مــا يبنــى علــى غيــره{

 }ورقــات{ جمــع ورقــة وهــي جمــع مؤنــث ســالم، وهــي تفيــد القلــة، وهــذا علــى الحقيقــة، 

فهــا أهــل العلــم، 
ّ
ــا ورقــات قليلــة قياسًــا بغيرهــا مــن الكتــب الأصوليــة التــي أل

ًّ
لأنهــا حق

والفائــدة مــن قلتهــا -واللَّ أعلــم- هــي تنشــيط الهمــم لحفظهــا، ومعرفــة معانيهــا، وذلــك 

والضبــط،  الحفــظ  عــن  يتكاســلون  النــاس  بعــض  يجعــل  المتــون  فــي  التطويــل  لأن 

}التفصيل في معنى أصول الفقه{

3 - سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - ج18 ص476-473.
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والشــريعة قــد اســتعملت التقليــل لتنشــيط النفــوس، كمــا قــال اللَّ تبــارك وتعالــى فــي 

ــمْ 
ُ

بْلِك
َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ــوا ك

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الصيــام: }يَــا أ

امًــا مَعْــدُودَاتٍ{ ]البقــرة: 183، 184[.  يَّ
َ
 )183( أ

َ
ــون

ُ
ق

َّ
ت

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

قولــه: }تشــتمل{ أي تحتــوي وتتضمــن علــى }معرفــة{ والمعرفــة كمــا يقــول الجرجانــي 

فــي التعريفــات: »والمعرفــة أيضًــا إدراك ال�شــيء علــى مــا هــو عليــه، وهــي مســبوقة بجهــل 

بخــاف العلــم، ولذلــك يُســمى الحــق تعالــى بالعالــم دون العــارف« اهـــ4.  

ا هــي إدراك ال�شــيء علــى مــا هــو عليــه، وهــي مســبوقة بجهــل، ولهــذا تحــرز 
ً
فالمعرفــة إذ

يتعلــق  بمحــذور شــرعي  يقعــوا  بالعلــم، حتــى لا  المعرفــة  بتعريــف  العلــم  أهــل  بعــض 

والمعرفــة  العلــم  عــرف  قــد  العلــم  أهــل  بعــض  بــأن  علمًــا  العليــا.  الإلهيــة  بالــذات 

بمعنًــى واحــد، إذ يقــول أبــو بكــر ابــن الباقلانــي: فــأول ذلــك القــول فــي العلــم وأحكامــه 

ومراتبــه، وأن حــده: أنــه معرفــة المعلــوم علــى مــا هــو بــه، فــكل علــم معرفــة وكل معرفــة 

علــم« اهـــ.5 

ونقــول إن هــذا الخــاف لا تأثيــر لــه، وذلــك لأن العالــم قــد ســاوى بيــن العلــم والمعرفــة، 

أي إنــه يعتقــد أنهمــا بمعنًــى واحــد، ولا يتبــادر فــي ذهنــه المعنــى غيــر الصحيــح عنــد غيــره، 

إلا إذا عرفنــا مــن تصريحــه أو مــن القرائــن أنــه يقصــد المعنــى غيــر الصحيــح، أي إنــه 

يتكلــم عــن علــم اللَّ تعالــى بمــا لا يجــوز، ففــي هــذا المقــام يكــون الاعتــراض علــى معنــى 

، ولا علاقــة لــه بالتعريــف المتعلــق بالمعرفــة.
ً

العلــم تأصيــا

التــاج:  فــي  الزبيــدي  يقــول  كمــا  والفصــل  فصــل،  جمــع  والفصــول  }فصــول{  قولــه 

ثنــاءَ 
َ
أ بــه   

َ
رجِمــون

َ
يُت  

َ
فــون ِ

ّ
صَن

ُ
والم ــمِ 

َ
حك

ُ
الم فــي  كمــا  الشــيئينِ   

َ
بيــن الحاجِــزُ  »الفصــل: 

4 - التعريفات - أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني - ص283.

5 - الإنصاف - أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني - ج1 ص1.
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َ

ــه وبيــن
َ
 بين

ٌ
ــة

َ
 فاصل

ٌ
ــه ترجَمَــة

َّ
ن
َ
و لأ

َ
يــرِه أ

َ
ــه نــوعٌ مــن المســائلِ مَفصــولٌ عــن غ

َّ
ن
َ
بــوابِ إمّــا لأ

َ
الأ

نا« اهـــ6. 
ُ

و فاعِــلٍ قالــه شــيخ
َ
غيــره فهــو بمعنــى مَفعــولٍ أ

مة الدمياطي: »والفصل معناه لغة: الحاجز بين الشيئين.
ّ

وقال العل

واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل غالبًا« اهـ7. 

فالفصــل: مــا يكــون حاجــزًا بيــن شــيئين ليتميــز أحدهمــا عــن الآخــر، وكثيــرًا مــا يســتعمل 

فــي  يناســبها  ومــا  شــرحها  فــي  والــكلام  معينــة،  مســائل  جمــع  فــي  الفصــل  العلــم  أهــل 

مؤلفاتهــم.

 
َ

يْــف
َ

ــرَ ك
َ
ــمْ ت

َ
وأمــا }أصــول{ فقــد بيــن اللَّ تعالــى لنــا معنــاه فــي الكتــاب العزيــز فقــال: }أل

ــمَاءِ{ ]إبراهيــم: 24[. رْعُهَــا فِــي السَّ
َ
ابِــتٌ وَف

َ
هَــا ث

ُ
صْل

َ
بَــةٍ أ يِّ

َ
ــجَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَــة

َ
 ك

ً
ــا

َ
ُ مَث ــرَبَ اللَّ

َ
ض

وقــد عــرف إمــام الحرميــن الأصــول بقولــه: »فالأصــل مــا بنــي عليــه غيــره والفــرع مــا يبنــى 

علــى غيــره« اهـ8. 

صْــل الجَبَــلِ 
َ
عَــدَ فــي أ

َ
لُ ال�شــيء يُقــال: ق

َ
سْــف

َ
صْــل: أ

َ
مــة الزبيــدي فــي التــاج: »الأ

ّ
وقــال العل

نِدُ 
َ
يســت مــا  �شَــيءٍ:  لِّ 

ُ
ك صْــلُ 

َ
أ قِيــلَ:  ــى 

ّ
حَت ــرَ 

ُ
ث

َ
ك ثــم  ــجَرِ 

َّ
الش صْــلَ 

َ
أ ــعَ 

َ
ل

َ
وق الحائِــطِ  صْــلِ 

َ
وأ

يومــي وقــال 
َ

ــه الف
َ
صْــلٌ للجَــدْوَلِ قال

َ
هَــرُ أ ــدِ والنَّ

َ
صْــلٌ للوَل

َ
وُجُــودُ ذلــك ال�شــيءِ إِليــهِ فــالأب أ

ــعَ بارْتِفاعَهــا ســائِرُه 
َ

ف
َ
 ارْت

ً
فِعَــة

َ
 مُرت

ْ
مَــت وُهِّ

ُ
ــه التــي لــو ت

ُ
لِّ �شَــيءٍ قاعِدَت

ُ
صْــلُ ك

َ
الرّاغِــبُ: أ

يــرُه« اهـــ9. 
َ
ــى عليــه غ

َ
صْــلُ: مــا يُبن

َ
يــرُه: الأ

َ
وقــالَ غ

وقــال الإمــام الشــوكاني فــي إرشــاد الفحــول: »أمــا المضــاف فالأصــول: جمــع أصــل، وهــو 

فــي اللغــة مــا ينبنــي عليــه غيــره.

والدليــل.  الكليــة  والقاعــدة  والمســتصحب،  الراجــح،  علــى  يقــال  الاصطــاح:  وفــي 

6 - تاج العروس - أبو الفيض محمد بن محمد الزبيدي - ج1 ص7402.

7 - حاشية إعانة الطالبين - أبو بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد السيد محمد شطا الدمياطي - ج1 ص29.

8 - الورقات - أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّ الجويني - ص7.

9 - تاج العروس - أبو الفيض محمد بن محمد الزبيدي - ج1 ص6837.
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اهـــ10.  الرابــع«  بالمقــام  والأوفــق 

وقــد ذكــر الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان هــذه المعانــي فــي الوجيــز وضــرب لــكل معنًــى منهــا 

، فقــال: »فالأصــول: جمــع أصــل، وهــو فــي اللغــة: مــا يُبتنــى عليــه غيــره، ســواء كان 
ً

مثــال

ــا، وفــي عــرف العلمــاء واســتعمالاتهم، يُــراد بكلمــة الأصــل عــدة  ا أو عقليًّ الابتنــاء حســيًّ

معــانٍ، منهــا:

1 – الدليــل: فيقــال: أصــل هــذه المســألة الإجمــاع، أي دليلهــا الإجمــاع، وبهــذا المعنــى 

ــا. قيــل: أصــول الفقــه، أي أدلتــه، لأن الفقــه ينبنــي علــى الأدلــة ابتنــاءً عقليًّ

2 – الراجــح: مثــل قولهــم الأصــل فــي الــكلام الحقيقــة، أي الراجــح فــي الــكلام حملــه 

علــى الحقيقــة لا المجــاز. ومنــه الكتــاب أصــل بالنســبة إلــى القيــاس، أي الراجــح هــو 

الكتــاب.

3 – القاعــدة: فيقــال: إباحــة الميتــة للمضطــر خــاف الأصــل أي علــى خــاف القاعــدة 

العامــة...............

مــن  الذمــة  خلــو  يســتصحب  أي  الذمــة،  بــراءة  الأصــل  فيقــال:  المســتصحب:   –  4

اهـــ11.  خلافــه«  يثبــت  حتــى  ب�شــيء  الانشــغال 

الح�ســي  أمــا  ــا،  معنويًّ أو  ا  حســيًّ يكــون  الابتنــاء  وهــذا  غيــره،  عليــه  يبنــى  مــا  فالأصــل 

أغصانهــا. منهــا  يتفــرع  التــي  الشــجرة  وأصــل  أساســه،  وهــو  الجــدار  فكأصــل 

: »فالأصــول: جمــع أصــل، وهــو مــا يبنــى عليــه  مــة ابــن عثيميــن رحمــه اللَّ
ّ

وقــال العل

منــه  يتفــرع  الــذي  الشــجرة  وأصــل  أساســه،  وهــو  الجــدار  أصــل  ذلــك  ومــن  غيــره، 

بَــةٍ  يِّ
َ
ــجَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَــة

َ
 ك

ً
ــا

َ
ُ مَث ــرَبَ اللَّ

َ
 ض

َ
يْــف

َ
ــرَ ك

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
أغصانهــا قــال اللَّ تعالــى: }أ

10 - إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص17.

11 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص8.
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12 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص7.

13 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج13 ص522.

14 - التعاريف - محمد بن معروف المناوي - ص562 - 563.

15 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص8.

}الفقه{

قولــه }الفقــه{ وهــو فــي اللغــة العلــم بال�شــيء والفهــم لــه كمــا قــال الإمــام ابــن منظــور 

ــم الديــن لسِــيادَتِه 
ْ
عِل لــه وغلــبَ علــى  ــهُ العلــم بال�شــيء والفهــمُ 

ْ
وغيــره: »)فقــه( الفِق

نــواع العلــم« اهـــ13. 
َ
ضْلِــه علــى ســائر أ

َ
وشــرفه وف

 فهم غرض المتكلم من كلامه« اهـ14. 
ً
مة المناوي: »الفقه لغة

ّ
وقال العل

وقــد جــاء لفــظ الفقــه فــي الكتــاب والســنة بمعنــى العلــم والفهــم، بــل ودقــة الفهــم، 

والأخــاق،  العقائــد،  فــي  الديــن،  لــكل  ــا  عامًّ  
ً

شــامل والســنة  القــرآن  فــي  أيضًــا  وجــاء 

بالشــريعة. يتعلــق  مــا  كل  وفــي  والأحــكام، 

قــال الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان: »أمــا الفقــه، فهــو فــي اللغــة العلــم بال�شــيء والفهــم 

لــه، ولكــن اســتعماله فــي القــرآن الكريــم يرشــد إلــى أن المــراد منــه ليــس مطلــق العلــم، 

ــوا 
ُ
ال

َ
بــل دقــة الفهــم، ولطــف الإدراك ومعرفــة غــرض المتكلــم، ومنــه قولــه تعالــى: }ق

 
َ

ــوْمِ ل
َ

ق
ْ
ءِ ال

َ
ل

ُ
مَــالِ هَــؤ

َ
ــولُ{ ]هــود: 91[، وقولــه تعالــى: }ف

ُ
ق

َ
ــا ت ثِيــرًا مِمَّ

َ
ــهُ ك

َ
ق

ْ
ف

َ
ــعَيْبُ مَــا ن

ُ
يَــا ش

ــا{ ]النســاء: 78[« اهـــ15. 
ً
 حَدِيث

َ
هُــون

َ
ق

ْ
 يَف

َ
ادُون

َ
يَــك

هُــوا 
َ

ق
ْ

 مِــنْ لِسَــانِي )27( يَف
ً
ــدَة

ْ
ــلْ عُق

ُ
وقــال تعالــى حاكيًــا عــن مو�ســى عليــه الســام: }وَاحْل

وْلِــي{ ]طــه: 28[.
َ
ق

اهـــ12.  ]إبراهيــم: 24[«  ــمَاءِ{  السَّ فِــي  رْعُهَــا 
َ
وَف ابِــتٌ 

َ
ث هَــا 

ُ
صْل

َ
أ

وأمــا البنــاء المعنــوي فيدخــل فيــه أصــل الحكــم، أي دليلــه الــذي انبنــى عليــه، كمــا 

تقــول بنيــت هــذا الحكــم علــى الدليــل الشــرعي، مــن الكتــاب، أو الســنة، أو الإجمــاع.
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ةِ - ج2 ص719.
َ
ل

َ
سْأ

َ ْ
هْيِ عَنِ ال

َّ
16 - صحيح مسلم - بَابُ الن

لاءِ - ج1 ص41.
َ

دَ الخ
ْ
اءِ عِن

َ
17 - صحيح البخاري - بَابُ وَضْعِ الم

 
ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــةٍ مِنْهُــمْ ط

َ
لِّ فِرْق

ُ
ــرَ مِــنْ ك

َ
ف

َ
 ن

َ
ــوْل

َ
ل

َ
 ف

ً
ــة

َّ
اف

َ
فِــرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 ال

َ
ان

َ
وقــال تعالــى: }وَمَــا ك

{ ]التوبــة: 122[.
َ

رُون
َ

هُــمْ يَحْــذ
َّ
عَل

َ
يْهِــمْ ل

َ
ا رَجَعُــوا إِل

َ
وْمَهُــمْ إِذ

َ
ــذِرُوا ق

ْ
يــنِ وَلِيُن هُــوا فِــي الدِّ

َّ
ق

َ
ف

َ
لِيَت

ــسُ عَــنْ 
ُ
بَرَنِــي يُون

ْ
خ

َ
ــا ابْــنُ وَهْــبٍ أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
 بْــنُ يَحْيَــى أ

ُ
ــة

َ
نِــي حَرْمَل

َ
ث وقــال الإمــام مســلم: »وحَدَّ

 بْــنَ 
َ
 مُعَاوِيَــة

ُ
ــالَ سَــمِعْت

َ
حْمَــنِ بْــنِ عَــوْفٍ ق نِــي حُمَيْــدُ بْــنُ عَبْــدِ الرَّ

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ابْــنِ شِــهَابٍ ق

ــولُ 
ُ

مَ- يَق
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

 رَسُــولَ اللَّ
ُ

ــي سَــمِعْت ِ
ّ
ــولُ إِن

ُ
ــبُ يَق

ُ
ط

ْ
 وَهُــوَ يَخ

َ
يَان

ْ
بِــي سُــف

َ
أ

« اهـــ16.   ُ اسِــمٌ وَيُعْطِــي اللَّ
َ
ــا ق

َ
ن

َ
مَــا أ

َّ
إِن يــنِ وَ هْــهُ فِــي الدِّ ِ

ّ
ق

َ
يْــرًا يُف

َ
ُ بِــهِ خ مَــنْ يُــرِدْ اللَّ

وقــد دعــا النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- لابــن عبــاس -ر�ضــي اللَّ عنهمــا- بالفقــه 

ــدٍ  ِ بْــنُ مُحَمَّ
ــا عَبْــدُ اللَّ

َ
ن

َ
ث فــي الديــن، ففــي الحديــث الشــريف عنــد الإمــام البخــاري: »حَدَّ

بِــي يَزِيــدَ عَــنِ ابْــنِ 
َ
ِ بْــنِ أ

ــاءُ عَــنْ عُبَيْــدِ اللَّ
َ
ــا وَرْق

َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
اسِــمِ ق

َ
ق

ْ
ــا هَاشِــمُ بْــنُ ال

َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ق

ــالَ: مَــنْ 
َ
ــهُ وَضُــوءًا ق

َ
 ل

ُ
عْــت

َ
وَض

َ
ءَ ف

َ
ــا

َ
خ

ْ
ــلَ ال

َ
مَ- دَخ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
نَّ الن

َ
ــاسٍ أ عَبَّ

يــنِ« اهـــ17.  هْــهُ فِــي الدِّ ِ
ّ

ق
َ
هُــمَّ ف

َّ
ــالَ: الل

َ
ق

َ
بِــرَ ف

ْ
خ

ُ
أ

َ
ا؟ ف

َ
ــعَ هَــذ

َ
وَض

قولــه: }وذلــك مؤلــف مــن جزأيــن مفرديــن{ الضميــر فــي قولــه ذلــك يعــود إلــى أصــول 

الفقــه، هــذا باعتبــار تعريــف علــم أصــول الفقــه كمركــب مــن قســمين، أصــول، وفقــه، 

ــا معنــى كلمــة أصــول، ومعنــى كلمــة الفقــه كلفــظ مفــرد، ثــم بعــد ذلــك نعــرف 
ّ
وقــد بين

 تعريــف أصــول الفقــه عنــد 
ّ

هــذا العلــم باعتبــاره لقبًــا علــى علــم مخصــوص، فنقــول إن

أهــل العلــم علــى اعتباريــن، همــا:

التعريــف الإضافــي، وهــو  كلمــة أصــول، وكلمــة فقــه، أي  باعتبــار مفردَيْــه، أي   – 1

المضــاف والمضــاف إليــه مجــردًا، فنعــرف كل كلمــة منهمــا علــى مــا تحملــه مــن معنًــى، 

وذلــك لأن المركــب لا يمكــن معرفتــه إلا بعــد معرفــة مــا تركــب منــه.
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18 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج8 ص246.

19 - التعاريف - محمد بن عبد الرؤوف المناوي - ص554.

20 - التعريفات - أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني - ص213.

21 - إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص17.

22 - روضة الناظر - عبد اللَّ بن أحمد بن محمد بن قدامة المقد�سي - ج1 ص7.

2 – باعتباره علمًا ولقبًا على فن معين

ــرْعُ 
َ
قولــه }والفــرع مــا يبنــى علــى غيــره{ أمــا الفــرع فهــو كمــا قــال الإمــام ابــن منظــور: »ف

تِتــاحِ الصــاة كان 
ْ
ــر علــى غيــر ذلــك، وفــي حديــث اف سَّ

َ
ــرُوعٌ لا يُك

ُ
عْــاه والجمــع ف

َ
كلّ �شــيء أ

عــاه« اهـــ18. 
َ
ــرْعُ كل �شــيء أ

َ
عالِيهــا، وف

َ
ي أ

َ
يْــهِ أ

َ
ن

ُ
ذ

ُ
ــرُوعِ أ

ُ
ــعُ يديــه إِلــى ف

َ
يَرْف

مــة المنــاوي: »الفــرع مــن كل �شــيء أعــاه، وهــو مــا يتفــرع مــن أصلــه، ومنــه 
ّ

وقــال العل

يقــال فرعــت مــن هــذا الأصــل مســائل فتفرعــت، أي اســتخرجت فخرجــت، والفــرع 

ــا مــا انــدرج تحــت أصــلٍ كلــيّ« اهـــ19. 
ً
عُرف

مــة الجرجانــي: »1081 - الفــرع خــاف الأصــل، وهــو اســم ل�شــيء يبنــى علــى 
ّ

وقــال العل

غيــره« اهـــ20. 

قوله }والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد{

قــد عرّفنــا الفقــه فــي اللغــة، وذكرنــا وروده فــي بعــض الآيــات والأحاديــث، وســوف نذكــر 

هنــا التعريــف الاصطلاحــي للفقــه، لأنــه المناســب فــي المقــام.

أمــا تعريــف الفقــه فــي الاصطــاح فقــد عرّفــه العلمــاء بعــدة تعريفــات قريبة من بعضها 

بعضًــا، قــال الإمــام الشــوكاني: »وأمــا المضــاف إليــه وهــو الفقــه فهــو فــي اللغــة الفهــم. 

بالاســتدلال«  التفصيليــة  أدلتــه  عــن  الشــرعية،  بالأحــكام  العلــم  الاصطــاح:  وفــي 

اهـ21. 

وقــال الإمــام ابــن قدامــة: »وفــي عــرف الفقهــاء العلــم بأحــكام الأفعــال الشــرعية كالحل 

والحرمــة والصحــة والفســاد ونحوهــا، فــا يُطلــق اســم الفقيــه علــى متكلــم ولا محــدث 

ولا مفســر ولا نحوي« اهـ22.  
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23 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص7.

24 - التعاريف - محمد بن عبد الرؤوف المناوي - ج1 ص563-562.

25 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص8.

26 - الواضح في أصول الفقه - محمد سليمان الأشقر - ص9-8.

 
ً
ــدَة

ْ
ــلْ عُق

ُ
وقــال الإمــام ابــن عثيميــن: »والفقــه لغــة: الفهــم، ومنــه قولــه تعالــى: }وَاحْل

وْلِــي )28({ ]طــه: 27، 28[.
َ
هُــوا ق

َ
ق

ْ
مِــنْ لِسَــانِي )27( يَف

واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية« اهـ23. 

 فهم غرض المتكلم من كلامه
ً
مة المناوي: »الفقه لغة

ّ
وقال العل

ذكــره ابــن الكمــال وقــال الراغــب التوصــل إلــى علــم غائــب بعلــم شــاهد، فهــو أخــص 

مــن العلــم، وشــرعًا العلــم بالأحــكام الشــرعية التــي طريقهــا الاجتهــاد« اهـــ24. 

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »أمــا الفقــه فــي اصطــاح العلمــاء: فهــو ))العلــم 
ّ

وقــال العل

اهـــ25.  التفصيليــة((«  أدلتهــا  مــن  المكتســبة  العمليــة  الشــرعية  بالأحــكام 

ا وتعطــي معنًــى واحــدًا، ألا وهــو أن الفقــه هــو العلــم بالأحــكام  التعريفــات متقاربــة جــدًّ

الشــيخ  فصــل  وقــد  التفصيليــة.  أدلتهــا  مــن  المكتســبة  العمليــة  الفرعيــة  الشــرعية 

 لمعنــى الفقــه فــي كتابــه الواضــح، حيــث قــال: 
ً

 جميــا
ً

محمــد ســليمان الأشــقر تفصيــا

فــي  العبــاد،  بأفعــال  المتعلقــة  الفرعيــة  الشــرعية  بالأحــكام  العلــم  هــو  الفقــه:  »علــم 

عباداتهــم، ومعاملاتهــم، وعلاقاتهــم الأســرية، وجناياتهــم، والعلاقــات بيــن المســلمين 

بعضهــم وبعــض، وبينهــم وبيــن غيرهــم، فــي الســلم والحــرب، وغيــر ذلــك، والحكــم علــى 

وأنهــا  مباحــة،  أو  مكروهــة،  أو  مندوبــة،  أو  محرمــة،  أو  واجبــة،  بأنهــا  الأفعــال  تلــك 

صحيحــة، أو فاســدة، أو غيــر ذلــك، بنــاءً علــى الأدلــة التفصيليــة الــواردة فــي الكتــاب 

والســنة وســائر الأدلــة المعتبــرة« اهـــ26. 

بعــد أن أكملنــا تعريــف أصــول الفقــه باعتبــاره مركبًــا، فســوف نعرفــه باعتبــاره علمًــا 

ولقبًــا علــى فــن معيــن.
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27 - التعريفات - أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني - ص45.

28 - المحصول - محمد بن عمر الرازي - ج1 ص91.

29 - مختصر التحرير - محمد بن أحمد بن عبد العزيز - ج2 ص1.

30 - إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص18.

31 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص11.

32 - الواضح في أصول الفقه - محمد سليمان الأشقر - ص7.

أمــا باعتبــاره علمًــا ولقبًــا علــى فــن معيــن فقــد عرّفــه العلمــاء بعــدة تعريفــات، ومنهــا 

مــا قالــه الجرجانــي: »159 - أصــول الفقــه هــو العلــم بالقواعــد التــي يتوصــل بهــا إلــى 

الفقــه« اهـــ27. 

ســبيل  علــى  الفقــه  طــرق  مجمــوع  عــن  عبــارة  الفقــه  »أصــول  الــرازي:  الإمــام  وقــال 

اهـــ28.  بهــا«  المســتدل  حــال  وكيفيــة  بهــا  الاســتدلال  وكيفيــة  الإجمــال 

بَاطِ 
ْ
ــى اسْــتِن

َ
ــلُ بِهَــا إل وَصَّ

َ
تِــي يُت

َّ
وَاعِــدُ ال

َ
ق

ْ
مًــا: ال

َ
ــهِ عَل

ْ
فِق

ْ
صُــولُ ال

ُ
وقــال ابــن النجــار: »وَأ

ــةِ« اهـــ29.  رْعِيَّ
َ

ف
ْ
ال ةِ  ــرْعِيَّ

َّ
الش امِ 

َ
حْــك

َ ْ
ال

: »وأمــا الاعتبــار الثانــي: فهــو إدراك القواعــد التــي يتوصــل  وقــال الشــوكاني رحمــه اللَّ

بهــا إلــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية الفرعيــة عــن أدلتهــا التفصيليــة« اهـــ30. 

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »أمــا تعريفــه اللقبــي: أي باعتبــاره لقبًــا مخصوصًــا 
ّ

وقــال العل

علــى علــم مخصــوص: فهــو العلــم بالقواعــد والأدلــة الإجماليــة التــي يتوصــل بهــا إلــى 

اســتنباط الفقــه« اهـــ31. 

وقــال الدكتــور محمــد ســليمان الأشــقر: »علــم أصــول الفقــه هــو مجموعــة القواعــد 

العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية« 

اهـ32. 

الفقــه  إلــى معنًــى واحــد، ألا وهــو: أن أصــول  التعريفــات بمجموعهــا تشــير  إن هــذه 

حــال  وكيفيــة  بهــا،  الاســتدلال  وكيفيــة  والإجمــال،  والكليــات،  بالقواعــد،  تتعلــق 
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فــي التعامــل مــع النصــوص  المســتدل بهــا، أي التأصيــل الــذي يــؤدي إلــى الانضبــاط 

الشــرعية، ولا يجعــل التعامــل مــع الشــريعة بطريقــة عشــوائية، أو متخبطــة، أو غيــر 

. منضبطــة

33 - روضة الناظر - عبد اللَّ بن أحمد بن قدامة المقد�سي - ص7.

34 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص23.

قــال الإمــام ابــن قدامــة فــي الفــرق بيــن أصــول الفقــه والفقــه: »وأصــول الفقــه أدلتــه 

الفقــه  فــي  الخــاف  )فــإن  التفصيــل  حيــث  مــن  لا  الجملــة  حيــث  مــن  عليــه  الدالــة 

مشــتمل علــى أدلــة الأحــكام لكــن مــن حيــث التفصيــل(« اهـــ33. 

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »ولكــن علــم الأصــول ينظــر إليــه مــن جهــة وضــع 
ّ

وقــال العل

 ،
ً

القواعــد والمناهــج الموصلــة إليــه، وعلــم الفقــه ينظــر إليــه باعتبــار اســتنباطه فعــا

بتطبيــق مــا وضعــه علــم الأصــول للتعــرف عليــه« اهـــ34. 

فــي أصــول الفقــه،  فــي كتابــه الواضــح  وقــد فصــل الدكتــور محمــد ســليمان الأشــقر 

بيــن علــم أصــول الفقــه وعلــم الفقــه. فقــال: »الفــرق 

فــي  العبــاد،  بأفعــال  المتعلقــة  الفرعيــة  الشــرعية  بالأحــكام  العلــم  هــو  الفقــه:  علــم 

عباداتهــم، ومعاملاتهــم، وعلاقاتهــم الأســرية، وجناياتهــم، والعلاقــات بيــن المســلمين 

بعضهــم وبعــض، وبينهــم وبيــن غيرهــم، فــي الســلم والحــرب، وغيــر ذلــك، والحكــم علــى 

وأنهــا  مباحــة،  أو  مكروهــة،  أو  مندوبــة،  أو  محرمــة،  أو  واجبــة،  بأنهــا  الأفعــال  تلــك 

صحيحــة، أو فاســدة، أو غيــر ذلــك، بنــاءً علــى الأدلــة التفصيليــة الــواردة فــي الكتــاب 

المعتبــرة. والســنة وســائر الأدلــة 

}الفرق بين الفقه وأصول الفقه{
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فعلــم الفقــه هــو العلــم الــذي يبيــن لنــا الصلــوات الخمــس فــي اليــوم والليلــة واجبــة، 

وأن مــن شــروط وجوبهــا الأهليــة، ودخــول الوقــت، وأن مــن مفســداتها الــكلام فيهــا، 

وانتقــاض الطهــارة، إلــى غيــر ذلــك، ويبيــن لنــا حرمــة أكل لحــم الخنزيــر وشــحمه وســائر 

أجزائــه، وهكــذا، فــإن العلــم بــأي خطــاب للَّ تعالــى يتعلــق بفعــل الإنســان هــو مــن علــم 

الفقه، ســواء كان الخطاب بطلب الفعل أو بمنعه، أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته 

أو فســاده علــى أمــر آخــر، فــكل ذلــك مــن علــم الفقــه.

ومــن علــم الفقــه أيضًــا العلــم بالدليــل الشــرعي التفصيلــي، مــن الكتــاب أو الســنة أو 

غيرهمــا، لــكل مســالة مــن هــذه المســائل.

البــاب  فــي  ذكرهــا  يأتــي  التــي  بشــروطه  الإفتــاء،  علــى  القــادر  المجتهــد،  هــو  والفقيــه: 

فقيهًــا. ليــس  والمقلــد  التاســع، 

أمــا علــم أصــول الفقــه: فهــو الــذي يبيــن لنــا مــا هــي طبيعــة الأحــكام الشــرعية بصفتهــا 

بعضهــا  أنواعهــا  ارتبــاط  وكيفيــة  الأحــكام،  مــن  نــوع  كل  خصائــص  ومــا  الإجماليــة، 

ببعــض.

الآيــة  نــص  مــن صراحــة  كاســتنباطه  دليلــه،  مــن  الحكــم  نســتنبط  كيــف  لنــا  ويبيــن 

القرآنيــة، أو الحديــث النبــوي، أو مــن مفهومهمــا، أو مــن القيــاس عليهمــا، أو بغيــر 

ــا. نبويًّ  
ً

الدليــل فعــا إذا كان  ذلــك، وكيــف نصنــع 

ويبين لنا مَن الشخص الذي يستطيع الاستنباط، وما مؤهلاته.

إذا  بينهمــا  الجمــع  مــن  الأدلــة:  عنــده  تعارضــت  إذا  المجتهــد  يصنــع  كيــف  لنــا  ويبيــن 

ا لبعــض، 
ً

أمكــن، وتقديــم الخــاص منهــا علــى العــام، ومتــى يجــوز اعتبــار بعضهــا ناســخ

ونحــو ذلــك مــن المباحــث، وقــد سُــمي علــم أصــول الفقــه بهــذا الاســم، لأن قواعــده 

أصــول، أي أسُــس يُبنــى عليهــا علــم الفقــه. ومــن هنــا سُــمي الفقــه أيضًــا علــم الفــروع، 

لأنــه يتفــرع مــن علــم الأصــول.
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35 - الواضح في أصول الفقه - محمد سليمان الأشقر - ص10-8.

36 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص9.

قول المؤلف رحمه اللَّ }والأحكام سبعة{

والأحكام: جمع حكم وهو في اللغة المنع، قال جرير:

بَا
َ
ض

ْ
غ

َ
 أ

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
مْ     إن

ُ
هَاءَك

َ
حْكِمُوا سُف

َ
، أ

َ
ة

َ
بَنِي حَنِيف

َ
أ

ــــــــــــــــــــمْ     أدعِ اليمامة َلا تـــوارى أرنبــــــــــــــــا
ُ

 أهْجُك
ْ

ني إن
ّ
ة، إن

َ
أبَني حَنيف

وقال حسان بن ثابت ر�ضي اللَّ عنه:

وْ هِجَــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ
َ
الٌ أ

َ
لّ ِ يَوْمٍ مِنْ مَعَـــــــــــــدٍّ     سِبَابٌ أوْ قِت

ُ
ـــــــــــــــــــــا في ك

َ
ن

َ
ل

ماءُ  الدِّ
ُ
لِط

َ
ت

ْ
خ

َ
 ت

َ
ضْرِبُ حِين

َ
ا     وَن

َ
وَافِي مَنْ هَجَان

َ
حْكِمُ بِالق

ُ
ن

َ
ف

ويقال للقضاء حُكم، لأنه يمنع من غير المق�ضي.

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »والأحــكام: جمــع حكــم وهــو إثبــات أمــر لآخــر إيجابًــا 
ّ

قــال العل

أو ســلبًا، مثــل قولنــا الشــمس مشــرقة أو غيــر مشــرقة، والمــاء ســاخن أو غيــر ســاخن« 

اهـ36. 

}الأحكام{

وســمي علــم أصــول الفقــه أيضًــا علــم الاجتهــاد، لأنــه هــو الــذي يفتــح بــاب الاجتهــاد، 

فــي  الشــرعية  الفرعيــة والفتــاوى  ليســتنبطوا الأحــكام  للمجتهديــن،  الســبيل  ويذلــل 

الأمــور المســتجدة علــى هــدًى وبصيــرة، ويبيــن لهــم كيفيــة الترجيــح عنــد تعــارض الأدلــة 

فــي نظرهــم.

فموضــوع علــم الفقــه الــذي تــدور عليــه مســائله هــو: أفعــال المكلفيــن، وموضــوع علــم 

أصــول الفقــه الــذي تــدور حولــه مســائله هــو: الحكــم الشــرعي مــن حيــث اســتنباطه 

مــن الأدلــة المعتبــرة« اهـــ35. 
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37 - مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص10.

38 - المدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل - عبــد القــادر بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد 

ص146.  - بــدران 

39 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص10.

40 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص23.

مــة الشــنقيطي: »والحكــم فــي الاصطــاح هــو )إثبــات أمــر لأمــر أو نفيــه عنــه( 
ّ

وقــال العل

نحــو زيــاد قائــم وعمــرو ليــس بقائــم« اهـــ37. 

بــدران:  ابــن  مــة 
ّ

العل قــال  كمــا  فهــو  الأصولييــن،  عنــد  الشــرعي  الحكــم  تعريــف  أمــا 

ــق 
ّ
عَل

َ
ت
ُ ْ
ــرْع ال

َّ
�ضــى خطــاب الش

َ
ت

ْ
 مُق

َ
يــن صُولِيِّ

ُ ْ
ح ال

َ
ــع، وَفِــي اصْطِــا

ْ
ن
َ ْ
ــة ال

َ
غ

ُّ
»الحكــم فِــي الل

اهـــ38.  تخييــرًا«  و 
َ
أ ــاء 

َ
تِض

ْ
اق فيــن 

ّ
ل

َ
ك

ُ ْ
ال عَــال 

ْ
ف

َ
بِأ

: القضاء.
ً
مة ابن عثيمين: »الأحكام: جمع حُكم وهو لغة

ّ
وقال العل

تضــاه خطــاب الشــرع المتعلــق بأفعــال المكلفيــن مــن طلــب، أو تخييــر، 
ْ
واصطلاحًــا: مــا اق

أو وضع« اهـ39. 

يــدل  مــا  الفعــل فمنــه  بالكــف عنــه، فأمــا بطلــب  أو  ال�شــيء،  يكــون بفعــل  فالطلــب 

علــى وجــه الحتــم واللــزوم وهــو الواجــب، ومنــه مــا لا يــدل علــى الحتــم واللــزوم وهــو 

المنــدوب، وأمــا طلــب الكــف عــن الفعــل فمنــه مــا يكــون علــى وجــه الحتــم واللــزوم وهــو 

المحــرم، ومنــه مــا لا يكــون علــى وجــه الحتــم واللــزوم وهــو المكــروه، وأمــا التخييــر فيكــون 

بالتســاوي بيــن الفعــل والتــرك. وأمــا الوضــع فهــو العلامــات التــي يُحكــم مــن خلالهــا 

علــى الفعــل بالوجــود والانتفــاء.

وقــال الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان: »والحكــم عنــد الأصولييــن هــو: هــو خطــاب اللَّ 

المتعلــق بأفعــال المكلفيــن بالاقتضــاء، أو التخييــر، أو الوضــع« اهـــ40. 
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}أقسام الحكم الشرعي{

وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

1 – حكم تكليفي.

2 – حكم وضعي.

أمــا الحكــم التكليفــي فهــو كمــا يقــول الشــيخ عبــد الوهــاب خــاف: »فالحكم التكليفي: 

ــه عــن فعلــه أو تخييــره بيــن فعــل والكــف 
ّ

هــو مــا اقت�ضــى طلــب فعــل مــن المكلــف، أو كف

عنه.

 }
ً
ــة

َ
مْوَالِهِــمْ صَدَق

َ
 مِــنْ أ

ْ
ــذ

ُ
فمثــال مــا اقت�ضــى طلــب فعــل مــن المكلــف قولــه تعالــى: }خ

،]103 ]التوبــة: 

 
ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
بَيْــتِ{ ]آل عمــران: 97[ وقولــه: }يَــا أ

ْ
ــاسِ حِــجُّ ال

َّ
ــى الن

َ
ِ عَل

ّ
 وقولــه: }وَلِ

.
ً

ــود{ ]المائــدة: 1[، وغيــر ذلــك مــن النصــوص التــي تطلــب مــن المكلــف أفعــال
ُ

عُق
ْ
بِال

ــوْمٍ{ 
َ
ق ــن  مِّ ــومٌ 

َ
ق رْ 

َ
يَسْــخ  

َ
تعالــى: }ل الكــف عــن فعــل، قولــه  مــا اقت�ضــى طلــب  ومثــال 

مُ  ــدَّ
ْ
 وَال

ُ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
مَــت ــى{ ]الإســراء: 32[، وقولــه: }حُرِّ

َ
ن  الزِّ

ْ
رَبُــوا

ْ
ق

َ
]الحجــرات: 11[، وقولــه: }وَلا ت

زِيــرِ{ ]المائــدة: 3[، وغيــر ذلــك مــن النصــوص التــي تطلــب مــن المكلــف الكــف عــن 
ْ
خِن

ْ
حْــمُ ال

َ
وَل

أفعــال.

ــمْ 
ُ
ت

ْ
ل

َ
ا حَل

َ
ومثــال مــا اقت�ضــى تخييــر المكلــف بيــن فعــل والكــف عنــه، قولــه تعالــى: }وَإِذ

رْضِ{ ]الجمعــة: 10[« 
َ ْ
شِــرُوا فِــي ال

َ
انت

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــا ضِيَــتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
{ ]المائــدة: 3[،. وقولــه: }ف

ْ
ــادُوا

َ
اصْط

َ
ف

اهـــ41. 

41 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص101.
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42 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص26.

43 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج1 ص793.

44 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص29.

: }فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه{ قال المؤلف رحمه اللَّ

 
ُ
ــقوط السُّ الوُجُــوبِ  صــلُ 

َ
»وأ منظــور:  ابــن  الإمــام  قــال  الســاقط،   :

ً
لغــة الواجــب 

اهـــ43.  ط« 
َ

ســق إِذا   
ُ

الميــت ووَجَــبَ  ــوعُ 
ُ
والوق

 
ْ

فسَــقطت  
ْ

بِحــت
ُ
ذ أي:  ]الحــج: 36[  وبُهَــا{ 

ُ
جُن  

ْ
وَجَبَــت ا 

َ
ــإِذ

َ
}ف النســك:  فــي  تعالــى  ومنــه قولــه 

الأرضِ. إلــى   
ْ

ووقعــت

ــذي 
َّ
 يســتقرُّ بســقوطهِ ويلــزمُ الوضــعَ ال

ُ
ــزومِ، فــإنَّ مــا يســقط

ُّ
وفيــه معنــى الثبــوتِ والل

 واســتقرَّ ولــزِمَ.
َ

 عليــه، ومــن ثــمَّ قيــلَ: )وجــبَ البيــعُ( أيْ: ثبــت
ُ
يســقط

أمــا الواجــب اصطلاحًــا فهــو كمــا يقــول الدكتــور عبــد الكريــم فــي الوجيــز: »الإيجــاب: 

فــي فعــل المكلــف  الحتــم والإلــزام، وأثــره  الفعــل علــى ســبيل  الشــارع  مــا طلــب  وهــو 

الوجــوب، والفعــل المطلــوب علــى هــذا الوجــه هــو الواجــب« اهـــ44. 

: الساقط واللازم.
ً
مة ابن عثيمين: »فالواجب لغة

ّ
وقال العل

}الواجب{

وقــال الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان: »الحكــم التكليفــي: وهــو مــا يقت�ضــي طلــب الفعــل، 

أو الكــف عنــه، أو التخييــر بيــن الفعــل والتــرك« اهـــ42. 

}أقسام الحكم التكليفي{

وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي:

1 – الواجب. 2 المندوب. 3 الحرام. 4 – المكروه. 5 – المباح.
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واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.

فخرج بقولنا: »ما أمر به الشارع«؛ المحرم والمكروه والمباح.

وخرج بقولنا: »على وجه الإلزام«؛ المندوب.

ه.
ُ

، ويستحق العقابَ تارك
ً

والواجب يثاب فاعله امتثال

ى: فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا« اهـ45.  ويُسمَّ

}الفرق بين الواجب والفرض{

45 - الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين - ص11.

46 - الأشباه والنظائر - تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - ج2 ص87.

47 - رسالة في أصول الفقه - أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري الحنبلي - ص37.

الفــرض والواجــب عنــد الجمهــور واحــد، ولا يوجــد بينهمــا أي فــرق، أمــا عنــد الأحنــاف 

والواجــب  »الفــرض  الســبكي:  الإمــام  قــال  والفــرض،  الواجــب  بيــن  فــرق  فهنــاك 

الفــرض« اهـــ46.  ــا لأبــي حنيفــة«، حيــث »أنــزل رتبــة الواجــب عــن 
ً
مترادفــان خلاف

مــة العكبــري: »والفــرض هــو الواجــب والصحيــح عــن أحمــد -ر�ضــي اللَّ 
ّ

وقــال العل

عنــه- لأن حدهمــا فــي الشــرع ســواء« اهـــ47.  

وقــال الإمــام الشا�شــي وهــو أحــد كبــار علمــاء الحنفيــة: »الفــرض لغــة هــو التقديــر 

والنقصــان.  الزيــادة  يحتمــل  لا  بحيــث  مقدراتــه  الشــرع  ومفروضــات 

وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به.

والوجوب هو السقوط، يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه.

وقيــل هــو مــن الوجبــة، وهــو الاضطــراب، سُــمي الواجــب بذلــك لكونــه مضطربًــا بيــن 

فــي حــق   
ً

ونفــا تركــه،  يجــوز  العمــل، حتــى لا  فــي حــق  والنفــل، فصــار فرضًــا  الفــرض 

الاعتقــاد، فــا يلزمنــا الاعتقــاد بــه جزمًــا، وفــي الشــرع وهــو مــا ثبــت بدليــل فيــه شــبهة 
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48 - أصول الشا�شي - أبو علي أحمد بن محمد الشا�شي - ج1 ص379.

لِبِيُّ الآمِدِيُّ - ج1 ص140.
ْ
غ

َّ
دِ بنِ سَالِمٍ الت بِي عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّ

َ
يْنِ عَلِيُّ بنُ أ  الدِّ

ُ
49 - الإحكام - سَيْف

كالآيــة المؤولــة والصحيــح مــن الآحــاد« اهـــ48. 

عنــد  والواجــب  الفــرض  بيــن  فــرق  فــا  الشــرع  فــي  »وأمــا  الآمــدي:  مــة 
ّ

العل وقــال 

بمــا  الشــارع  خطــاب  عــن  عبــارة  ذكرنــاه  مــا  علــى  الشــرع  فــي  الواجــب  إذ  أصحابنــا، 

ينتهــض تركــه ســببًا للــذم شــرعًا فــي حالــة مــا، وهــذا المعنــى بعينــه متحقــق فــي الفــرض 

الشــرعي، وخــص أصحــاب أبــي حنيفــة اســم الفــرض بمــا كان مــن ذلــك مقطوعًــا بــه،

ــا مصيــرًا منهــم إلــى أن الفــرض هــو التقديــر، والمظنــون 
ً
واســم الواجــب بمــا كان مظنون

لــم يعلــم كونــه مقــدرًا علينــا، بخــاف المقطــوع، فلذلــك خــص المقطــوع باســم الفــرض 

دون المظنــون« اهـــ49. 

الفــرض عنــد الجمهــور، فهمــا  زيــدان: »والواجــب: هــو  الكريــم  الدكتــور عبــد  وقــال 

ســواء لا يختلفــان فــي الحكــم ولا فــي المعنــى، فهمــا يُطلقــان علــى مــا يلــزم فعلــه ويعاقــب 

علــى تركــه.

أمــا الحنفيــة فإنهــم يفرقــون بينهــم مــن جهــة الدليــل الــذي ثبــت بــه لــزوم الفعــل، فــإذا 

فالفعــل  الأضحيــة،  وجــوب  بــه  الثابــت  الآحــاد  كخبــر  ــا:  قطعيًّ لا  ــا  ظنيًّ الدليــل  كان 

ــا، كنصــوص القــرآن فــي لــزوم الصــاة  ــا لا ظنيًّ هــو الواجــب، وإذا كان الدليــل قطعيًّ

علــى المكلــف، فالفعــل هــو الفــرض. فالحنفيــة نظــروا إلــى دليــل لــزوم الفعــل، فقالــوا 

والفــرض. بالواجــب 

إلــى كــون الفعــل لازمًــا علــى المكلــف، بغــضّ النظــر عــن دليلــه مــن  والجمهــور نظــروا 

ى  جهــة قطعيــة أو ظنيــة، فلــم يفرقــوا بيــن الواجــب والفــرض، وجعلوهمــا اســمين لمســمًّ

واحــد.
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50 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص32-31.

51 - نهاية السول شرح منهاج الوصول - جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي - ج1 ص43.

}صيغ الواجب{

صيغ الواجب في الكتاب والسنة كثيرة، أهمها:

: الصيغ الدالة على الأمر، وهي أربع:
ً

أول

سُــولَ  طِيعُــوا الرَّ
َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ أ - فعــل الأمــر: مثــل قولــه تعالــى: }وَ

]النــور: 56[.  }
َ

رْحَمُــون
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

ِ وَرَسُولِهِ{ ]النساء: 36[. 
وا بِاللَّ

ُ
وا آمِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
وقال تعالى: }يَا أ

- عــن  ــي« رواه البخــاري -رحمــه اللَّ ِ
ّ

صَل
ُ
مُونِــي أ

ُ
يْت

َ
مَــا رَأ

َ
ــوا ك

ُّ
وفــي الحديــث النبــوي: »وَصَل

مالــك بــن الحويــرث ر�ضــي اللَّ عنــه.

ولهــذا الفــرق أثــره عنــد الحنفيــة، فــإن اللــزوم فــي الواجــب أقــل منــه فــي الفــرض، ومــن 

ثــم فــإن عقــاب تــرك الواجــب أدنــى مــن عقــاب تــرك الفــرض، كمــا أن مُنكِــر الفــرض 

يكفــر، ومُنكِــر الواجــب لا يكفــر« اهـــ50. 

مــة الإســنوي: »قولــه: »ويرادفــه الفــرض« أي: الفــرض والواجــب عندنــا 
ّ

وقــال العل

مترادفــان، وقالــت الحنفيــة: إن ثبــت التكليــف بدليــل قطعــي مثــل الكتــاب والســنة 

ثبــت بدليــل ظنــي كخبــر الواحــد  المتواتــرة، فهــو الفــرض كالصلــوات الخمــس، وإن 

التفرقــة  أن  ادعــوا  فــإن  بالتواتــر علــى قاعدتهــم،  الواجــب، ومثلــوه  فهــو  والقيــاس 

شــرعية أو لغويــة فليــس فــي اللغــة ولا فــي الشــرع مــا يقتضيــه وإن كانــت اصطلاحيــة، 

فــا مشــاحة فــي الاصطــاح، قــال فــي الحاصــل: والنــزاع لفظــي« اهـــ51.  
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مِــنْ  سَــعَةٍ  و 
ُ
ذ فِــقْ 

ْ
}لِيُن تعالــى:  قولــه  مثــل  الأمــر:  بــام  المقتــرن  المضــارع  الفعــل   – ب 

.]7 ]الطــاق:  سَــعَتِهِ{ 

ــمْ 
َ
ل ذِيــنَ 

َّ
وَال ــمْ 

ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
أ  

ْ
ــت

َ
ك

َ
مَل ذِيــنَ 

َّ
ال مُ 

ُ
ك

ْ
ذِن

ْ
أ

َ
لِيَسْــت ــوا 

ُ
مَن

َ
آ ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ }يَــا  تعالــى:  وقولــه 

]النــور: 58[. اتٍ{  مَــرَّ  
َ

ث
َ

ــا
َ
ث ــمْ 

ُ
ك

ْ
مِن ــمَ 

ُ
حُل

ْ
ال ــوا 

ُ
غ

ُ
يَبْل

يْــهِ 
َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ ق

َ
ــهُ ق

ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
وفــي الحديــث: عــن أ

«، متفــق عليــه.
ْ

وْ لِيَصْمُــت
َ
يْــرًا أ

َ
ــلْ خ

ُ
يَق

ْ
ل

َ
خِــرِ ف

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
ِ وَال

مِــنُ بِــاللَّ
ْ

 يُؤ
َ

ان
َ
مَ:- »مَــنْ ك

َّ
وَسَــل

مْ{ ]المائدة: 105[.
ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
وا عَل

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ج – اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: }يَا أ

عليكم بمعنى: الزموا أو تمسكوا.

 ر�ضي اللَّ عنها
َ
ة

َ
وفي الحديث: »عَنْ عَائِش

 
ُ
ــة

َ
ن

َ
ل

ُ
 ف

ْ
ــت

َ
ال

َ
ــالَ مَــنْ هَــذِهِ ق

َ
 ق

ٌ
ة

َ
دَهَــا امْــرَأ

ْ
يْهَــا وَعِن

َ
ــلَ عَل

َ
مَ- دَخ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
نَّ الن

َ
أ

« رواه البخــاري.
َ

ــون
ُ

طِيق
ُ
ــمْ بِمَــا ت

ُ
يْك

َ
ــالَ مَــهْ عَل

َ
تِهَــا ق

َ
ــرُ مِــنْ صَل

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ت

مه أي اكفف، وعليكم أي الزموا أو تمسكوا.

قبِل.
َ
وفي الأذان: )حي على الصلاة( حي أي أ

د – المصــدر النائــب عــن فعــل الأمــر: وهــو الــذي يقــع جــزاءً لشــرط وهــو المصــدر الــدال 

ــابِ{ ]محمــد: 4[، 
َ
ق ــرْبَ الرِّ

َ
ض

َ
ــرُوا ف

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــمُ ال

ُ
قِيت

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
علــى الطلــب مثــل قولــه تعالــى: }ف

بْــلِ 
َ
ابِعَيْــنِ مِــنْ ق

َ
ت

َ
ــهْرَيْنِ مُت

َ
صِيَــامُ ش

َ
ــمْ يَجِــدْ ف

َ
مَــنْ ل

َ
أي: فاضربــوا رقابهــم، وقولــه تعالــى: }ف

ا{ ]المجادلــة: 4[، أي: فليصــم 
ً
 مِسْــكِين

َ
ين ِ

ّ
عَــامُ سِــت

ْ
إِط

َ
طِعْ ف

َ
يَسْــت ــمْ 

َ
ل مَــنْ 

َ
ــا ف مَاسَّ

َ
يَت  

ْ
ن

َ
أ

ا، وقوله صلى اللَّ عليه وسلم »صبرًا آل 
ً
شهرين متتابعين، أو فليطعم ستين مسكين

ياســر؛ إن موعدكــم الجنــة« مــن حديــث عثمــان -ر�ضــي اللَّ عنــه- فــي معرفــة الصحابــة 

مــة الألبانــي فــي فقــه الســيرة: حســن صحيــح.
ّ

لأبــي نعيــم، وقــال عنــه العل

: »ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع: قال الإمام الشنقيطي رحمه اللَّ

مْسِ{ ]الإسراء: 78[.
َّ

وكِ الش
ُ
 لِدُل

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
وهي فعل الأمر كقوله تعالى: }أ
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52 - أضواء البيان - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ج7 ص247.

53 - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - عبد الرحمن حسن الميداني - ج1 ص173.

جَازِ الوَعْدِ - ج3 ص180.
ْ
مَرَ بِإِن

َ
54 - صحيح البخاري - بَابُ مَنْ أ

مْ{ ]المائدة: 105[.
ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
واسم فعل الأمر كقوله تعالى: }عَل

ــوا 
ُ
يُوف

ْ
وَل هُــمْ 

َ
ث

َ
ف

َ
ت ضُــوا 

ْ
يَق

ْ
ل ــمَّ 

ُ
}ث تعالــى:  كقولــه  الأمــر  بــام  المجــزوم  المضــارع  والفعــل 

.]29 ]الحــج:  ورَهُــمْ{ 
ُ

ذ
ُ
ن

ــابِ{، أي فاضربــوا رقابهــم، 
َ
ق ــرْبَ الرِّ

َ
ض

َ
والمصــدر النائــب عــن فعلــه كقولــه تعالــى: }ف

« اهـــ52. 
ً

مُوهُــمْ{ أي أوجعتــم فيهــم قتــا
ُ
ت

ْ
ن

َ
خ

ْ
ث

َ
ا أ

َ
ــى إِذ وقولــه تعالــى: }حَتَّ

ــبُ تحقيــق 
َ
: »تعريــف الأمــر: هــو طل مــة عبــد الرحمــن الميدانــي رحمــه اللَّ

ّ
وقــال العل

 كلاميّــة أربــع، هــي:
ٌ

�شــيْءٍ مــا، مــادّيٍّ أو معنــويّ، وتــدُلُّ عليــه صِيَــغ

»فعــل الأمــر - المضــارع الــذي دخلــت عليــه لام الأمــر - اســم فعــل الأمــر - المصــدر النائــب 

عــن فعــل الأمــر« اهـ53. 

ــاهُ{ ]يوســف: 40[،   إِيَّ
َّ

عْبُــدُوا إِل
َ
 ت

َّ
ل

َ
مَــرَ أ

َ
ِ أ

 لَِّ
َّ

ــمُ إِل
ْ

حُك
ْ

ثانيًــا: صيغــة أمــر، قــال اللَّ تعالــى: }إِنِ ال

عَــدْلِ 
ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ يَأ قِسْــطِ{ ]الأعــراف: 29[، وقولــه تعالــى: }إِنَّ اللَّ

ْ
ــي بِال مَــرَ رَبِّ

َ
ــلْ أ

ُ
وقولــه تعالــى: }ق

ــمْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

ُ
ــيِ يَعِظ

ْ
بَغ

ْ
ــرِ وَال

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
ــاءِ وَال

َ
حْش

َ
ف

ْ
عَــنِ ال هَــى 

ْ
وَيَن رْبَــى 

ُ
ق

ْ
ــاءِ ذِي ال

َ
إِيت وَ ِحْسَــانِ 

ْ
وَال

ا 
َ
هْلِهَــا وَإِذ

َ
ــى أ

َ
ــاتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا ال دُّ

َ
ــؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ { ]النحــل: 90[، وقولــه تعالــى: }إِنَّ اللَّ

َ
ــرُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

 سَــمِيعًا 
َ

ان
َ
َ ك ــمْ بِــهِ إِنَّ اللَّ

ُ
ك

ُ
ــا يَعِظ َ نِعِمَّ عَــدْلِ إِنَّ اللَّ

ْ
مُــوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــاسِ أ

َّ
 الن

َ
ــمْ بَيْــن

ُ
مْت

َ
حَك

ِ بْــنَ 
نَّ عَبْــدَ اللَّ

َ
، أ ِ

ِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ
بَصِيــرًا{ ]النســاء: 58[، وفــي الحديــث النبــوي: »عَــنْ عُبَيْــدِ اللَّ

كَ 
ُ
ت

ْ
ل

َ
ــهُ: سَــأ

َ
ــالَ ل

َ
ــلَ ق

ْ
نَّ هِرَق

َ
، أ

َ
يَان

ْ
بُــو سُــف

َ
بَرَنِــي أ

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
بَــرَهُ ق

ْ
خ

َ
ُ عَنْهُمَــا، أ ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ عَبَّ

ــاءِ بِالعَهْــدِ، 
َ
ــافِ، وَالوَف

َ
ــدْقِ، وَالعَف ــاةِ، وَالصِّ ــمْ بِالصَّ

ُ
مَرَك

َ
ــهُ أ

َّ
ن

َ
: »أ

َ
زَعَمْــت

َ
ــمْ؟ ف

ُ
مُرُك

ْ
ا يَأ

َ
مَــاذ

« اهـــ54.  بِــيٍّ
َ
 ن

ُ
ــة

َ
ــالَ: وَهَــذِهِ صِف

َ
ــةِ«، ق

َ
مَان

َ
دَاءِ الأ

َ
وَأ

وفــي حديــث عبــد القيــس عنــد البخــاري مــن حديــث ابــن عبــاس -ر�ضــي اللَّ عنــه- أن 
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رْبَــعٍ، الِإيمَــانِ 
َ
ــمْ عَــنْ أ

ُ
نْهَاك

َ
رْبَــعٍ، وَأ

َ
ــمْ بِأ

ُ
ــالَ: »آمُرُك

َ
النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- ق

ــاءُ 
َ
إِيت ــاةِ، وَ ــامُ الصَّ

َ
إِق ، وَ ُ  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 لا إِل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــهَادَة

َ
؟ ش ِ

 بِــاللَّ
ُ

 مَــا الِإيمَــان
َ

ــدْرُون
َ
، هَــلْ ت ِ

بِــاللَّ

مُــسَ« اهـــ55. 
ُ

انِــمِ الخ
َ
غ

َ
ــوا مِــنَ الم

ُ
عْط

ُ
 ت

ْ
ن

َ
، وَأ

َ
ــان

َ
اةِ، وَصَــوْمُ رَمَض

َ
ك الــزَّ

ــمُ 
ُ

يْك
َ
عَل تِــبَ 

ُ
ك ــوا 

ُ
مَن

َ
آ ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ }يَــا  تِــبَ(، قــال اللَّ تعالــى: 

ُ
صيغــة )كتــبَ( و)ك ــا: 

ً
ثالث

وقــال   ،]178 ]البقــرة:  ــى{ 
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
بِال ــى 

َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
وَال عَبْــدِ 

ْ
بِال عَبْــدُ 

ْ
وَال حُــرِّ 

ْ
بِال حُــرُّ 

ْ
ال ــى 

َ
ل

ْ
ت

َ
ق

ْ
ال فِــي  قِصَــاصُ 

ْ
ال

ــمْ 
ُ

بْلِك
َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ــوا ك

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
تعالــى: }يَــا أ

تُهُمَــا 
ْ
ــانِ حَفِظ

َ
ت

ْ
ــالَ: ثِن

َ
وْسٍ، ق

َ
ادِ بْــنِ أ ــدَّ

َ
{ ]البقــرة: 183[، وفــي الحديــث: »عَــنْ ش

َ
ــون

ُ
ق

َّ
ت

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

لِّ �شَــيْءٍ، 
ُ
ــى ك

َ
 عَل

َ
ِحْسَــان

ْ
ــبَ ال

َ
ت

َ
ــالَ: »إِنَّ اَلله ك

َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
عَــنْ رَسُــولِ اِلله صَل

هُ، 
َ
رَت

ْ
ــف

َ
ــمْ ش

ُ
حَدُك

َ
يُحِــدَّ أ

ْ
بْــحَ، وَل

َّ
وا الذ

ُ
حْسِــن

َ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
بَحْت

َ
ا ذ

َ
، وَإِذ

َ
ــة

َ
ل

ْ
قِت

ْ
وا ال

ُ
حْسِــن

َ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
ف

ــهُ«« اهـــ56. 
َ
بِيحَت

َ
يُــرحِْ ذ

ْ
ل

َ
ف

، عَنْ 
َ
ادَة

َ
ت

َ
، عَنْ سَــعِيدٍ، عَنْ ق بِي عَدِيٍّ

َ
ا ابْنُ أ

َ
ن

َ
ث وفي مســند الإمام أحمد: »7214 - حَدَّ

مَ: 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
حْمَــنِ بْــنِ آدَمَ، عَــنْ أ عَبْــدِ الرَّ

ــا 
َ
ن

َ
ــاسُ ل

َّ
الن

َ
هَــا، ف

َ
ــا اُلله ل

َ
ــوا فِيهَــا، وَهَدَان

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
اخ

َ
ــا، ف

َ
ن

َ
بْل

َ
ــى مَــنْ ق

َ
 عَل

َ
جُمُعَــة

ْ
ــبَ ال

َ
ت

َ
»إِنَّ اَلله ك

صَــارَى« )2(
َّ
ــدٍ لِلن

َ
يَهُــودِ، وَبَعْــدَ غ

ْ
ــدًا لِل

َ
بَــعٌ، غ

َ
فِيهَــا ت

__________

 )2( حديث صحيح، وهذا إسناد حسن« اهـ57. 

يَــاتٍ 
َ
ــا فِيهَــا آ

َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ اهَــا وَ

َ
رَضْن

َ
اهَــا وَف

َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
 أ

ٌ
رابعًــا: صيغــة فــرض، قــال اللَّ تعالــى: }سُــورَة

{ ]النــور: 1[.
َ

ــرُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــاتٍ ل

َ
ن بَيِّ

ــا 
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ــعَيْبٌ، ق

ُ
ــا ش

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
بُــو اليَمَــانِ، ق

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

{ - ج9 ص161.
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ُ خ ى: }وَاللَّ

َ
عَال

َ
ِ ت

وْلِ اللَّ
َ
55 - صحيح البخاري - بَابُ ق

رَةِ - ج3 ص1548.
ْ

ف
َّ

حْدِيدِ الش
َ
لِ، وَت

ْ
ت

َ
ق

ْ
بْحِ وَال

َّ
مْرِ بِإِحْسَانِ الذ

َ ْ
56 - صحيح مسلم - بَابُ ال

57 - مسند الإمام أحمد - تحقيق شعيب الأرناؤوط - ج12 ص148.
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رْضِ الجُمُعَةِ - ج2 ص2.
َ
58 - صحيح البخاري - بَابُ ف

ةِ - ج2 ص119.
َ
دَق اسِ فِي الصَّ

َّ
مْوَالِ الن

َ
ائِمُ أ رَ

َ
 ك

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ؤ

ُ
59 - صحيح البخاري - بَابُ لا ت

رِ- ج2 ص130.
ْ
ةِ الفِط

َ
رْضِ صَدَق

َ
60 - صحيح البخاري - بَابُ ف

ــهُ 
َّ
ن

َ
ــهُ: أ

َ
ث  بْــنِ الحَــارِثِ، حَدَّ

َ
ــى رَبِيعَــة

َ
عْــرَجَ، مَوْل

َ
حْمَــنِ بْــنَ هُرْمُــزَ الأ نَّ عَبْــدَ الرَّ

َ
ــادِ، أ

َ
ن بُــو الزِّ

َ
أ

ــولُ: 
ُ

مَ يَق
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَّ
َّ
ن

َ
ــهُ، أ

ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
بَــا هُرَيْــرَة

َ
سَــمِعَ أ

ا 
َ

ــمَّ هَــذ
ُ
ــا، ث

َ
بْلِن

َ
ــابَ مِــنْ ق

َ
ــوا الكِت

ُ
وت

ُ
هُــمْ أ نَّ

َ
 يَــوْمَ القِيَامَــةِ، بَيْــدَ أ

َ
ون

ُ
ــابِق  السَّ

َ
حْــنُ الآخِــرُون

َ
»ن

بَــعٌ اليَهُــودُ 
َ
ــا فِيــهِ ت

َ
ن

َ
ــاسُ ل

َّ
الن

َ
، ف ُ ــا اللَّ

َ
هَدَان

َ
ــوا فِيــهِ، ف

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
اخ

َ
يْهِــمْ، ف

َ
ــرِضَ عَل

ُ
ــذِي ف

َّ
يَوْمُهُــمُ ال

ــدٍ«« اهـــ58. 
َ
صَــارَى بَعْــدَ غ

َّ
ــدًا، وَالن

َ
غ

اسِــمِ، عَــنْ 
َ

ــا رَوْحُ بْــنُ الق
َ
ن

َ
ث ــا يَزِيــدُ بْــنُ زُرَيْــعٍ، حَدَّ

َ
ن

َ
ث امٍ، حَدَّ

َ
 بْــنُ بِسْــط

ُ
ــة مَيَّ

ُ
ــا أ

َ
ن

َ
ث وفيــه: »حَدَّ

اسٍ  بِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ
َ
، عَنْ أ ِ بْنِ صَيْفِيٍّ

، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّ
َ
ة مَيَّ

ُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أ

 ُ ا -رَ�ضِــيَ اللَّ
ً
 مُعَــاذ

َ
ــا بَعَــث

َّ َ
مَ- ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
ُ عَنْهُمَــا: أ رَ�ضِــيَ اللَّ

دْعُوهُــمْ 
َ
لَ مَــا ت وَّ

َ
ــنْ أ

ُ
يَك

ْ
ل

َ
ــابٍ، ف

َ
هْــلِ كِت

َ
ــوْمٍ أ

َ
ــى ق

َ
ــدَمُ عَل

ْ
ق

َ
ــكَ ت

َّ
ــالَ: »إِن

َ
ــى اليَمَــنِ، ق

َ
ــهُ- عَل

ْ
عَن

ــوَاتٍ 
َ
مْــسَ صَل

َ
يْهِــمْ خ

َ
ــرَضَ عَل

َ
ــدْ ف

َ
َ ق نَّ اللَّ

َ
بِرْهُــمْ أ

ْ
خ

َ
أ

َ
، ف َ ــوا اللَّ

ُ
ا عَرَف

َ
ــإِذ

َ
، ف ِ

 اللَّ
ُ
يْــهِ عِبَــادَة

َ
إِل

ــرَدُّ 
ُ
مْوَالِهِــمْ وَت

َ
 مِــنْ أ

ً
اة

َ
ك

َ
يْهِــمْ ز

َ
ــرَضَ عَل

َ
َ ف نَّ اللَّ

َ
بِرْهُــمْ أ

ْ
خ

َ
أ

َ
ــوا، ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ــإِذ

َ
تِهِــمْ، ف

َ
يْل

َ
فِــي يَوْمِهِــمْ وَل

ــاسِ«« اهـــ59. 
َّ
مْــوَالِ الن

َ
ائِــمَ أ رَ

َ
 ك

ــوَقَّ
َ
 مِنْهُــمْ، وَت

ْ
ــذ

ُ
خ

َ
اعُــوا بِهَــا، ف

َ
ط

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
رَائِهِــمْ، ف

َ
ق

ُ
ــى ف

َ
عَل

ــا 
َ
ن

َ
ث ــمٍ، حَدَّ

َ
ــدُ بْــنُ جَهْض ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث نِ، حَدَّ

َ
ــك ــدِ بْــنِ السَّ ــا يَحْيَــى بْــنُ مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث وفيــه أيضًــا: »حَدَّ

ُ عَنْهُمَــا،  بِيــهِ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَ�ضِــيَ اللَّ
َ
افِــعٍ، عَــنْ أ

َ
ــرٍ، عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ ن

َ
إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ جَعْف

وْ صَاعًــا 
َ
مْــرٍ، أ

َ
ــرِ صَاعًــا مِــنْ ت

ْ
 الفِط

َ
اة

َ
ك

َ
مَ ز

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

ــرَضَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ: »ف

َ
ق

مَــرَ 
َ
، وَأ

َ
سْــلِمِين

ُ
بِيــرِ مِــنَ الم

َ
غِيــرِ وَالك ــى، وَالصَّ

َ
ث

ْ
ن
ُ
ــرِ وَالأ

َ
ك

َّ
، وَالذ ــى العَبْــدِ وَالحُــرِّ

َ
ــعِيرٍ عَل

َ
مِــنْ ش

ــاةِ«« اهـــ60.  ــى الصَّ
َ
ــاسِ إِل

َّ
ــرُوجِ الن

ُ
بْــلَ خ

َ
ى ق دَّ

َ
ــؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
بِهَــا أ

خامسًا: ترتب عدم الاعتداد بالعمل عند الترك: ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: 

، عَــنْ  هْــرِيُّ ــا الزُّ
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق

ُ
يَان

ْ
ــا سُــف

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق ِ

ــا عَلِــيُّ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
َ
ن

َ
ث »756 - حَدَّ
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مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
امِــتِ: أ  بْــنِ الصَّ

َ
بِيــعِ، عَــنْ عُبَــادَة مَحْمُــودِ بْــنِ الرَّ

ــابِ«« اهـــ.61 
َ
اتِحَــةِ الكِت

َ
 بِف

ْ
ــرَأ

ْ
ــمْ يَق

َ
ــنْ ل

َ
 لِ

َ
ــالَ: »لا صَــاة

َ
ق

الحديث يفيد وجوب الفاتحة في الصلاة.

صْــلِ 
َ
هَمْدَانِــيُّ مِــنْ أ

ْ
ــدٍ ال ــا عُمَــرُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
وفــي صحيــح الإمــام ابــن حبــان: »4063 - أ

ــصُ بْــنُ غِيَــاثٍ عَــنِ ابْــنِ 
ْ

ــا حَف
َ
ن

َ
ث مَــوِيُّ حَدَّ

ُ ْ
ــا سَــعِيدُ بْــنُ يَحْيَــى بْــنِ سَــعِيدٍ ال

َ
ن

َ
ث ابِــهِ حَدَّ

َ
كِت

ــى 
َّ

ِ صَل
نَّ رَسُــولَ اللَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
 عَــنْ عَائِش

َ
هْــرِيِّ عَــنْ عُــرْوَة  بْــنِ مُو�سَــى عَــنِ الزُّ

َ
يْمَان

َ
جُرَيْــجٍ عَــنْ سُــل

يْــرِ 
َ
ــى غ

َ
احٍ عَل

َ
 مِــنْ نِــك

َ
ان

َ
ــاهِدَيْ عَــدْلٍ، وَمَــا ك

َ
ــيٍّ وَش  بِوَلِ

َّ
احَ إِل

َ
 نِــك

َ
ــالَ: »ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

ــهُ«.
َ
 وَلِــيَّ ل

َ
 وَلِــيُّ مَــنْ ل

ُ
ان

َ
ط

ْ
ــل السُّ

َ
ــاجَرُوا ف

َ
ش

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
هُــوَ بَاطِــلٌ، ف

َ
لِــكَ ف

َ
ذ

]تعليق الشيخ الألباني[

حسن صحيح - انظر ما قبله« اهـ62. 

فالحديث يفيد وجوب الولي وشاهدي العدل في عقد النكاح.

 ،
َ
ــة

َ
ال

َ
ض

َ
بْــنُ ف  

ُ
مُعَــاذ ــا 

َ
ن

َ
ث ففــي الصحيحيــن: »حَدَّ بالواجــب:  اللفــظ  يأتــي  سادسًــا: أن 

، عَــنِ الحَسَــنِ، عَــنْ 
َ
ــادَة

َ
ت

َ
ــامٍ، عَــنْ ق

َ
عَيْــمٍ، عَــنْ هِش

ُ
بُــو ن

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث ــامٌ، ح وحَدَّ

َ
ــا هِش

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

ــعَبِهَا 
ُ

 ش
َ

ــسَ بَيْــن
َ
ا جَل

َ
ــالَ: »إِذ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
 عَــنِ الن

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
افِــعٍ، عَــنْ أ بِــي رَ

َ
أ

سْــلُ«« اهـــ63. 
َ
ــدْ وَجَــبَ الغ

َ
ق

َ
ــمَّ جَهَدَهَــا ف

ُ
رْبَــعِ، ث

َ
الأ

رِ، وَمَــا يُجْهَــرُ فِيهَــا 
َ

ــف ــرِ وَالسَّ
َ
هَــا، فِــي الحَض ِ

ّ
ل

ُ
ــوَاتِ ك

َ
ل مُــومِ فِــي الصَّ

ْ
أ
َ
مَــامِ وَالم ِ

ْ
61 - صحيــح البخــاري - بَــابُ وُجُــوبِ القِــرَاءَةِ لِل

 - ج1 ص151.
ُ

ــت
َ
اف

َ
وَمَــا يُخ

ــرَ  يَسَّ
َ
 مَــا ت

َ
ــرَأ

َ
مُهَــا ق

ُّ
عَل

َ
ــهُ ت

َ
ن

َ
مْك

َ
 أ

َ
، وَل

َ
اتِحَــة

َ
ف

ْ
ــمْ يُحْسِــنِ ال

َ
ا ل

َ
ــهُ إِذ

َّ
إِن عَــةٍ، وَ

ْ
لِّ رَك

ُ
اتِحَــةِ فِــي ك

َ
ف

ْ
صحيــح مســلم - بَــابُ وُجُــوبِ قِــرَاءَةِ ال

يْرِهَــا - ج1 295.
َ
ــهُ مِــنْ غ

َ
ل

62 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - محمد ناصر الدين الألباني - ج6 ص198.

انِ - ج1 ص66.
َ
ان

َ
ى الخِت

َ
ق

َ
ا الت

َ
63 - صحيح البخاري - بَابٌ: إِذ

يْنِ - ج1 ص271.
َ
ان

َ
خِت

ْ
اءِ ال

َ
تِق

ْ
سْلِ بِال

ُ
غ

ْ
اءِ وَوُجُوبِ ال

َ ْ
اءُ مِنَ ال

َ ْ
سْخِ ال

َ
صحيح مسلم - بَابُ ن
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قِيقِ - ج3 ص141. ةِ فِي الرَّ
َ

رِك
َّ

64 - صحيح البخاري - بَابُ الش

مَ - ج2 ص688.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ةِ الن 65 - صحيح مسلم - بَابُ حَجَّ

افِــعٍ، 
َ
سْــمَاءَ، عَــنْ ن

َ
 بْــنُ أ

ُ
ــا جُوَيْرِيَــة

َ
ن

َ
ث دٌ، حَدَّ ــا مُسَــدَّ

َ
ن

َ
ث وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

ا 
ً
ــقَ شِــرْك

َ
عْت

َ
ــالَ: »مَــنْ أ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ُ عَنْهُمَــا، عَــنِ الن عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَ�ضِــيَ اللَّ

 
َ
ــامُ قِيمَــة

َ
مَنِــهِ، يُق

َ
ــدْرَ ث

َ
ــهُ مَــالٌ ق

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
ــهُ، إِن

َّ
ل

ُ
 يُعْتِــقَ ك

ْ
ن

َ
يْــهِ أ

َ
ــوكٍ، وَجَــبَ عَل

ُ
ــهُ فِــي مَمْل

َ
ل

قِ«« اهـ64. 
َ
عْت

ُ
ى سَبِيلُ الم

َّ
ل

َ
تَهُمْ، وَيُخ هُ حِصَّ

ُ
اؤ

َ
رَك

ُ
ى ش

َ
عَدْلٍ، وَيُعْط

ــاسِ 
َّ
ــى الن

َ
ِ عَل

ســابعًا: صيغــة لــه عليــك فعــل كــذا ومــا فــي معناهــا، قــال اللَّ تعالــى: }وَلَِّ

{ ]آل عمــران: 97[. 
َ

يــن ِ
َ

عَال
ْ
نِــيٌّ عَــنِ ال

َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
ــرَ ف

َ
ف

َ
 وَمَــنْ ك

ً
يْــهِ سَــبِيل

َ
اعَ إِل

َ
ط

َ
بَيْــتِ مَــنِ اسْــت

ْ
حِــجُّ ال

دٌ{ ]النساء: 12[.
َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 ل

ْ
مْ إِن

ُ
ت

ْ
رَك

َ
ا ت بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ

َ
وقال تعالى: }وَل

عْرُوفِ{ ]البقرة: 228[.
َ ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
وقال تعالى: }وَل

وفــي صحيــح الإمــام مســلم مــن حديــث جابــر بــن عبــد اللَّ ر�ضــي اللَّ عنــه أن النبــي -صلــى 

 
ْ

ــإِن
َ
ــهُ، ف

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
حَــدًا ت

َ
مْ أ

ُ
ــك

َ
رُش

ُ
 ف

َ
ــن

ْ
 يُوطِئ

َ
 ل

ْ
ن

َ
يْهِــنَّ أ

َ
ــمْ عَل

ُ
ك

َ
اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــال: »وَل

عْــرُوفِ« 
َ ْ
هُــنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ بِال

ُ
ــمْ رِزْق

ُ
يْك

َ
هُــنَّ عَل

َ
يْــرَ مُبَــرّحٍِ، وَل

َ
رْبًــا غ

َ
اضْرِبُوهُــنَّ ض

َ
لِــكَ ف

َ
ــنَ ذ

ْ
عَل

َ
ف

اهـ65. 

ــامِّ الحاصــل تأكيــدًا للأمــر بــه، 
َّ
 الت

َ
تــي فيهــا تنزيــل المطلــوب منزلــة

َّ
 الخبــر ال

ُ
ــا: صيغــة

ً
ثامن

ــهُرٍ 
ْ

ش
َ
 أ

َ
رْبَعَــة

َ
سِــهِنَّ أ

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
زْوَاجًــا يَت

َ
 أ

َ
رُون

َ
ــمْ وَيَــذ

ُ
ك

ْ
 مِن

َ
ــوْن

َّ
وَف

َ
ذِيــنَ يُت

َّ
كقولــه تعالــى: }وَال

ــرًا{ ]البقــرة: 234[.
ْ

وَعَش

تعالــى:  ]البقــرة: 228[. وقولــه  ــرُوءٍ{ 
ُ
ق  

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ث سِــهِنَّ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِأ صْــنَ  رَبَّ

َ
يَت  

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
}وَال تعالــى:  وقولــه 

.]233 ]البقــرة:  يْــنِ{ 
َ
امِل

َ
ك يْــنِ 

َ
حَوْل دَهُــنَّ 

َ
وْل

َ
أ يُرْضِعْــنَ   

ُ
وَالِــدَات

ْ
}وَال

حســبك  فكقولهــم  الخبــر  بصيغــة  الــوارد  الأمــر  »أمــا  البطليو�ســي:  الســيد  ابــن  قــال 

درهــم، فــإن صيغــة الــكلام كصيغــة قولــك: أخــوك منطلــق وأبــوك زيــد، ومعنــاه معنــى 
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الأمــر، لأن تقديــره: لِيَكفِــك درهــم أو اكتــفِ بدرهــم. قــال امــرؤ القيــس: وحســبك مــن 

، وســام  فــي الدعــاء: غفــر اللَّ لزيــد، ورحمــك اللَّ غنًــى شــبع وري، ومــن هــذا قولهــم 

وإنمــا  كامليــن{.  حوليــن  أولادهــن  يرضعــن  }والوالــدات  تعالــى:  قولــه  ومنــه  عليــك، 

المعنــى لترضــع الوالــدات أولادهــن، لأنــه لــم يخبرنــا وإنمــا أمَرنــا« اهـــ66. 

مــن الأوامــر بصيغــة الخبــر، كقولــه  وقــال الإمــام الشــوكاني: »وقــد يكــون فيمــا ورد 
]البقــرة:  سِــهِن{ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِأ صْــنَ  رَبَّ

َ
يَت  

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
جُــرُوحَ قِصَــاص{ ]المائــدة: 45[، وقولــه: }وَال

ْ
تعالــى: }وَال

228[. فذهــب الجمهــور إلــى أنهــا تفيــد الإيجــاب، وقــال آخــرون: يتوقــف فيهــا حتــى يــرد 

دليــل يبيــن المــراد بهــا« اهـــ67. 

بــه الإنشــاء  الــكلام بصــورة الخبــر، والمــراد  يأتــي  ابــن عثيميــن: »وقــد  مــة 
ّ

العل وقــال 

لفائــدة. وبالعكــس 

مــن  رُوءٍ{]البقــرة: 
ُ
ق  

َ
ــة

َ
لاث

َ
ث سِــهِنَّ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِأ صْــنَ  رَبَّ

َ
يَت  

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
}وَال تعالــى:  مثــال الأول: قولــه 

الآيــة 228[، فقولــه: يتربصــن بصــورة الخبــر والمــراد بهــا الأمــر، وفائــدة ذلــك تأكيــد فعــل 

اقــع، يتحــدث عنــه كصفــة مــن صفــات المأمــور« اهـــ68.  المأمــور بــه، حتــى كأنــه أمــر و

وقــال الإمــام الــرازي فــي المحصــول: »وأمــا أن الخبــر يقــام مقــام الأمــر، فكمــا فــي قولــه 

تعالى: }والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين{، »والمطلقات يتربصن بأنفســهن 

ثلاثــة قــروء«، والســبب فــي جــواز هــذا المجــاز: أن الأمــر يــدل علــى وجــود الفعــل كمــا أن 

الخبــر يــدل عليــه أيضًــا، فبينهمــا مشــابهة مــن هــذا الوجــه، فصــح المجــاز« اهـــ69. 

ــمْ 
َ
 تــركِ الامتثــالِ بالمخالفــةِ، قــال اللَّ تعالــى فــي الكتــاب العزيــز: }وَمَــنْ ل

ُ
تاســعًا: وصــف

ــت الآيــة علــى وجــوب الحكــم 
َّ
{ ]المائــدة: 44[، دل

َ
افِــرُون

َ
ك

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
أ

َ
ُ ف ــزَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
ــمْ بِمَــا أ

ُ
يَحْك

66 - الإنصاف - عبد اللَّ بن محمد بن السيد البطليو�سي - ج1 ص24.

67 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج2 ص16.

68 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص19.

69 - المحصول - أبو عبد اللَّ محمد بن عمر الرازي - ج2 ص52.

ى دَعْوَةٍ - ج2 ص1054.
َ
اعِي إِل مْرِ بِإِجَابَةِ الدَّ

َ ْ
صحيح مسلم - بَابُ ال
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{ ]الحجــرات: 
َ

ــون
ُ
الِ

َّ
ئِــكَ هُــمُ الظ

َ
ول

ُ
أ

َ
ــبْ ف

ُ
ــمْ يَت

َ
بمــا أنــزل اللَّ تعالــى، وقــال تعالــى: }وَمَــنْ ل

11[، فدلــت الآيــة علــى وجــوب التوبــة، وفــي الصحيحيــن واللفــظ للإمــام البخــاري: 

بِــي 
َ
عْــرَجِ، عَــنْ أ

َ
ــا مَالِــكٌ، عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، عَــنِ الأ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ

َ
ِ بْــنُ يُوسُــف

ــا عَبْــدُ اللَّ
َ
ن

َ
ث »حَدَّ

نِيَاءُ 
ْ
غ

َ
هَــا الأ

َ
ــى ل

َ
عَــامُ الوَلِيمَــةِ، يُدْع

َ
عَــامِ ط

َّ
ــرُّ الط

َ
ــولُ: »ش

ُ
 يَق

َ
ان

َ
ــهُ ك

َّ
ن

َ
ــهُ، أ

ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
هُرَيْــرَة

مَ«« 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
هُ صَل

َ
َ وَرَسُــول ــدْ عَ�صَــى اللَّ

َ
ق

َ
 ف

َ
عْــوَة ــرَكَ الدَّ

َ
ــرَاءُ، وَمَــنْ ت

َ
ق

ُ
ــرَكُ الف

ْ
وَيُت

اهـ70. 

والحديث يفيد وجوب تلبية الدعوة في الوليمة.

ــوا 
ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
عاشــرًا: ترتيــب المؤاخــذة علــى تــرك الامتثــال، قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ

ــوا 
ُ
ن

َ
ذ

ْ
أ

َ
ــوا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
 )278( ف

َ
مِنِيــن

ْ
ــمْ مُؤ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
بَــا إِن بَقِــيَ مِــنَ الرِّ رُوا مَــا 

َ
َ وَذ ــوا اللَّ

ُ
ق

َّ
ات

ِ وَرَسُــولِهِ )279({ ]البقــرة: 278، 279[، فالآيــة تفيــد وجــوب تــرك الربــا، وقــال 
بِحَــرْبٍ مِــنَ اللَّ

ــرِ 
َ

ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَــنِ ال

َ
عْــرُوفِ وَيَنْهَــوْن

َ ْ
 بِال

َ
مُــرُون

ْ
يْــرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ــى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُــون

ٌ
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
ك

ْ
ــنْ مِن

ُ
ك

َ
ت

ْ
اللَّ تعالــى: }وَل

ــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُمُ 
ُ

ف
َ
ل

َ
ت

ْ
ــوا وَاخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ذِيــنَ ت

َّ
ال

َ
ــوا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
 )104( وَل

َ
لِحُــون

ْ
ف

ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
وَأ

وجــوب  تفيــد  فالآيــة   ،]105  ،104 عمــران:  ]آل   })105( عَظِيــمٌ  ابٌ 
َ

عَــذ هُــمْ 
َ
ل ئِــكَ 

َ
ول

ُ
وَأ  

ُ
ــات

َ
ن بَيِّ

ْ
ال

ــا 
َ
ن

َ
ث ــق علــى الحــق، وفــي الصحيحيــن واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

ُ
اف الاجتمــاع والتو

بَــا 
َ
نَّ أ

َ
حْمَــنِ، أ  بْــنُ عَبْــدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بُــو سَــل

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ هْــرِيِّ ــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّ

ُ
ــا ش

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
بُــو اليَمَــانِ، أ

َ
أ

مَ الحَسَــنَ بْــنَ عَلِــيٍّ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

ــلَ رَسُــولُ اللَّ بَّ
َ
ــالَ: ق

َ
ــهُ ق

ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
هُرَيْــرَة

ــدِ مَــا 
َ
 مِــنَ الوَل

ً
ــرَة

َ
ــرَعُ: إِنَّ لِــي عَش

ْ
ق

َ
ــالَ الأ

َ
ق

َ
مِيمِــيُّ جَالِسًــا، ف

َّ
ــرَعُ بْــنُ حَابِــسٍ الت

ْ
ق

َ
ــدَهُ الأ

ْ
وَعِن

ــالَ: »مَــنْ لا يَرْحَــمُ 
َ
ــمَّ ق

ُ
مَ ث

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

يْــهِ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــرَ إِل

َ
ظ

َ
ن

َ
حَــدًا، ف

َ
 مِنْهُــمْ أ

ُ
ــت

ْ
ل بَّ

َ
ق

لا يُرْحَــمُ«« اهـــ71. 

أفاد الحديث الشريف وجوب الرحمة بين الناس.

هُ - ج7 ص25.
َ
َ وَرَسُول دْ عَ�صَى اللَّ

َ
ق

َ
 ف

َ
عْوَة رَكَ الدَّ

َ
70 - صحيح البخاري - بَابُ مَنْ ت

ى دَعْوَةٍ - ج2 ص1054.
َ
اعِي إِل مْرِ بِإِجَابَةِ الدَّ

َ ْ
صحيح مسلم - بَابُ ال

تِهِ - ج8 ص7.
َ

ق
َ
بِيلِهِ وَمُعَان

ْ
ق

َ
دِ وَت

َ
71 - صحيح البخاري - بَابُ رَحْمَةِ الوَل

لِكَ - ج4 ص1808.
َ
ضْلِ ذ

َ
وَاضُعِهِ وَف

َ
عِيَالَ وَت

ْ
 وَال

َ
بْيَان مَ الصِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صحيح مسلم - بَابُ رَحْمَتِهِ صَل
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مــة الشــوكاني فــي تقســيم الواجــب: »وينقســم إلــى معيــن ومخيــر، ومضيــق، 
ّ

قــال العل

وموســع، وعلــى الأعيــان، وعلــى الكفايــة« اهـــ72. 

مة الدكتور عبد الكريم زيدان: »أقسام الواجب:
ّ

وقال العل

لــه:  تقســيم  فهنــاك  مختلفــة،  باعتبــارات  متعــددة،  أقســام  إلــى  الواجــب  ينقســم 

تعيينــه  باعتبــار  وثالــث  تقديــره،  وعــدم  تقديــره  باعتبــار  وآخــر  أدائــه،  وقــت  باعتبــار 

اهـــ73.  بأدائــه«  المطالــب  باعتبــار  ورابــع  تعيينــه،  وعــدم 

مــة الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان، شــارحًا هــذه 
ّ

ســوف أذكــر باختصــارٍ مــا قالــه العل

للواجــب:  الأقســام 

»1 - الواجب بالنظر إلى وقت أدائه وهو:

أ - واجب مطلق. ب - وواجب مقيد.

أ - الواجــب المطلــق: مــا طلــب الشــارع فعلــه، دون أن يقيــد أداءه بوقــت معيــن، مثــل 

قضــاء رمضــان لمــن أفطــر بعــذر مشــروع، فلــه أن يقضيــه متــى شــاء دون تقييــد بعــام 

ــا لغيرهــم.
ً
مخصــوص؛ علــى مــا ذهــب إليــه فريــق مــن الفقهــاء، كالحنفيــة، خلاف

ــر مباشــرة، أو بعــد ذلــك 
ّ

فــي يمينــه، فلــه أن يكف  
َ

مَــن حنــث وكالكفــارة الواجبــة علــى 

بحيــن.

ــا محــددًا: كالصلــوات 
ً
ب - الواجــب المقيــد: هــو مــا طلــب الشــارع فعلــه وعيّــن لأدائــه وقت

الخمــس، وصــوم رمضــان، فــا يجــوز أداؤه قبــل وقتــه المحــدد، ويأثــم بتأخيــره بعــد 

72 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص26.

73 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص33-32.

}تقسيم الواجب عند أهل العلم{
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وقتــه مــن غيــر عُــذر مشــروع.

فالإلزام في الواجب المقيد: مُنصبّ على الفعل وعلى وقت معين.

والإلزام في الواجب المطلق: مُنصبّ على الفعل فقط، دون وقت معين.

هــذا وإن المكلــف إذا أدّى الواجــب فــي وقتــه بصــورة صحيحــة كاملــة، سُــمي فعلــه أداءً، 

سُــمي فعلــه  فــي هــذا الوقــت،   
ً

ثــم أعــاده كامــا فــي الوقــت المعيــن ناقصًــا،  وإذا فعَلــه 

الثانــي: إعــادة، وإذا أدّاه بعــد الوقــت، سُــمي فعلــه قضــاءً.

2 – الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره:

أ - واجب محدد. ب - واجب غير محدد.

وأثمــان  كالــزكاة،  محــددًا:  مقــدارًا  منــه  الشــارع  عيّــن  مــا  هــو  المحــدد:  فالواجــب   - أ 

ذلــك. ونحــو  والديــات،  والمبيعــات،  المشــتريات 

وهــذا النــوع يتعلــق بالذمــة، وتصــح المطالبــة بــه مــن غيــر توقــف علــى قضــاء أو تــراضٍ، 

بــرأ ذمــة المكلــف إلا بأدائــه علــى الوجــه الــذي حــدّده الشــارع، 
َ
لأنــه محــدد بنفســه، ولا ت

 فــي ذمتــه.
َ

وثبــت

ب - الواجــب غيــر المحــدد: هــو الــذي لــم يحــدد الشــارع مقــداره: كالإنفــاق فــي ســبيل اللَّ 

)فــي غيــر الــزكاة(، فهــذا ليــس لــه حــد محــدود، وإنمــا يتحــدد بمقــدار حاجــة المحتــاج 

وقــدرة المنفــق، فمَــن تعيّــن عليــه ســد حاجــة فقيــر، لزمــه واجــب غيــر محــدد، فعليــه أن 

ينفــق علــى هــذا الفقيــر بمقــدار مــا تندفــع بــه حاجتــه.

ومنــه أيضًــا التعــاون علــى البــر، فهــو واجــب غيــر محــدد، وإنمــا الذي يحدده نوعية البر 

الــذي يلــزم المكلــف التعــاوُن علــى إيجاده.

3 – الواجب بالنظر إلى تعيين المطلوب وعدم تعيينه:

أ – واجب معين. ب – واجب غير معين.

أ – الواجــب المعيــن: هــو مــا طلبــه الشــارع بعينــه مــن غيــر تخييــر للمكلــف بيــن أمــور 



الواضحات في شرح الورقات

38

مختلفــة: كالصــاة والصيــام، ورد المغصــوب إن كان قائمًــا، وحكــم هــذا النــوع عــدم 

بــراءة الذمــة إلا بفعلــه بعينــه.

ب – الواجــب غيــر المعيــن: هــو مــا طلبــه الشــارع لا بعينــه، ولكــن ضمــن أمــور معلومــة، 

وللمكلــف أن يختــار واحــدًا منهــا لأداء هــذا الواجــب.

مُوهُــمْ 
ُ
ت

ْ
ن

َ
خ

ْ
ث

َ
ا أ

َ
ــى إِذ وقــد يكــون هــذا الواجــب واحــدًا مــن اثنيــن، كمــا قــال تعالــى: }حَتَّ

ارَهَــا{ ]محمــد: 4[.
َ

وْز
َ
حَــرْبُ أ

ْ
ــعَ ال

َ
ض

َ
ــى ت ــا فِــدَاءً حَتَّ ــا بَعْــدُ وَإِمَّ

ًّ
ــا مَن إِمَّ

َ
 ف

َ
ــاق

َ
وَث

ْ
وا ال ــدُّ

ُ
ش

َ
ف

وقــد يكــون الواجــب غيــر المعيــن واحــدًا مــن ثلاثــة، ومثلــه كفــارة اليميــن، كمــا قــال 

وْ كِسْــوَتُهُمْ 
َ
ــمْ أ

ُ
هْلِيك

َ
 أ

َ
عِمُــون

ْ
ط

ُ
وْسَــطِ مَــا ت

َ
 مِــنْ أ

َ
ــرَةِ مَسَــاكِين

َ
عَــامُ عَش

ْ
ــهُ إِط

ُ
ارَت

َّ
ف

َ
ك

َ
تعالــى: }ف

ــامٍ{ ]المائــدة: 89{.  يَّ
َ
ــةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
صِيَــامُ ث

َ
ــمْ يَجِــدْ ف

َ
مَــنْ ل

َ
بَــةٍ ف

َ
حْرِيــرُ رَق

َ
وْ ت

َ
أ

وهــذا عنــد الاســتطاعة والمقــدرة، أمّــا عنــد عدمهــا فالواجــب معيــن: وهــو صيــام ثلاثــة 

أيــام، وســمى البعــض هــذا الواجــب بالواجــب المخيّــر، لأن فيــه تخييــرًا للمكلــف.

4 – الواجب بالنظر إلى المطالب به:

أ – الواجب العيني. ب – الواجب على الكفاية.

ه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف. أ – الواجب العيني: هو ما توجَّ

الصــاة،  الفعــل نفســه والفاعــل نفســه، ومثالــه:  الواجــب:  هــذا  فــي  إليــه  فالمنظــور 

حقــه. حــق  ذي  كل  وإعطــاء  بالعقــود،  والوفــاء  والصيــام، 

ب – الواجــب علــى الكفايــة، أو الكفائــي: هــو مــا طلــب الشــارع حصولــه مــن جماعــة 

ثِــمَ جميــع القادريــن، فالطلــب 
َ
ه أحــدٌ أ المكلفيــن، لا مــن كل فــرد منهــم، لكــن إن لــم يــؤدِّ

فــي هــذا الواجــب مُنصــبّ علــى إيجــاد الفعــل، لا مــن فاعــل معيــن. ومــن أمثلــة الواجــب 

الكفائــي: الجهــاد، والقضــاء، والإفتــاء، والتفقــه فــي الديــن، وأداء الشــهادة، والأمــر 

بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، وإيجــاد الصناعــات، والحــرف والعلــوم التــي تحتــاج 

لأن  عامــة،  مصلحــة  يحقــق  ممــا  ذلــك  ونحــو  بأنواعهــا،  القــوة  وإعــداد  الأمــة،  إليهــا 
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: }والمندوب ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه{ قال المؤلف رحمه اللَّ

اللســان:  فــي  منظــور  ابــن  الإمــام  قــال  الدعــاء،  اللغــة  فــي  وهــو  النــدب،  مــن  المنــدوب 

إِليــه  يَدْعُوهــم  ي 
َ
أ مَعُونــةٍ؛  و 

َ
أ حَــرْبٍ  و 

َ
أ مــر 

َ
أ إِلــى  قومًــا  إِنســانٌ  ــدُبَ 

ْ
يَن ن 

َ
أ ــدْبُ 

َّ
»والن

دْبًــا: دعاهــم 
َ
دُبهــم ن

ْ
مْــر يَن

َ
ــدَبَ القــومَ إِلــى الأ

َ
 ويُســارِعُون. ون

َ
ي يُجِيبــون

َ
دِبُــون لــه أ

َ
ت

ْ
يَن

َ
ف

اهـــ74.  سْــرَعُوا« 
َ
أ إِليــه:  دَبُــوا 

َ
ت

ْ
وان هــم.  وحَثَّ

وقال الإمام ابن قدامة: »والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم     في النائبات على ما قال برهانا...« اهـ75. 

مــة عبد الكريم زيدان: »الندب: 
ّ

 واصطلاحًــا، فقــد قــال العل
ً
وفــي تعريــف المنــدوب لغــة

الدعاء إلى الأمر المهم، والمندوب: المدعوّ إليه، ومنه قول الشــاعر:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم        في النائبات على ما قال برهانا

وفــي الاصطــاح: هــو مــا طلــب الشــارع فعلــه مــن غيــر إلــزام، بحيــث يمــدح فاعلــه ويثــاب، 

ولا يــذم تاركــه ولا يعاقــب، وقــد يلحقــه اللــوم والعتــاب علــى تــرك بعــض أنــواع المندوب.

إرادة  علــى  يــدل  مــا  بهــا  اقتــرن  إذا  الطلــب،  صيغــة  مندوبًــا  الفعــل  كــون  علــى  ويــدل 

غيــره. أو  ــا  نصًّ القرينــة  هــذه  كانــت  ســواءٌ  الإلــزام،  لا  النــدب 

بُــوهُ{ 
ُ
ت

ْ
اك

َ
ف ى  سَــمًّ مُّ جَــلٍ 

َ
أ ــىٰ 

َ
إِل بِدَيْــنٍ  ــم 

ُ
دَايَنت

َ
ت ا 

َ
إِذ ــوا 

ُ
آمَن ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ }يَــا  تعالــى:  فقولــه 

]البقــرة: 282[ لا يــدل هــذا الطلــب علــى الحتــم والإلــزام، بقرينــة مــا ورد فــي ســياق الآيــة 

74 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج1 ص753.

75 - روضة الناظر - ابن قدامة المقد�سي - ص35.

}المندوب{

مــة الدكتــور عبــد 
ّ

فــروض الكفايــة تهــدف غالبًــا إلــى مصلحــة عامــة. انتهــى كلام العل

الكريــم زيــدان باختصــار.
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ــهُ{ ]البقــرة: 283[، 
َ
ت

َ
مَان

َ
مِــنَ أ

ُ
ت

ْ
ــذِي اؤ

َّ
دِّ ال

َ
يُــؤ

ْ
ل

َ
ــمْ بَعْضًــا ف

ُ
مِــنَ بَعْضُك

َ
 أ

ْ
ــإِن

َ
وهــو قولــه تعالــى: }ف

فهــذا النــص يــدل علــى أن طلــب كتابــة الديــن إنمــا يــراد بــه النــدب لا اللــزوم، فهــو مــن 

قبيــل إرشــاد العبــاد ليحفظــوا حقوقهــم مــن الضيــاع، فــإذا لــم يأخــذوا بهــذا الإرشــاد 

تحملــوا هــم نتيجــة إهمالهــم« اهـــ76. 

. وقال الإمام ابن عثيمين: »والمندوب لغة: المدعوُّ

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.

فخرج بقولنا: »ما أمر به الشارع«؛ المحرم والمكروه والمباح.

وخرج بقولنا: »لا على وجه الإلزام«؛ الواجب.

، ولا يعاقب تاركه.
ً

والمندوب يُثاب فاعله امتثال

« اهـ77. 
ً

ا ونفل ا ومستحبًّ
ً
ى سنة ومسنون ويُسمَّ

وللمندوب عدة تسميات، قال الإمام الشوكاني: »ويُقال له: مرغب فيه، ومستحب، 

ونفل، وتطوع، وإحسان، وسنة« اهـ78. 

والنافلــة،  الســنة،  أيضًــا:  يُســمى  »والمنــدوب  زيــدان:  الكريــم  عبــد  مــة 
ّ

العل وقــال 

والمســتحب، والتطــوع، والإحســان، والفضيلــة، وكلهــا ألفــاظ متقاربــة المعنــى تشــير إلــى 

معنــى المنــدوب: وهــو كــون راجــح الفعــل مــن غيــر إلــزام« اهـــ79. 

76 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص38.

77 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص11.

78 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ص26.

79 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص39.
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ب على تركه{.
َ
قال المصنف: }والمباح ما لا يُثاب على فعله ولا يُعاق

بــاحَ 
َ
حللتــه لــك، وأ

َ
ــك ال�شــيء أ

ُ
بَحْت

َ
والمبــاح فــي اللغــة، كمــا قــال الإمــام ابــن منظــور: »وأ

بــاحُ خــاف المحظــور« اهـــ80. 
ُ
طلقــه، والم

َ
ال�شــيءَ أ

مــة الشــنقيطي: »والمبــاح فــي اللغــة: هــو مــا ليــس دونــه مانــع يمنعــه، ومنــه 
ّ

وقــال العل

قــول عبيــد بــن الأبــرص:

ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا« اهـ81. 

وفــي معنــى المبــاح اصطلاحًــا فقــد قــال الإمــام الشــوكاني: »والمبــاح: مــا لا يُمــدح علــى 

فعلــه، ولا علــى تركــه.

والمعنــى: أنــه أعلــمَ فاعلــه أنــه لا ضــرر عليــه، فــي فعلــه وتركــه، وقــد يُطلــق علــى ما لا ضرر 

علــى فاعلــه، وإن كان تركــه محظــورًا، كمــا يقــال: دم المرتــد مبــاح، أي: لا ضــرر علــى مــن 

أراقــه، ويقــال للمبــاح: الحــال، والجائز، والمطلق« اهـ82. 

بيــن فعلــه  مــا خيّــر الشــارع المكلــف  مــة عبــد الكريــم زيــدان: »المبــاح: هــو 
ّ

وقــال العل

اهـــ83.  الحــال«  لــه  الفعــل والتــرك، ويقــال  مــدح ولا ذم علــى  وتركــه، ولا 

 تثبــت إباحــة 
ً
مــة عبــد الوهــاب خــاف: »وتــارة

ّ
أمــا صيغــة المبــاح فتكــون كمــا قــال العل

الفعــل بالنــص الشــرعي علــى إباحتــه، كمــا نــص الشــارع علــى أنــه لا إثــم فــي الفعــل، 

ــاحَ 
َ
ــا جُن

َ
ِ ف

ّ
 يُقِيمَــا حُــدُودَ الل

َّ
ل

َ
ــمْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
ــإِن

َ
فيــدل بهــذا علــى إباحتــه كقولــه تعالــى: }ف

ــم 
ُ
ضْت ــمْ فِيمَــا عَرَّ

ُ
يْك

َ
ــاحَ عَل

َ
 بِــهِ{ ]البقــرة: 229[، وكقولــه ســبحانه: }وَلا جُن

ْ
ــدَت

َ
ت

ْ
يْهِمَــا فِيمَــا اف

َ
عَل

سَــاء{ ]البقــرة: 235[، وكمــا إذا أمــر الشــارع بفعــل ودلــت القرائــن علــى  ِ
ّ
بَــةِ الن

ْ
بِــهِ مِــنْ خِط

80 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج2 ص416.

81 - مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص15.

82 - إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ص26.

83 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص47.

}المباح{
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{ ]المائــدة: 2[، وكقولــه ســبحانه: 
ْ
ــادُوا

َ
اصْط

َ
ــمْ ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
ا حَل

َ
أن الأمــر للإباحــة كقولــه تعالــى: }وَإِذ

رْضِ{ ]الجمعة: 10[، وكقوله: }وكلوا واشربوا{ ]البقرة: 187[.
َ ْ
شِرُوا فِي ال

َ
انت

َ
 ف

ُ
ة

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
}ف

علــى  نــص  الشــارع  مــن  يــرد  لــم  فــإذا  الأصليــة،  بالإباحــة  الفعــل  إباحــة  تثبــت   
ً
وتــارة

حكــم العقــد أو التصــرف أو أي فعــل، ولــم يقــم دليــل شــرعي آخــر علــى حكــم فيــه: كان 

هــذا العقــد أو التصــرف أو الفعــل مباحًــا بالبــراءة الأصليــة، لأن الأصــل فــي الأشــياء 

اهـــ84.  المباحــة« 

مــة 
ّ

 العبــد يؤجــر عليــه، قــال العل
ّ

 المبــاح إنِ اســتصحب النيــة الصالحــة فــإن
ّ

هــذا وإن

ولكــن  عقــاب،  ولا  فيــه  ثــواب  لا  أنــه  المبــاح:  حكــم  وإن  »هــذا  زيــدان:  الكريــم  عبــد 

قــد يثــاب عليــه بالنيّــة والقصــد، كمــن يمــارس أنــواع الرياضــة البدنيــة بنيّــة تقويــة 

جســمه، ليقــوى علــى محاربــة الأعــداء« اهـــ85. 

84 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص115.

85 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص48.

86 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج4 ص202.

87 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص26.

ب على فعله{
َ
: }والمحظور ما يُثاب على تركه ويُعاق قول المؤلف رحمه اللَّ

ــرَ 
َ
مُ، حَظ حَــرَّ

ُ
ــورُ الم

ُ
حْظ

َ
والمحظــور فــي اللغــة كمــا قــال الإمــام ابــن منظــور فــي اللســان: »والم

ــرَ عليــه: منعــه، وكلُّ مــا حــال بينــك وبيــن �شــيء 
َ
ــرًا وحِظــارًا، وحَظ

ْ
ــرُه حَظ

ُ
ال�شــيءَ يَحْظ

ــرَهُ عليــك« اهـــ86. 
َ
فقــد حَظ

وأمــا فــي الاصطــاح فقــد قــال الإمــام الشــوكاني: »والمحظــور: مــا يُــذم فاعلــه ويُمــدح 

عليــه،  والمتوعــد  عنــه،  والمزجــور  والذنــب،  والمعصيــة،  المحــرم،  لــه  ويقــال:  تاركــه، 

اهـــ87.  والقبيــح« 

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »الحــرام: هــو مــا طلــب الشــارع الكــف عنــه علــى 
ّ

وقــال العل

}المحظور، أو المحرم{
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88 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص41.

89 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص41.

وجــه الحتــم والإلــزام، فيكــون تاركــه مأجــورًا مطيعًــا، وفاعلــه آثمًــا عاصيًــا، ســواء كان 

ــا كالمحرمــات بالســنة الآحاديــة«  ــا لا شــبهة فيــه: كحرمــة الزنــى، أم كان ظنيًّ دليلــه قطعيًّ

اهـ88. 

والحنفيــة عندهــم المحــرم والمكــروه تحريمًــا، وذلــك مــن حيــث ثبــوت الدليــل وقوتــه، 

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »وعنــد الحنفيــة لا يطلــق الحــرام إلا علــى مــا كان 
ّ

قــال العل

ــا سُــمي بالمكــروه تحريمًــا« اهـــ89.  ــا، فــإن كان ظنيًّ دليلــه قطعيًّ

 لذاته. 2 – المحرم لغيره من أجل العارض.
ً
1 – المحرم أصالة

1 – أمــا المحــرم لذاتــه: فهــو الــذي حرّمــه الشــرع ابتــداءً، ولا علاقــة لتحريمــه بغيــره، 

كالشــرك، والزنــا، والســرقة، والكــذب، والصــاة بغيــر طهــارة، وغيرهــا مــن المحرمــات.

، ولكــن لاقتــران 
ً

2 – وأمــا المحــرم لغيــره مــن أجــل عــارض: فهــو مــا كان مشــروعًا أصــا

يــوم  ــا، كالبيــع والشــراء  بــه أصبــح حرامًــا، فالتحريــم عــارض وليــس ذاتيًّ أمــر محــرم 

 لغيــره، والصــاة فــي 
ً
الجمعــة عنــد النــداء، وخطبــة الرجــل لامــرأة إذا كانــت مخطوبــة

الثــوب المغصــوب، إلــى غيــر ذلــك مــن المحرمــات مــن أجــل العــارض.

}أقسام المحرم{
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نة تدل على المحرم، ومنها: وردت صيغ كثيرة في الكتاب والسُّ

مَ   وَالــدَّ
َ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَــا حَــرَّ

َّ
1 – التصريــح بلفــظ التحريــم: مثــل قــول اللَّ تعالــى: }إِن

ــمْ 
ُ

ك
ُ
هَات مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
مَــت { ]البقــرة: 173[، وقولــه تعالــى: }حُرِّ ِ

يْــرِ اللَّ
َ
هِــلَّ بِــهِ لِغ

ُ
زِيــرِ وَمَــا أ

ْ
خِن

ْ
حْــمَ ال

َ
وَل

تِــي 
َّ

ــمُ الل
ُ

ك
ُ
هَات مَّ

ُ
ــتِ وَأ

ْ
خ

ُ ْ
 ال

ُ
ــات

َ
خِ وَبَن

َ ْ
 ال

ُ
ــات

َ
ــمْ وَبَن

ُ
ك

ُ
ت

َ
ال

َ
ــمْ وَخ

ُ
ك

ُ
ات ــمْ وَعَمَّ

ُ
ك

ُ
ات وَ

َ
خ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

ُ
ات

َ
وَبَن

ــمْ 
ُ

تِــي فِــي حُجُورِك
َّ

ــمُ الل
ُ

مْ وَرَبَائِبُك
ُ

 نِسَــائِك
ُ

هَــات مَّ
ُ
اعَــةِ وَأ

َ
ض ــمْ مِــنَ الرَّ

ُ
ك

ُ
ات وَ

َ
خ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

َ
عْن

َ
رْض

َ
أ

ئِــلُ 
َ

ــمْ وَحَل
ُ

يْك
َ
ــاحَ عَل

َ
 جُن

َ
ــا

َ
ــمْ بِهِــنَّ ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
ــوا دَخ

ُ
ون

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
ــمْ بِهِــنَّ ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
تِــي دَخ

َّ
مُ الل

ُ
مِــنْ نِسَــائِك

 
َ

ان
َ
َ ك  إِنَّ اللَّ

َ
ف

َ
ــدْ سَــل

َ
 مَــا ق

َّ
يْــنِ إِل

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
 ال

َ
جْمَعُــوا بَيْــن

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــمْ وَأ

ُ
بِك

َ
صْل

َ
ذِيــنَ مِــنْ أ

َّ
ــمُ ال

ُ
ائِك

َ
بْن

َ
أ

 
َّ

ل
َ
أ ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل ــمْ 

ُ
ك رَبُّ مَ  حَــرَّ مَــا  ــلُ 

ْ
ت

َ
أ ــوْا 

َ
عَال

َ
ت ــلْ 

ُ
}ق تعالــى:  وقولــه   ،]23 ]النســاء:  رَحِيمًــا{  ــورًا 

ُ
ف

َ
غ

ــمْ 
ُ

ك
ُ
رْزُق

َ
حْــنُ ن

َ
ن قٍ 

َ
إِمْــا مِــنْ  ــمْ 

ُ
دَك

َ
وْل

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
ا وَل

ً
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــان

ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
بِــهِ ش وا 

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
ت

مَ  حَــرَّ تِــي 
َّ
ال ــسَ 

ْ
ف

َّ
ــوا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت  

َ
ــنَ وَل

َ
بَط وَمَــا  مِنْهَــا  هَــرَ 

َ
مَــا ظ وَاحِــشَ 

َ
ف

ْ
ال رَبُــوا 

ْ
ق

َ
ت  

َ
اهُــمْ وَل إِيَّ وَ

 ُ حَــلَّ اللَّ
َ
{ ]الأنعــام: 151[، وقولــه تعالــى: }وَأ

َ
ــون

ُ
عْقِل

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ بِــهِ ل

ُ
اك ــمْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
حَــقِّ ذ

ْ
 بِال

َّ
ُ إِل اللَّ

 ، ِ
ــا عَلِــيُّ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ

َ
ن

َ
ث بَــا{ ]البقــرة: 275[، وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ مَ الرِّ بَيْــعَ وَحَــرَّ

ْ
ال

بِــيِّ 
َّ
 عَــنِ الن

َ
ــة

َ
، عَــنْ عَائِش

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
، عَــنْ أ هْــرِيُّ ــا الزُّ

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق

ُ
يَان

ْ
ــا سُــف

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

هُــوَ حَــرَامٌ«« اهـــ90.  
َ
رَ ف

َ
سْــك

َ
ــرَابٍ أ

َ
لُّ ش

ُ
ــالَ: »ك

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
-صَل

 
َ

عْيَــن
َ
أ بْــنُ  حَسَــنُ 

ْ
ال ــا 

َ
ن

َ
ث حَدَّ ــبِيبٍ، 

َ
بْــنُ ش  

ُ
مَة

َ
سَــل نِــي 

َ
ث وفــي صحيــح الإمــام مســلم: »وحَدَّ

بِيــعُ بْــنُ  ــا الرَّ
َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
عَزِيــزِ، ق

ْ
 عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ ال

َ
ــة

َ
بِــي عَبْل

َ
ــا مَعْقِــلٌ عَــنْ ابْــنِ أ

َ
ن

َ
ث حَدَّ

 
َ

ل
َ
ــالَ: أ

َ
عَــةِ وَق

ْ
ت
ُ ْ
هَــى عَــنْ ال

َ
مَ- ن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
بِيــهِ أ

َ
ــيُّ عَــنْ أ جُهَِ

ْ
 ال

َ
سَــبْرَة

هُ« اهـــ91. 
ْ

ــذ
ُ

خ
ْ
 يَأ

َ
ــا

َ
ا ف

ً
ــيْئ

َ
ــى ش

َ
عْط

َ
 أ

َ
ان

َ
قِيَامَــةِ، وَمَــنْ ك

ْ
ــى يَــوْمِ ال

َ
ا إِل

َ
ــمْ هَــذ

ُ
هَــا حَــرَامٌ مِــنْ يَوْمِك إِنَّ

}صيغ المحرم الواردة في الكتاب والسنة{

سْكِرِ - ج1 ص58.
ُ
بِيذِ، وَلا الم

َّ
90 - صحيح البخاري - بَابُ لا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالن

قِيَامَــةِ - ج2 
ْ
ــى يَــوْمِ ال

َ
حْرِيمُــهُ إِل

َ
رَّ ت

َ
ق

َ
 وَاسْــت

َ
سِــخ

ُ
ــمَّ ن

ُ
بِيــحَ ث

ُ
ــمَّ أ

ُ
 ث

َ
سِــخ

ُ
ــمَّ ن

ُ
بِيــحَ ث

ُ
ــهُ أ

َّ
ن

َ
عَــةِ وَبَيَــانِ أ

ْ
ت
ُ ْ
احِ ال

َ
91 - صحيــح مســلم - بَــاب نِــك

ص1027. 
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ِحْسَــانِ 
ْ

عَــدْلِ وَال
ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ يَأ 2 – التصريــح بلفــظ النهــي، مثــل قــول اللَّ تعالــى: }إِنَّ اللَّ

 }
َ

ــرُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

ُ
يَعِظ ــيِ 

ْ
بَغ

ْ
وَال ــرِ 

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
وَال ــاءِ 

َ
حْش

َ
ف

ْ
ال عَــنِ  هَــى 

ْ
وَيَن رْبَــى 

ُ
ق

ْ
ال ذِي  ــاءِ 

َ
إِيت وَ

يــنِ  الدِّ فِــي  ــمْ 
ُ

وك
ُ
ل

َ
ات

َ
ق ذِيــنَ 

َّ
ال عَــنِ   ُ اللَّ ــمُ 

ُ
يَنْهَاك مَــا 

َّ
}إِن تعالــى:  وقولــه   ،]90 ]النحــل: 

ئِــكَ هُــمُ 
َ
ول

ُ
أ

َ
هُــمْ ف

َّ
وَل

َ
وْهُــمْ وَمَــنْ يَت

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
ــى إِخ

َ
اهَــرُوا عَل

َ
ــمْ وَظ

ُ
ــمْ مِــنْ دِيَارِك

ُ
رَجُوك

ْ
خ

َ
وَأ

بْــنُ   
ُ
يْبَــة

َ
ت

ُ
ــا ق

َ
ن

َ
ث { ]الممتحنــة: 9[، وفــي الصحيحيــن واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

َ
ــون

ُ
الِ

َّ
الظ

ــدِمَ 
َ
ــالَ: ق

َ
ــاسٍ، ق ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
بِــي جَمْــرَة

َ
ــادٍ، عَــنْ أ ــادٌ هُــوَ ابْــنُ عَبَّ ــا عَبَّ

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
سَــعِيدٍ، ق

ا الحَــيِّ 
َ

ــا مِــنْ هَــذ
َّ
ــوا: إِن

ُ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

ــى رَسُــولِ اللَّ
َ

يْــسِ عَل
َ

ــدُ عَبْــدِ الق
ْ
وَف

دْعُــو 
َ
ــكَ وَن

ْ
هُ عَن

ْ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ــا بِ�شَــيْءٍ ن

َ
مُرْن

َ
ــهْرِ الحَــرَامِ، ف

َّ
 فِــي الش

َّ
يْــكَ إِل

َ
صِــلُ إِل

َ
ا ن

َ
سْــن

َ
 وَل

َ
مِــنْ رَبِيعَــة

ــرَهَا  سَّ
َ
ــمَّ ف

ُ
، ث ِ

رْبَــعٍ، الِإيمَــانِ بِــاللَّ
َ
ــمْ عَــنْ أ

ُ
نْهَاك

َ
رْبَــعٍ وَأ

َ
ــمْ بِأ

ُ
ــالَ: »آمُرُك

َ
ق

َ
ــا، ف

َ
يْــهِ مَــنْ وَرَاءَن

َ
إِل

 
ْ

ن
َ
اةِ، وَأ

َ
ك ــاءُ الــزَّ

َ
إِيت ــاةِ، وَ ــامُ الصَّ

َ
إِق ، وَ ِ

ــي رَسُــولُ اللَّ ِ
ّ
ن

َ
أ ُ وَ  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 لا إِل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــهَادَة

َ
هُــمْ: ش

َ
ل

قِيــرِ« اهـــ92. 
َّ
ــرِ وَالن يَّ

َ
ق

ُ
ــمِ وَالم

َ
ت

ْ
ــاءِ وَالحَن بَّ هَــى عَــنْ: الدُّ

ْ
ن

َ
أ ــمْ، وَ

ُ
نِمْت

َ
مُــسَ مَــا غ

ُ
ــيَّ خ

َ
وا إِل دُّ

َ
ــؤ

ُ
ت

إِبْرَاهِيــمَ،  بْــنُ   
ُ

وَإِسْــحَاق  
َ
ــيْبَة

َ
بِــي ش

َ
أ بْــنُ  ــرِ 

ْ
بَك بُــو 

َ
أ ــا 

َ
ن

َ
ث الإمــام مســلم: »حدَّ وفــي صحيــح 

ــاءُ بْــنُ عَــدِيٍّ عَــنْ  رِيَّ
َ

ك
َ

ــا ز
َ
ن

َ
ث ــرٍ حَدَّ

ْ
بُــو بَك

َ
ــالَ أ

َ
ــا وَق

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ــالَ إِسْــحَاق

َ
ــرٍ، ق

ْ
بِــي بَك

َ
 لِ

ُ
ــظ

ْ
ف

َّ
وَالل

حَــارِثِ 
ْ

ِ بْــنِ ال
 عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

َ
ة  عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ مُــرَّ

َ
يْسَــة

َ
ن

ُ
بِــي أ

َ
يْــدِ بْــنِ أ َ

ِ بْــنِ عَمْــرٍو عَــنْ ز
عُبَيْــدِ اللَّ

 
ْ

ن
َ
بْــلَ أ

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
 الن

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
ــدَبٌ ق

ْ
نِــي جُن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق انِــيِّ جْرَ

َّ
الن

ــدْ 
َ
ــى ق

َ
عَال

َ
َ ت ــإِنَّ اللَّ

َ
لِيــلٌ، ف

َ
ــمْ خ

ُ
ك

ْ
 لِــي مِن

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
ِ أ

ــى اللَّ
َ
 إِل

ُ
بْــرَأ

َ
ــي أ ِ

ّ
ــولُ إِن

ُ
مْــسٍ وَهُــوَ يَق

َ
 بِخ

َ
يَمُــوت

بَا 
َ
 أ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت

َ
 ل

ً
لِيل

َ
تِي خ مَّ

ُ
ا مِنْ أ

ً
خِذ

َّ
 مُت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
، وَل

ً
لِيل

َ
 إِبْرَاهِيمَ خ

َ
ذ

َ
خ

َّ
مَا ات

َ
 ك

ً
لِيل

َ
نِي خ

َ
ذ

َ
خ

َّ
ات

بِيَائِهِــمْ وَصَالِحِيهِــمْ مَسَــاجِدَ، 
ْ
ن

َ
بُــورَ أ

ُ
 ق

َ
ون

ُ
خِــذ

َّ
ــوا يَت

ُ
ان

َ
ــمْ ك

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
 وَإِنَّ مَــنْ ك

َ
ل

َ
، أ

ً
لِيــا

َ
ــرٍ خ

ْ
بَك

لِــكَ« اهـــ93. 
َ
ــمْ عَــنْ ذ

ُ
نْهَاك

َ
ــي أ ِ

ّ
بُــورَ مَسَــاجِدَ، إِن

ُ
ق

ْ
وا ال

ُ
خِــذ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ــا

َ
 ف

َ
ل

َ
أ

{ - ج1 
َ

ــرِكِين
ْ

ش
ُ
ــوا مِــنَ الم

ُ
ون

ُ
ك

َ
 وَلا ت

َ
ــاة قِيمُــوا الصَّ

َ
أ ــوهُ وَ

ُ
ق

َّ
ات يْــهِ وَ

َ
 إِل

َ
ــى: }مُنِيبِيــن

َ
عَال

َ
ِ ت

ــوْلِ اللَّ
َ
92 - صحيــح البخــاري - بَــابُ ق

يْــهِ - ج1 ص46.
َ
عَــاءِ إِل يــنِ، وَالدُّ ائِعِ الدِّ ــرَ

َ
يمَــانِ بِــالِله وَرَسُــولِهِ، وَش ِ

ْ
مْــرِ بِال

َ ْ
ص111، صحيــح مســلم - بَــابُ ال

بُــورِ مَسَــاجِدَ 
ُ

ق
ْ
ــاذِ ال

َ
خ ِ

ّ
هْــيِ عَــنِ ات

َّ
ــوَرِ فِيهَــا وَالن ــاذِ الصُّ

َ
خ ِ

ّ
ات بُــورِ وَ

ُ
ق

ْ
ــى ال

َ
سَــاجِدِ، عَل

َ ْ
ــاءِ ال

َ
هْــيِ عَــنْ بِن

َّ
93 - صحيــح مســلم - بَــابُ الن

- ج1 ص377.
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ــرُوءٍ 
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سِــهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
3 – نفــي الحــل، كمــا فــي قــول اللَّ تعالــى: }وَال

خِــرِ{ 
ْ

يَــوْمِ ال
ْ
ِ وَال

مِــنَّ بِــاللَّ
ْ

ــنَّ يُؤ
ُ

 ك
ْ

رْحَامِهِــنَّ إِن
َ
ُ فِــي أ ــقَ اللَّ

َ
ل

َ
مْــنَ مَــا خ

ُ
ت

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
هُــنَّ أ

َ
 يَحِــلُّ ل

َ
وَل

رْهًــا{ ]النســاء: 
َ

سَــاءَ ك ِ
ّ
ــوا الن

ُ
رِث

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
 يَحِــلُّ ل

َ
ــوا ل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
]البقــرة: 228[، وقولــه تعالــى: }يَــا أ

يْــرَهُ{ ]البقــرة: 230[.
َ
وْجًــا غ َ

كِــحَ ز
ْ
ن

َ
ــى ت ــهُ مِــنْ بَعْــدُ حَتَّ

َ
حِــلُّ ل

َ
 ت

َ
ــا

َ
هَــا ف

َ
ق

َّ
ل
َ
 ط

ْ
ــإِن

َ
19[، وقولــه تعالــى: }ف

ــا مَالِــكٌ، عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ

َ
ِ بْــنُ يُوسُــف

ــا عَبْــدُ اللَّ
َ
ن

َ
ث وفــي صحيــح البخــاري: »حَدَّ

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
: أ صَــارِيِّ

ْ
ن
َ
ــوبَ الأ يُّ

َ
بِــي أ

َ
، عَــنْ أ يْثِــيِّ

َّ
ــاءِ بْــنِ يَزِيــدَ الل

َ
عَــنْ عَط

ا 
َ

يُعْــرِضُ هَــذ
َ
قِيَــانِ: ف

َ
ت

ْ
يَــالٍ، يَل

َ
ــاثِ ل

َ
 ث

َ
ــوْق

َ
ــاهُ ف

َ
خ

َ
 يَهْجُــرَ أ

ْ
ن

َ
ــالَ: لا يَحِــلُّ لِرَجُــلٍ أ

َ
مَ ق

َّ
وَسَــل

ــامِ« اهـــ94.   بِالسَّ
ُ
ــذِي يَبْــدَأ

َّ
يْرُهُمَــا ال

َ
ا، وَخ

َ
وَيُعْــرِضُ هَــذ

ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
دَيْــكٍ، أ

ُ
بِــي ف

َ
ــا ابْــنُ أ

َ
ن

َ
ث افِــعٍ، حَدَّ ــدُ بْــنُ رَ ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث وفــي صحيــح الإمــام مســلم: »وحَدَّ

ــالَ: 
َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
افِــعٍ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ، عَــنِ الن

َ
ــاكُ، عَــنْ ن حَّ الضَّ

و 
ُ
 وَمَعَهَــا ذ

َّ
يَــالٍ، إِل

َ
ثِ ل

َ
ــا

َ
 ث

َ
سَــافِرُ مَسِــيرَة

ُ
خِــرِ، ت

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
مِــنُ بِــالِله وَال

ْ
ؤ

ُ
ةٍ، ت

َ
 يَحِــلُّ لِمْــرَأ

َ
»ل

مَحْــرَمٍ«« اهـــ95. 

 
َ
ــيَة

ْ
ش

َ
ــمْ خ

ُ
دَك

َ
وْل

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
4 – الفعــل المضــارع المقتــرن بــا الناهيــة، مثــل قولــه تعالــى: }وَل

 
َ

ان
َ
ــهُ ك

َّ
ــا إِن

َ
ن رَبُــوا الزِّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
بِيــرًا )31( وَل

َ
ئًــا ك

ْ
 خِط

َ
ان

َ
هُــمْ ك

َ
ل

ْ
ت

َ
ــمْ إِنَّ ق

ُ
اك إِيَّ هُــمْ وَ

ُ
رْزُق

َ
حْــنُ ن

َ
قٍ ن

َ
إِمْــا

حَــقِّ )33({ ]الإســراء: 31-
ْ

 بِال
َّ

ُ إِل مَ اللَّ تِــي حَــرَّ
َّ
ــسَ ال

ْ
ف

َّ
ــوا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
 )32( وَل

ً
 وَسَــاءَ سَــبِيل

ً
ــة

َ
احِش

َ
ف

، عَــنْ 
َ
سَــامَة

ُ
بُــو أ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ

َ
ــيْبَة

َ
بِــي ش

َ
ــرِ بْــنُ أ

ْ
بُــو بَك

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث 33[، وفــي صحيــح الإمــام مســلم: »حَدَّ

ــالَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
، عَــنِ الن

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ــدِ بْــنِ سِــيرِينَ، عَــنْ أ ــامٍ، عَــنْ مُحَمَّ

َ
هِش

ــى 
َ

 عَل
ُ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
ــحُ ال

َ
ك

ْ
ن

ُ
 ت

َ
خِيــهِ، وَل

َ
ــى سَــوْمِ أ

َ
 يَسُــومُ عَل

َ
خِيــهِ، وَل

َ
بَــةِ أ

ْ
ــى خِط

َ
جُــلُ عَل ــبُ الرَّ

ُ
ط

ْ
 يَخ

َ
»ل

مَــا 
َّ
إِن

َ
كِــحْ، ف

ْ
ن

َ
ت

ْ
تَهَــا وَل

َ
فِــئَ صَحْف

َ
ت

ْ
ك

َ
تِهَــا لِت

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ق

َ
ــا

َ
 ط

ُ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
لُ ال

َ
سْــأ

َ
 ت

َ
تِهَــا، وَل

َ
ال

َ
ــى خ

َ
 عَل

َ
تِهَــا وَل عَمَّ

94 - صحيح البخاري - باب الهجرة - ج8 ص21.

يْرِهِ - ج2 ص975.
َ
ى حَجٍّ وَغ

َ
ةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِل

َ
رْأ

َ ْ
رِ ال

َ
95 - صحيح مسلم - بَابُ سَف



الواضحات في شرح الورقات

47

هَــا«« اهـــ96. 
َ
ــبَ اُلله ل

َ
ت

َ
هَــا مَــا ك

َ
ل

انِــي  وَالزَّ  
ُ
انِيَــة }الزَّ تعالــى:  اللَّ  قــول  مثــل  دنيويــة،  عقوبــة  فعلــه  علــى  ترتــب  مــا   –  5

اتِ 
َ
حْصَن

ُ ْ
 ال

َ
ذِينَ يَرْمُون

َّ
دَةٍ{ ]النور: 2[، وقوله تعالى: }وَال

ْ
 جَل

َ
ة

َ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائ

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
ف

 
ُ

ــارِق { ]النــور: 4[، وقولــه تعالــى: }وَالسَّ
ً
ــدَة

ْ
 جَل

َ
مَانِيــن

َ
اجْلِدُوهُــمْ ث

َ
ــهَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَــةِ ش

َ
ــوا بِأ

ُ
ت

ْ
ــمْ يَأ

َ
ــمَّ ل

ُ
ث

سَــبَا{ ]المائــدة: 38[. 
َ

يْدِيَهُمَــا جَــزَاءً بِمَــا ك
َ
عُــوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــارِق وَالسَّ

ــالَ ابْــنُ 
َ
ــارٍ، ق

َّ
ــدُ بْــنُ بَش افِــعٍ، وَمُحَمَّ

َ
ــرِ بْــنُ ن

ْ
بُــو بَك

َ
نِــي أ

َ
ث وفــي صحيــح الإمــام مســلم: »حَدَّ

، عَــنْ 
ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
ن

َ
ث ــرٍ، حَدَّ

َ
ــدُ بْــنُ جَعْف ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث ــارٍ: حَدَّ

َّ
ــالَ ابْــنُ بَش

َ
ــدَرٌ،، وق

ْ
ن

ُ
ــا غ

َ
ن

َ
ث افِــعٍ: حَدَّ

َ
ن

يْــهِ 
َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل اِلله  رَسُــولَ   

ُ
سَــمِعْت ــالَ: 

َ
ق  ،

َ
جَــة

َ
عَرْف  

ُ
سَــمِعْت ــالَ: 

َ
ق  ،

َ
ــة

َ
ق

َ
عِل بْــنِ  زِيَــادِ 

ــةِ وَهِــيَ  مَّ
ُ ْ
مْــرَ هَــذِهِ ال

َ
 أ

َ
ــرِّق

َ
 يُف

ْ
ن

َ
رَادَ أ

َ
مَــنْ أ

َ
ــاتٌ، ف

َ
ــاتٌ وَهَن

َ
 هَن

ُ
ون

ُ
ك

َ
ــهُ سَــت

َّ
ــولُ: »إِن

ُ
مَ، يَق

َّ
وَسَــل

«« اهـــ97. 
َ

ان
َ
ــا مَــنْ ك

ً
ائِن

َ
ــيْفِ ك اضْرِبُــوهُ بِالسَّ

َ
جَمِيــعٌ، ف

مِــنَ   ُ ــزَلَ اللَّ
ْ
ن

َ
أ مَــا   

َ
مُــون

ُ
ت

ْ
يَك ذِيــنَ 

َّ
ال }إِنَّ  تعالــى:  فــي قولــه  بالعقوبــة، كمــا  التهديــد   – 6

مُهُــمُ  ِ
ّ
ل

َ
يُك  

َ
ــارَ وَل

َّ
 الن

َّ
ونِهِــمْ إِل

ُ
فِــي بُط  

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ مَــا  ئِــكَ 

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيــا

َ
ــا ق

ً
مَن

َ
ث بِــهِ   

َ
رُون

َ
ــت

ْ
ــابِ وَيَش

َ
كِت

ْ
ال

ذِيــنَ 
َّ
لِيــمٌ{ ]البقــرة: 174[، وقولــه تعالــى: }إِنَّ ال

َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
يهِــمْ وَل ِ

ّ
 يُزَك

َ
قِيَامَــةِ وَل

ْ
يَــوْمَ ال  ُ اللَّ

 ُ مُهُــمُ اللَّ ِ
ّ
ل

َ
 يُك

َ
خِــرَةِ وَل

ْ
هُــمْ فِــي ال

َ
 ل

َ
ق

َ
ــا

َ
 خ

َ
ئِــكَ ل

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيــا

َ
ــا ق

ً
مَن

َ
يْمَانِهِــمْ ث

َ
أ ِ وَ

 بِعَهْــدِ اللَّ
َ

رُون
َ
ــت

ْ
يَش

لِيــمٌ{ ]آل عمــران: 77[، وقولــه تعالــى: 
َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
يهِــمْ وَل ِ

ّ
 يُزَك

َ
قِيَامَــةِ وَل

ْ
يْهِــمْ يَــوْمَ ال

َ
ــرُ إِل

ُ
ظ

ْ
 يَن

َ
وَل

 
َ

وْن
َ
وَسَــيَصْل ــارًا 

َ
ن ونِهِــمْ 

ُ
بُط فِــي   

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ مَــا 

َّ
إِن مًــا 

ْ
ل
ُ
ظ امَــى 

َ
يَت

ْ
ال مْــوَالَ 

َ
أ  

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ ذِيــنَ 

َّ
ال }إِنَّ 

 ، انِــيُّ وَ
ْ
حُل

ْ
حَسَــنُ بْــنُ عَلِــيٍّ ال

ْ
نِــي ال

َ
ث سَــعِيرًا{ ]النســاء: 10[، وفــي صحيــح الإمــام مســلم: »وحَدَّ

بَــا 
َ
ــهُ سَــمِعَ أ

َّ
ن

َ
ــاهُ- أ

َ
خ

َ
يْــدٍ -يَعْنِــي أ َ

مٍ، عَــنْ ز
َّ

 وَهُــوَ ابْــنُ سَــا
ُ
ــا مُعَاوِيَــة

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ

َ
وْبَــة

َ
بُــو ت

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث حَدَّ

هُمَــا  نَّ
َ
ــاهُ، أ

َ
ث  حَدَّ

َ
بَــا هُرَيْــرَة

َ
أ نَّ عَبْــدَ اِلله بْــنَ عُمَــرَ، وَ

َ
ــاءَ، أ

َ
ــمُ بْــنُ مِين

َ
حَك

ْ
نِــي ال

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
مٍ، ق

َّ
سَــا

احِ - ج2 ص1029.
َ
ك ِ

ّ
تِهَا فِي الن

َ
ال

َ
وْ خ

َ
تِهَا أ ةِ وَعَمَّ

َ
رْأ

َ ْ
 ال

َ
جَمْعِ بَيْن

ْ
حْرِيمِ ال

َ
96 - صحيح مسلم - بَابُ ت

مِعٌ - ج3 ص1479.
َ
 وَهُوَ مُجْت

َ
سْلِمِين

ُ ْ
مْرَ ال

َ
 أ

َ
رَّق

َ
مِ مَنْ ف

ْ
97 - صحيح مسلم - بَابُ حُك
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ــوَامٌ عَــنْ 
ْ
ق

َ
تَهِيَــنَّ أ

ْ
يَن

َ
بَــرِهِ: »ل

ْ
عْــوَادِ مِن

َ
ــى أ

َ
ــولُ عَل

ُ
مَ، يَق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
سَــمِعَا رَسُــولَ اِلله صَل

«« اهـــ98. 
َ

افِلِيــن
َ
غ

ْ
ــنَّ مِــنَ ال

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ــمَّ ل

ُ
وبِهِــمْ، ث

ُ
ل

ُ
ــى ق

َ
تِمَــنَّ اُلله عَل

ْ
يَخ

َ
وْ ل

َ
جُمُعَــاتِ، أ

ْ
وَدْعِهِــمُ ال

عَنَهُــمُ 
َ
هُ ل

َ
َ وَرَسُــول  اللَّ

َ
ون

ُ
ذ

ْ
ذِيــنَ يُــؤ

َّ
7 – ترتــب اللعنــة علــى الفعــل، مثــل قولــه تعالــى: }إِنَّ ال

ــى 
َ
ــرَ إِل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
ــا{ ]الأحــزاب: 57[، وقولــه تعالــى: }أ

ً
ابًــا مُهِين

َ
هُــمْ عَذ

َ
عَــدَّ ل

َ
خِــرَةِ وَأ

ْ
يَــا وَال

ْ
ن فِــي الدُّ  ُ اللَّ

ــرُوا 
َ

ف
َ

ذِيــنَ ك
َّ
 لِل

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ــوتِ وَيَق

ُ
اغ

َّ
جِبْــتِ وَالط

ْ
 بِال

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ــابِ يُؤ

َ
كِت

ْ
صِيبًــا مِــنَ ال

َ
ــوا ن

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ال

 ُ عَــنِ اللَّ
ْ
ُ وَمَــنْ يَل عَنَهُــمُ اللَّ

َ
ذِيــنَ ل

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
 )51( أ

ً
ــوا سَــبِيل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هْــدَى مِــنَ ال

َ
ءِ أ

َ
ل

ُ
هَــؤ

صِيــرًا )52({ ]النســاء: 51، 52[، وفــي الصحيحيــن واللفــظ للإمــام البخــاري: 
َ
ــهُ ن

َ
جِــدَ ل

َ
ــنْ ت

َ
ل

َ
ف

، عَــنْ 
َ
، عَــنْ عُــرْوَة

ُ
ان ، عَــنْ هِــالٍ هُــوَ الــوَزَّ

َ
ــيْبَان

َ
ِ بْــنُ مُو�سَــى، عَــنْ ش

ــا عُبَيْــدُ اللَّ
َ
ن

َ
ث »حَدَّ

 
َ

ــذِي مَــات
َّ
ــالَ فِــي مَرَضِــهِ ال

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ُ عَنْهَــا، عَــنِ الن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
ــة

َ
عَائِش

ــوْلا 
َ
وَل  :

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق مَسْــجِدًا«،  بِيَائِهِــمْ 

ْ
ن

َ
أ بُــورَ 

ُ
ق وا 

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
ات صَــارَى، 

َّ
وَالن اليَهُــودَ   ُ عَــنَ اللَّ

َ
»ل فِيــهِ: 

 مَسْــجِدًا« اهـــ99. 
َ

ــذ
َ

خ
َّ
 يُت

ْ
ن

َ
�شَــى أ

ْ
خ

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
يْــرَ أ

َ
بْــرَهُ غ

َ
بْــرَزُوا ق

َ َ
لِــكَ ل

َ
ذ

بعــض  فــي  ذلــك،  نحــو  أو  الفســق  أو  الإســاءة،  أو  الظلــم،  أو  العُــدوان،  لفــظ   –  8

عُــدْوَانِ{ 
ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ت  

َ
فــي قولــه تعالــى: }وَل نصــوص الكتــاب والســنة، كمــا 

{ ]المائــدة: 45[، 
َ

ــون
ُ
الِ

َّ
ئِــكَ هُــمُ الظ

َ
ول

ُ
أ

َ
ُ ف ــزَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
ــمْ بِمَــا أ

ُ
ــمْ يَحْك

َ
]المائــدة: 2[، وقولــه تعالــى: }وَمَــنْ ل

 
َ

 وَل
َ

سُــوق
ُ
 ف

َ
 وَل

َ
ــث

َ
 رَف

َ
ــا

َ
حَــجَّ ف

ْ
ــرَضَ فِيهِــنَّ ال

َ
مَــنْ ف

َ
ومَــاتٌ ف

ُ
ــهُرٌ مَعْل

ْ
ش

َ
حَــجُّ أ

ْ
وقولــه تعالــى: }ال

رْضِ لِيَجْــزِيَ 
َ ْ
ــمَوَاتِ وَمَــا فِــي ال ِ مَــا فِــي السَّ

{ ]البقــرة: 197[، وقولــه تعالــى: }وَلَِّ حَــجِّ
ْ

جِــدَالَ فِــي ال

ى{ ]الــروم: 31[. وفــي ســنن الإمــام 
َ
حُسْــن

ْ
وا بِال

ُ
حْسَــن

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــوا وَيَجْــزِيَ ال

ُ
سَــاءُوا بِمَــا عَمِل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ال

 عَــنْ مُو�سَــى 
ُ

يَان
ْ

ــا سُــف
َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ــى ق

َ
ــا يَعْل

َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
 ق

َ
ن

َ
يْــا

َ
ــا مَحْمُــودُ بْــنُ غ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ســائي: »أ

َّ
الن

بِــيِّ 
َّ
ــى الن

َ
ابِــيٌّ إِل عْرَ

َ
ــالَ جَــاءَ أ

َ
هِ ق بِيــهِ عَــنْ جَــدِّ

َ
ــعَيْبٍ عَــنْ أ

ُ
 عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ ش

َ
ــة

َ
بِــي عَائِش

َ
بْــنِ أ

جُمُعَةِ - ج2 ص591.
ْ

رْكِ ال
َ
لِيظِ فِي ت

ْ
غ

َّ
98 - صحيح مسلم - بَابُ الت

ــاءِ 
َ
هْــيِ عَــنْ بِن

َّ
بُــورِ - ج2 ص88، صحيــح مســلم - بَــابُ الن

ُ
ــى الق

َ
سَــاجِدِ عَل

َ
ــاذِ الم

َ
خ ِ

ّ
ــرَهُ مِــنَ ات

ْ
99 - صحيــح البخــاري - بَــابُ مَــا يُك

بُــورِ مَسَــاجِدَ - ج1 ص376.
ُ

ق
ْ
ــاذِ ال

َ
خ ِ

ّ
هْــيِ عَــنِ ات

َّ
ــوَرِ فِيهَــا وَالن ــاذِ الصُّ

َ
خ ِ

ّ
ات بُــورِ وَ

ُ
ق

ْ
ــى ال

َ
سَــاجِدِ، عَل

َ ْ
ال



الواضحات في شرح الورقات

49

ا 
َ

ــذ
َ

ــالَ هَك
َ
ــمَّ ق

ُ
ــا ث

ً
ث

َ
ل

َ
ــا ث

ً
ث

َ
ل

َ
وُضُــوءَ ث

ْ
رَاهُ ال

َ
ــأ

َ
وُضُــوءِ ف

ْ
هُ عَــنْ ال

ُ
ل

َ
مَ يَسْــأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
صَل

ــمَ«
َ
ل
َ
ى وَظ عَــدَّ

َ
سَــاءَ وَت

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
ا ف

َ
ــى هَــذ

َ
ادَ عَل َ

مَــنْ ز
َ
وُضُــوءُ ف

ْ
ال

تحقيق الألباني:

حسن صحيح، ابن ماجة )422( //، المشكاة )417( //« اهـ100. 

9 – اســتنقاص الفاعل بتشــبيهه بالبهائم، أو الكفرة، ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: 

اوِيــنَ 
َ
غ

ْ
 مِــنَ ال

َ
ان

َ
ــك

َ
 ف

ُ
ان

َ
ــيْط

َّ
بَعَــهُ الش

ْ
ت

َ
أ

َ
 مِنْهَــا ف

َ
خ

َ
سَــل

ْ
ان

َ
ــا ف

َ
ــاهُ آيَاتِن

َ
يْن

َ
ــذِي آت

َّ
 ال

َ
بَــأ

َ
يْهِــمْ ن

َ
ــلُ عَل

ْ
ات }وَ

ــبِ 
ْ
ل

َ
ك

ْ
ــلِ ال

َ
مَث

َ
ــهُ ك

ُ
ل

َ
مَث

َ
بَــعَ هَــوَاهُ ف

َّ
ات رْضِ وَ

َ ْ
ــى ال

َ
ــدَ إِل

َ
ل

ْ
خ

َ
ــهُ أ

َّ
كِن

َ
ــاهُ بِهَــا وَل

َ
عْن

َ
رَف

َ
ا ل

َ
ن

ْ
ــوْ شِــئ

َ
)175( وَل

صُــصِ 
ْ
اق

َ
ــا ف

َ
بُــوا بِآيَاتِن

َّ
ذ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
ــلُ ال

َ
لِــكَ مَث

َ
 ذ

ْ
هَــث

ْ
ــهُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ

ْ
هَــث

ْ
يْــهِ يَل

َ
حْمِــلْ عَل

َ
 ت

ْ
إِن

ــوا 
ُ
ل ذِيــنَ حُمِّ

َّ
ــلُ ال

َ
 )176({ ]الأعــراف: 175، 176[، وقولــه تعالــى: }مَث

َ
ــرُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُــمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَــصَ ل

َ
ق

ْ
ال

بُــوا 
َّ

ذ
َ

ذِيــنَ ك
َّ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
ــلُ ال

َ
ــسَ مَث

ْ
ارًا بِئ

َ
سْــف

َ
حِمَــارِ يَحْمِــلُ أ

ْ
ــلِ ال

َ
مَث

َ
وهَــا ك

ُ
ــمْ يَحْمِل

َ
ــمَّ ل

ُ
 ث

َ
ــوْرَاة

َّ
الت

نَّ 
َ
أ حْسَــبُ 

َ
ت مْ 

َ
}أ تعالــى:  وقولــه   ،]5 ]الجمعــة:   }

َ
يــن الِِ

َّ
الظ ــوْمَ 

َ
ق

ْ
ال يَهْــدِي   

َ
ل  ُ وَاللَّ  ِ

اللَّ بِآيَــاتِ 

]الفرقــان: 44{،   }
ً

سَــبِيل ــلُّ 
َ
ض

َ
أ هُــمْ  بَــلْ  عَــامِ 

ْ
ن
َ ْ
ال

َ
ك  

َّ
إِل هُــمْ   

ْ
إِن  

َ
ــون

ُ
يَعْقِل وْ 

َ
أ  

َ
يَسْــمَعُون رَهُــمْ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

وْلِيَــاءُ 
َ
وْلِيَــاءَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
صَــارَى أ

َّ
يَهُــودَ وَالن

ْ
وا ال

ُ
خِــذ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ــوا ل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وقولــه تعالــى: }يَــا أ

يــن{ ]المائــدة: 51[. الِِ
َّ
ــوْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
َ ل ــهُ مِنْهُــمْ إِنَّ اللَّ

َّ
إِن

َ
ــمْ ف

ُ
ك

ْ
هُــمْ مِن

َّ
وَل

َ
بَعْــضٍ وَمَــنْ يَت

البخــاري:  للإمــام  واللفــظ  الصحيحيــن  ففــي  محــرم،  باســم  الفعــل  تســمية   –  10

ــاسٍ رَ�ضِــيَ  بِيــهِ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
َ
ــاوُسٍ، عَــنْ أ

َ
، عَــنِ ابْــنِ ط

ُ
يَان

ْ
ــا سُــف

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ ــا الحُمَيْــدِيُّ

َ
ن

َ
ث »حَدَّ

نِــي مَحْمُــودٌ، 
َ
ث ، ح حَدَّ

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ــوْلِ أ

َ
مَــمِ مِــنْ ق

َّ
ــبَهَ بِالل

ْ
ش

َ
ــيْئًا أ

َ
رَ ش

َ
ــمْ أ

َ
ــالَ: ل

َ
ُ عَنْهُمَــا، ق اللَّ

ــالَ: 
َ
ــاسٍ، ق بِيــهِ، عَــنْ ابْــنِ عَبَّ

َ
ــاوُسٍ، عَــنْ أ

َ
ــا مَعْمَــرٌ، عَــنْ ابْــنِ ط

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
اقِ، أ زَّ ــا عَبْــدُ الــرَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ

مَ: 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
، عَــنِ الن

َ
بُــو هُرَيْــرَة

َ
ــالَ أ

َ
ــا ق مَــمِ مِمَّ

َّ
ــبَهَ بِالل

ْ
ش

َ
ــيْئًا أ

َ
 ش

ُ
يْــت

َ
مَــا رَأ

100 - صحيح وضعيف سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني - ج1 ص284.
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ــرُ، 
َ
ظ

َّ
ــا العَيْــنِ الن

َ
زِن

َ
، ف

َ
ــة

َ
لِــكَ لا مَحَال

َ
دْرَكَ ذ

َ
ــا، أ

َ
ن ــهُ مِــنَ الزِّ

َّ
ــى ابْــنِ آدَمَ حَظ

َ
ــبَ عَل

َ
ت

َ
َ ك »إِنَّ اللَّ

بُــهُ««  ِ
ّ

ذ
َ

ــهُ وَيُك
َّ
ل

ُ
لِــكَ ك

َ
 ذ

ُ
ق ــرْجُ يُصَــدِّ

َ
هِي، وَالف

َ
ــت

ْ
ش

َ
ــى وَت مَنَّ

َ
ــسُ ت

ْ
ف

َّ
طِــقُ، وَالن

ْ
ن
َ
سَــانِ الم ِ

ّ
ــا الل

َ
وَزِن

اهـــ101. 

ــارٍ  ــامُ بْــنُ عَمَّ
َ

ــا هِش
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ــةِ ق

َّ
ق  بِالرَّ

ُ
ــان

َّ
ط

َ
ق

ْ
ــا ال

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
وفــي صحيــح الإمــام ابــن حبــان: »أ

ثِيــرٍ عَــنْ 
َ

بِــي ك
َ
اعِــيِّ عَــنْ يَحْيَــى بْــنِ أ

َ
وْز

َ ْ
ــرِينَ عَــنِ ال

ْ
عِش

ْ
بِــي ال

َ
حَمِيــدِ بْــنُ أ

ْ
ــا عَبْــدُ ال

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

ــاسِ 
َّ
 الن

ُ
سْــوَأ

َ
مَ: )أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ: ق

َ
 ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
 عَــنْ أ

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
أ

 يُتِــمُّ ركوعهــا ولا 
َ

ــالَ: )ل
َ
ــهُ؟ ق

َ
ت

َ
 صَل

ُ
 يَسْــرِق

َ
يْــف

َ
ــالَ: وَك

َ
ــهُ( ق

َ
ت

َ
 صَل

ُ
ــذِي يَسْــرِق

َّ
 ال

ً
ة

َ
سَــرَق

ســجودها(«.

]تعليق الشيخ الألباني[

صحيــح لغيــره ـ ))المشــكاة(( )885(، ))صــاة التراويــح(( )ص119 ـ 120(، ))التعليــق 

الرغيــب(( )1/ 181(« اهـــ102. 

قــد جــاء فــي القــرآن الكريــم لفــظ الكراهــة والمــراد بــه التحريــم؛ قــال اللَّ تعالــى، بعــد أن 

ــدَ 
ْ
هُ عِن

ُ
ئ  سَــيِّ

َ
ان

َ
لِــكَ ك

َ
لُّ ذ

ُ
ذكــر المحرمــات المتعلقــة، بالقتــل، والزنــا، وباقــي المحرمــات: }ك

 }
َ

عِصْيَــان
ْ
 وَال

َ
سُــوق

ُ
ف

ْ
ــرَ وَال

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل ــرَّ

َ
رُوهًــا{ ]الإســراء: 38[، وقــال اللَّ تعالــى: }وَك

ْ
ــكَ مَك رَبِّ

]الحجــرات: 7[. 

بــه العلمــاء لمعرفــة مرادهــم، قــال الإمــام  الــذي يتكلــم  فينبغــي أن يعــرف المصطلــح 

أحدهــا  معــانٍ،  بيــن  الفقهــاء  عُــرف  فــي  مشــترك  لفــظ  فهــو  المكــروه  »وأمــا  الغزالــي: 

ــهُ مِــنَ 
ُّ
ــى ابْــنِ آدَمَ حَظ

َ
رَ عَل ــدِّ

ُ
ــرْجِ - ج8 ص54، صحيــح مســلم - بَــابُ ق

َ
 الف

َ
ــا الجَــوَارحِِ دُون

َ
101 - صحيــح البخــاري - بَــابُ زِن

ــرِهِ - ج4 ص2048. يْ
َ
ــا وَغ

َ
ن الزِّ

102 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - محمد ناصر الدين الألباني - ج3 ص357.

}وُرودُ لفظ الكراهة في القرآن والمرادُ به التحريم{
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103 - المستصفى - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ص54-53.

-: وأكــره كــذا، وهــو يريــد التحريــم«  المحظــور، فكثيــرًا مــا يقــول الشــافعي -رحمــه اللَّ

اهـــ103. 

ــى 
َ

ــةِ عَل ئِمَّ
َ ْ
بَــاعِ ال

ْ
ت

َ
رِيــنَ مِــنْ أ ِ

ّ
خ

َ
أ

َ
ت
ُ ْ
ثِيــرٌ مِــنْ ال

َ
 ك

َ
لِــط

َ
ــدْ غ

َ
ــت: وَق

ْ
ل

ُ
وقــال الإمــام ابــن القيــم: »ق

 
َ
ــظ

ْ
ف

َ
ــوا ل

ُ
ق

َ
ل
ْ
ط

َ
حْرِيــمِ، وَأ

َّ
ــظِ الت

ْ
ف

َ
قِ ل

َ
ــا

ْ
 عَــنْ إط

ُ
ــة ئِمَّ

َ ْ
ــوَرَّعَ ال

َ
 ت

ُ
لِــكَ، حَيْــث

َ
تِهِــمْ بِسَــبَبِ ذ ئِمَّ

َ
أ

يْهِــمْ 
َ
ــمَّ سَــهُلَ عَل

ُ
، ث

َ
رَاهَــة

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ــة ئِمَّ

َ ْ
يْــهِ ال

َ
ــقَ عَل

َ
ل
ْ
ط

َ
ــا أ حْرِيــمَ عَمَّ

َّ
 الت

َ
ــرُون ِ

ّ
خ

َ
أ

َ
ت
ُ ْ
ــى ال

َ
ف

َ
ن

َ
رَاهَــةِ، ف

َ
ك

ْ
ال

 
َ

ــرُون
َ

 بِــهِ آخ
َ

جَــاوَز
َ
زِيــهِ، وَت

ْ
ن
َّ
ــى الت

َ
ــهُ بَعْضُهُــمْ عَل

َ
حَمَل

َ
يْهِــمْ ف

َ
ــهُ عَل

ُ
ت

َ
ن

ْ
 مُؤ

ْ
ــت

َّ
ف

َ
رَاهَــةِ وَخ

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ــظ

ْ
ف

َ
ل

 عَظِيــمٌ 
ٌ
ــط

َ
ل

َ
حَصَــلَ بِسَــبَبِهِ غ

َ
اتِهِــمْ؛ ف

َ
ف صَرُّ

َ
ا فِــي ت ثِيــرٌ جِــدًّ

َ
ا ك

َ
ــى، وَهَــذ

َ
وْل

َ ْ
ــرْكِ ال

َ
رَاهَــةِ ت

َ
ــى ك

َ
إل

ــكِ 
ْ
بِمِل يْــنِ 

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
 ال

َ
بَيْــن جَمْــعِ 

ْ
ال فِــي  حْمَــدُ 

َ
أ مَــامُ  ِ

ْ
ــالَ ال

َ
ق ــدْ 

َ
وَق ــةِ،  ئِمَّ

َ ْ
ــى ال

َ
وَعَل ــرِيعَةِ 

َّ
ــى الش

َ
عَل

ــظِ 
ْ

ف
َ
قِ ل

َ
ــا

ْ
ــوَرَّعَ عَــنْ إط

َ
مَــا ت

َّ
إِن حْرِيمُــهُ، وَ

َ
هَبُــهُ ت

ْ
ــولُ هُــوَ حَــرَامٌ، وَمَذ

ُ
ق

َ
 أ

َ
رَهُــهُ، وَل

ْ
ك

َ
يَمِيــنِ: أ

ْ
ال

.
َ

مَــان
ْ
ــوْلِ عُث

َ
جْــلِ ق

َ
حْرِيــمِ لِ

َّ
الت

آنِيَــةِ  فِــي   
َ
ــأ وَضَّ

َ
يُت  

ْ
ن

َ
أ ــرَهُ 

ْ
وَيُك  : ِ

عَبْــدِ اللَّ بِــي 
َ
أ عَــنْ  ــهُ 

َ
ل

َ
ق

َ
ن فِيمَــا  خِرَقِــيِّ 

ْ
اسِــمِ ال

َ
ق

ْ
ال بُــو 

َ
أ ــالَ 

َ
وَق

 
َ

 ل
ْ

ن
َ
حَبُّ أ

َ
بِــي دَاوُد: وَيُسْــت

َ
ايَــةِ أ ــالَ فِــي رِوَ

َ
 يَجُــوزُ، وَق

َ
ــهُ ل

َّ
ن

َ
هَبُــهُ أ

ْ
ــةِ، وَمَذ فِضَّ

ْ
هَــبِ وَال

َّ
الذ

 بْــنِ 
َ

ايَــةِ إِسْــحَاق ــالَ فِــي رِوَ
َ
ا اسْــتِحْبَابُ وُجُــوبٍ، وَق

َ
ــهُ، وَهَــذ

َ
رٍ ل

َ
ــز

ْ
 بِمِئ

َّ
ــامَ إل حَمَّ

ْ
ــلَ ال

ُ
يَدْخ

ــى سَــبِيلِ 
َ

ا عَل
َ

ــهُ، وَهَــذ
ُ
لَ مَال

َ
ك

ْ
 يُــؤ

ْ
ن

َ
 يُعْجِبُنِــي أ

َ
ــا

َ
جُــلِ حَرَامًــا ف ــرُ مَــالِ الرَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

َ
ان

َ
ا ك

َ
صُــورٍ: إذ

ْ
مَن

حْرِيــمِ.
َّ
الت

 
َ

وَل وَاكِــبِ 
َ

ك
ْ
ال  

َ
وَل هْــرَةِ  لِلزَّ بِــحَ 

ُ
ذ مَــا  لُ 

ْ
ك

َ
أ يُعْجِبُنِــي   

َ
ل  : ِ

اللَّ عَبْــدِ  ابْنِــهِ  ايَــةِ  رِوَ فِــي  ــالَ 
َ
وَق

مُ   وَالــدَّ
ُ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
مَــت : }حُرِّ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــالَ اللَّ

َ
، ق ِ

يْــرِ اللَّ
َ
بِــحَ لِغ

ُ
لُّ �شَــيْءٍ ذ

ُ
نِيسَــةِ، وَك

َ
ك

ْ
ال

]المائــدة: 3[. بِــهِ{   ِ
يْــرِ اللَّ

َ
لِغ هِــلَّ 

ُ
أ وَمَــا  زِيــرِ 

ْ
خِن

ْ
ال حْــمُ 

َ
وَل

ــجَّ هُــوَ 
َ
حْرِيمِــهِ، وَاحْت

َ
ــى ت

َ
هُ عَل

َ
ُ سُــبْحَان ــصَّ اللَّ

َ
 يُعْجِبُنِــي« فِيمَــا ن

َ
ــالَ: »ل

َ
يْــف ق

َ
ــلْ ك مَّ

َ
أ

َ
ت

َ
ف

هَــا، 
َ
بَان

ْ
ل

َ
ــةِ وَأ

َ
ل

َّ
جَل

ْ
حُــومَ ال

ُ
ــرَهُ ل

ْ
ك

َ
ــرَمِ: أ

ْ
ث
َ ْ
ايَــةِ ال ــالَ فِــي رِوَ

َ
ابِــهِ، وَق

َ
ــهُ فِــي كِت

َ
ِ ل

حْرِيــمِ اللَّ
َ
يْضًــا بِت

َ
أ
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لَ 
ْ
ك

َ
ــرَهُ أ

ْ
ك

َ
: أ ِ

ايَــةِ ابْنِــهِ عَبْــدِ اللَّ ــالَ فِــي رِوَ
َ
يْــرِهِ، وَق

َ
بَــلٍ وَغ

ْ
ايَــةِ حَن حْرِيــمِ فِــي رِوَ

َّ
ــدْ صَــرَّحَ بِالت

َ
وَق

هَبُــهُ فِــي 
ْ

 مَذ
ُ

لِــف
َ
ت

ْ
 يَخ

َ
 وَل

ٌ
هَــا حُمَــة

َ
ــرَبُ ل

ْ
عَق

ْ
ــابٌ وَال

َ
هَــا ن

َ
 ل

َ
ــة حَيَّ

ْ
نَّ ال

َ
ــرَبِ؛ لِ

ْ
عَق

ْ
ــةِ وَال حَيَّ

ْ
حْــمِ ال

َ
ل

نَّ 
َ
 يُعْجِبُنِــي؛ لِ

َ
ــا

َ
 يُرْسَــلَ ف

ْ
ن

َ
يْــرِ أ

َ
ــبُ مِــنْ غ

ْ
ل

َ
ك

ْ
ا صَــادَ ال

َ
ايَــةِ حَــرْبٍ: إذ ــالَ فِــي رِوَ

َ
حْرِيمِــهِ، وَق

َ
ت

ــهُ 
َ
ظ

ْ
ف

َ
ــقَ ل

َ
ل
ْ
ط

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
يْت« ف بَــك وَسَــمَّ

ْ
ل

َ
ت ك

ْ
رْسَــل

َ
ا أ

َ
ــالَ: »إذ

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
الن

ــدَهُ.
ْ
ــى مَــا هُــوَ حَــرَامٌ عِن

َ
 يُعْجِبُنِــي« عَل

َ
»ل

مِــنْ  يَعْنِــي  ــرْوَدُ،  ِ
ْ

وَال  
ُ
ــة

َ
حُل

ْ
ك

ُ ْ
ال يُعْجِبُنِــي   

َ
ل سَــائِيّ: 

َّ
الن ــدٍ  مُحَمَّ بْــنِ  ــرِ 

َ
جَعْف ايَــةِ  رِوَ فِــي  ــالَ 

َ
وَق

ــرُ 
َ

ــالَ جَعْف
َ
فٍ؛ وَق

َ
 خِــا

َ
هَبُــهُ بِــا

ْ
ةِ مَوَاضِــعَ، وَهُــوَ مَذ حْرِيــمِ فِــي عِــدَّ

َّ
ــدْ صَــرَّحَ بِالت

َ
ــةِ، وَق فِضَّ

ْ
ال

جُهَــا  زَوَّ
َ
ت

َ
ةٍ أ

َ
لُّ امْــرَأ

ُ
تِــهِ: ك

َ
أ ــالَ لِمْرَ

َ
ِ سُــئِلَ عَــنْ رَجُــلٍ ق

بَــا عَبْــدِ اللَّ
َ
يْضًــا: سَــمِعْت أ

َ
ــدٍ أ بْــنُ مُحَمَّ

ــمْ 
َ
جَ ل ــزَوَّ

َ
 ت

ْ
ــالَ: إن

َ
الِــقٌ، ق

َ
 ط

ُ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
 وَال

ٌ
ة  حُــرَّ

ُ
جَارِيَــة

ْ
ال

َ
 ف

ٌ
ــة ــتِ حَيَّ

ْ
ن

َ
أ ءِ وَ

ْ
ــوَط

ْ
رِيهَا لِل

َ
ــت

ْ
ش

َ
وْ جَارِيَــةٍ أ

َ
أ

ــهُ 
َ
ــهُ: يَهَــبُ ل

َ
قِ، قِيــلَ ل

َ
ــا

َّ
 لِلط

ٌ
الِــف

َ
ــهُ مُخ

َّ
ن
َ
زَمُــهُ؛ لِ

ْ
 يَل

ْ
ن

َ
�شَــى أ

ْ
خ

َ
ــقُ أ

ْ
عِت

ْ
هَــا، وَال

َ
ارِق

َ
 يُف

ْ
ن

َ
آمُــرْهُ أ

 
َ

هَــا ل نَّ
َ
حِيَــلِ وَأ

ْ
حْرِيــمُ ال

َ
هَبَــهُ ت

ْ
نَّ مَذ

َ
رِهَــهُ، مَــعَ أ

َ
ــةِ، وَك

َ
حِيل

ْ
رِيــقُ ال

َ
ا ط

َ
ــالَ: هَــذ

َ
، ق

ً
رَجُــلٌ جَارِيَــة

 ،
ً
ــة كِيَّ

َ
 ذ

ُ
ــون

ُ
ك

َ
ــالَ: ت

َ
حُمُــرِ، وَق

ْ
ــودِ ال

ُ
ــةِ مِــنْ جُل

َّ
بَط

ْ
رَاهَــةِ ال

َ
ــى ك

َ
ــصَّ عَل

َ
يْمَــانِ، وَن

َ ْ
ــصُ مِــنْ ال ِ

ّ
ل

َ
خ

ُ
ت

ا 
َ

 يُعْجِبُنِــي، وَهَــذ
َ

ــالَ: ل
َ

ق
َ
زِيــرِ، ف

ْ
خِن

ْ
ــعْرِ ال

َ
حْرِيــمِ، وَسُــئِلَ عَــنْ ش

َّ
هَبُــهُ فِــي الت

ْ
 مَذ

ُ
لِــف

َ
ت

ْ
 يَخ

َ
وَل

 
ُ

ــون
ُ

 يَك
َ

ــهُ ل
َّ
ن
َ
؛ لِ كِــيٍّ

َ
يْــرَ ذ

َ
ــا وَغ كِيًّ

َ
حَمِيــرِ، ذ

ْ
ــودِ ال

ُ
ــدُّ مِــنْ جُل

َ
ق

ْ
ــرَهُ ال

ْ
ــالَ: يُك

َ
حْرِيــمِ، وَق

َّ
ــى الت

َ
عَل

بَاعَــهُ 
َ
ا، ف

َ
ــذ

َ
فِــعُ بِك

َ
ت

ْ
 يَن

َ
 ل

َ
ــف

َ
عْمِلِ؛ وَسُــئِلَ عَــنْ رَجُــلٍ حَل

َ
مُسْــت

ْ
ــنْ يَعْمَــلُ وَلِل

َ
رَهُــهُ لِ

ْ
ك

َ
ــا، وَأ كِيًّ

َ
ذ

رِهَــهُ 
َ

ك
َ
ــنِ ف

ُ
ت
ُ ْ
بَــانِ ال

ْ
ل

َ
 يَجُــوزُ؛ وَسُــئِلَ عَــنْ أ

َ
ــدَهُ ل

ْ
ا عِن

َ
لِــكَ، وَهَــذ

َ
ــرِهَ ذ

َ
ك

َ
يْــرَهُ، ف

َ
رَى بِــهِ غ

َ
ــت

ْ
وَاش

حْرِيــمِ 
َّ
ــى الت

َ
ا عَل

َ
 يُعْجِبُنِــي، وَهَــذ

َ
ــالَ: ل

َ
ق

َ
 ف

ًّ
ــا

َ
 خ

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
مْــرِ يُت

َ
خ

ْ
ــدَهُ، وَسُــئِلَ عَــنْ ال

ْ
وَهُــوَ حَــرَامٌ عِن

لِكَ 
َ

ذ
َ

�صَى، وَك
ْ

ق
َ
 يُسْــت

ْ
ن

َ
ــرُ مِــنْ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
جْوِبَتِــهِ أ

َ
ا فِــي أ

َ
رِهَــهُ، وَهَــذ

َ
ك

َ
ــاءِ، ف

َ ْ
ــدَهُ؛ وَسُــئِلَ عَــنْ بَيْــعِ ال

ْ
عِن

ــةِ. ئِمَّ
َ ْ
يْــرُهُ مِــنْ ال

َ
غ

ــا  صَّ
َ
ــمْ يَجِــدْ فِيــهِ ن

َ
ــا ل

َّ َ
ــهُ ل

َّ
ن

َ
 أ

َّ
هُــوَ حَــرَامٌ، إل

َ
ــرُوهٍ ف

ْ
لَّ مَك

ُ
نَّ ك

َ
حَسَــنِ أ

ْ
ــدُ بْــنُ ال ــصَّ مُحَمَّ

َ
ــدْ ن

َ
وَق

 
َ

بِي يُوسُــف
َ
أ  وَ

َ
ة

َ
بِــي حَنِيف

َ
يْضًــا عَــنْ أ

َ
ــدٌ أ حَــرَامِ؛ وَرَوَى مُحَمَّ

ْ
 ال

َ
ــظ

ْ
ف

َ
يْــهِ ل

َ
لِــقْ عَل

ْ
ــمْ يُط

َ
اطِعًــا ل

َ
ق

هَــبِ 
َّ

آنِيَــةِ الذ فِــي  ــرْبُ 
ُّ

ــرَهُ الش
ْ

يُك بِيــرِ: 
َ

ك
ْ
جَامِــعِ ال

ْ
فِــي ال ــالَ 

َ
ــدْ ق

َ
ــرَبُ؛ وَق

ْ
ق

َ
أ حَــرَامِ 

ْ
ــى ال

َ
إل ــهُ 

َّ
ن

َ
أ
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ــرَهُ 
ْ

ــدٌ: يُك  وَمُحَمَّ
َ

بُــو يُوسُــف
َ
ــالَ أ

َ
لِــكَ ق

َ
ذ

َ
حْرِيــمُ؛ وَك

َّ
سَــاءِ، وَمُــرَادُهُ الت ِ

ّ
ــةِ لِلرِّجَــالِ وَالن فِضَّ

ْ
وَال

حْرِيــمُ.
َّ
ــى وَسَــائِدِهِ، وَمُرَادُهُمَــا الت

َ
ــدُ عَل وَسُّ

َّ
حَرِيــرِ وَالت

ْ
ــرُشِ ال

ُ
ــى ف

َ
ــوْمُ عَل

َّ
الن

حَرِيــرَ، 
ْ

هَــبَ وَال
َّ

بْيَــانِ الذ ــورُ مِــنْ الصِّ
ُ

ك
ُّ

بَــسَ الذ
ْ
 يَل

ْ
ن

َ
ــرَهُ أ

ْ
 وَصَاحِبَــاهُ: يُك

َ
ــة

َ
بُــو حَنِيف

َ
ــالَ أ

َ
وَق

حْرِيــمُ 
َ
ــورِ، وَت

ُ
ك

ُّ
 فِــي حَــقِّ الذ

َ
بَــت

َ
ــا ث

َ
حْرِيــمَ لِ

َّ
ــوا: إنَّ الت

ُ
ال

َ
ــهُ حَــرَامٌ، وَق

َّ
ن

َ
صْحَــابُ أ

َ ْ
ــدْ صَــرَّحَ ال

َ
وَق

ــرَهُ 
ْ

يُك ــوا: 
ُ
ال

َ
ق لِــكَ 

َ
ذ

َ
وَك يُهَا، 

ْ
سَــق حَــرُمَ  ــرْبُهَا 

ُ
حَــرُمَ ش ــا 

َّ َ
ل مْــرِ 

َ
خ

ْ
ال

َ
ك بَــاسَ، 

ْ
ل ِ

ْ
ال مُ  يُحَــرِّ بْــسِ 

ُّ
الل

ــوا: 
ُ
ال

َ
حْرِيــمُ، وَق

َّ
وُضُــوءِ، وَمُرَادُهُــمْ الت

ْ
ــحُ مِــنْ ال مَسَّ

َ
 فِيــهِ وَيُت

ُ
ــط

َّ
مَخ

َ
ــذِي يُت

َّ
حَرِيــرِ ال

ْ
دِيــلُ ال

ْ
مِن

 
َ

يــن دَمِيِّ
ْ

ال ــوَاتِ 
ْ
ق

َ
أ فِــي  ارُ 

َ
الِحْتِــك ــرَهُ 

ْ
يُك ــوا: 

ُ
ال

َ
وَق حْرِيــمُ؛ 

َّ
الت وَمُرَادُهُــمْ  عَــذِرَةِ، 

ْ
ال بَيْــعُ  ــرَهُ 

ْ
يُك

حِ فِــي 
َ

ــا ــرَهُ بَيْــعُ السِّ
ْ

ــوا: يُك
ُ
ال

َ
حْرِيــمُ؛ وَق

َّ
يْهِــمْ، وَمُرَادُهُــمْ الت

َ
ــقَ عَل يَّ

َ
ــرَّ بِهِــمْ وَض

َ
ض

َ
ا أ

َ
بَهَائِــمِ إذ

ْ
وَال

حْرِيــمُ.
َّ
ــةِ، وَمُرَادُهُــمُ الت

َ
ن

ْ
فِت

ْ
ــامِ ال يَّ

َ
أ

ــرَهُ 
ْ

وَيُك ــوا: 
ُ
ال

َ
ق دَهُــمْ؛ 

ْ
عِن حْرِيــمُ 

َّ
الت وَمُرَادُهُــمُ   ،

َ
ــة

َّ
مَك رْضِ 

َ
أ بَيْــعُ  ــرَهُ 

ْ
يُك  :

َ
ــة

َ
حَنِيف بُــو 

َ
أ ــالَ 

َ
وَق

ــقِ عَبْــدِهِ 
ُ
جُــلُ فِــي عُن  يَجْعَــلَ الرَّ

ْ
ن

َ
ــرَهُ أ

ْ
ــوا: وَيُك

ُ
ال

َ
دَهُــمْ؛ ق

ْ
جِ، وَهُــوَ حَــرَامٌ عِن

ْ
رَن

ْ
ــط ِ

ّ
عِــبُ بِالش

َّ
الل

ثِيــرٌ 
َ

ا ك
َ

، وَهُــوَ حَــرَامٌ؛ وَهَــذ ــلُّ
ُ
غ

ْ
كِ، وَهُــوَ ال حَــرُّ

َّ
عُــهُ مِــنْ الت

َ
ــذِي يَمْن

َّ
حَدِيــدِ ال

ْ
 ال

َ
ــوْق

َ
يْــرِهِ ط

َ
وْ غ

َ
أ

ا. مِهِــمْ جِــدًّ
َ

ل
َ

فِــي ك

يْــهِ 
َ
 عَل

َ
ــون

ُ
لِق

ْ
 يُط

َ
بَــاحِ، وَل

ُ ْ
حَــرَامِ وَال

ْ
 ال

َ
 بَيْــن

ٌ
بَــة

َ
دَهُــمْ مَرْت

ْ
ــرُوهُ عِن

ْ
ك

َ ْ
ال

َ
صْحَــابُ مَالِــكٍ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
وَأ

ــالَ 
َ
ــدْ ق

َ
يْــرُ مُبَــاحٍ؛ وَق

َ
ــرُوهٌ غ

ْ
ــبَاعِ مَك ــابٍ مِــنْ السِّ

َ
لِّ ذِي ن

ُ
لَ ك

ْ
ك

َ
: إنَّ أ

َ
ــون

ُ
ول

ُ
جَــوَازِ، وَيَق

ْ
اسْــمَ ال

رَاهَــةِ 
َ

ــى ك
َ

ــصَّ عَل
َ
ا ن

ً
نَّ مَالِــك

َ
مِنْهَــا أ

َ
ا، وَهُــوَ حَــرَامٌ؛ ف

َ
ــذ

َ
ــرَهُ ك

ْ
ك

َ
جْوِبَتِــهِ: أ

َ
ثِيــرٍ مِــنْ أ

َ
مَالِــكٌ فِــي ك

رَاهَــةِ 
َ

ك
ْ
ــى ال

َ
بَعْضُهُــمْ عَل ــهُ 

َ
حْرِيــمِ، وَحَمَل

َّ
ــى الت

َ
صْحَابِــهِ عَل

َ
ــرِ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
أ ــدَ 

ْ
ا عِن

َ
جِ، وَهَــذ

ْ
رَن

ْ
ــط ِ

ّ
الش

حْرِيــمِ.
َّ
 الت

َ
تِــي هِــيَ دُون

َّ
ال

لِــي   
ُ

ــن بَيَّ
َ
يَت  

َ
وَل رَهُــهُ 

ْ
ك

َ
أ بَاطِــلِ، 

ْ
ال ــبَهُ 

َ
ش هْــوٌ 

َ
ل ــهُ 

َّ
إن جِ: 

ْ
رَن

ْ
ــط ِ

ّ
بِالش عِــبِ 

َّ
الل فِــي  ــافِعِيُّ 

َّ
الش ــالَ 

َ
وَق

ــى 
َ
يْــهِ وَإِل

َ
سَــبَ إل

ْ
 يُن

ْ
ن

َ
 يَجُــوزُ أ

َ
ــا

َ
حْرِيمِــهِ؛ ف

َ
 فِــي ت

َ
ــف

َّ
وَق

َ
رَاهَتِــهِ، وَت

َ
ــى ك

َ
ــصَّ عَل

َ
ــدْ ن

َ
ق

َ
حْرِيمُــهُ ف

َ
ت

حَــقُّ 
ْ

يْــهِ؛ وَال
َ
 مَــا يَــدُلُّ عَل

َ
ا وَل

َ
ــلْ هَــذ

ُ
ــمْ يَق

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

َ
ــهُ مُبَــاحٌ، ف

َّ
ن

َ
أ عِــبَ بِهَــا جَائِــزٌ وَ

َّ
نَّ الل

َ
هَبِــهِ أ

ْ
مَذ

هَبَــهُ جَــوَازُ 
ْ

ــالَ: إنَّ مَذ
َ

 يُق
ْ

ن
َ
ا مِــنْ أ

َ
يْــنَ هَــذ

َ
أ

َ
حْرِيمِهَــا، ف

َ
 فِــي ت

َ
ــف

َّ
وَق

َ
رِهَهَــا، وَت

َ
ــهُ ك

َّ
ــالَ: إن

َ
 يُق

ْ
ن

َ
أ

ــهُ مِــنْ مَــاءِ 
َ
ت

ْ
جُــلِ بِن جِ الرَّ ــزَوُّ

َ
رَاهَــةِ ت

َ
ــى ك

َ
ــصَّ عَل

َ
ــهُ ن

َّ
ن

َ
يْضًــا أ

َ
ا أ

َ
ــهُ؟ وَمِــنْ هَــذ

ُ
إِبَاحَت عِــبِ بِهَــا وَ

َّ
الل

صِبِــهِ 
ْ
وَمَن وَإِمَامَتِــهِ  تِــهِ 

َ
ل

َ
بِجَل يَلِيــقُ  ــذِي 

َّ
وَال جَائِــزٌ،   

َ
وَل مُبَــاحٌ  ــهُ 

َّ
إن  

ُّ
ــط

َ
ق ــلْ 

ُ
يَق ــمْ 

َ
وَل ــا، 

َ
ن الزِّ
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ــقَ 
َ
ل
ْ
ط

َ
وَأ حْرِيــمِ، 

َّ
الت وَجْــهِ  ــى 

َ
عَل ــهُ 

ْ
مِن  

َ
رَاهَــة

َ
ك

ْ
ال هَــذِهِ  نَّ 

َ
أ يــنِ  الدِّ مِــنْ  بِــهِ   ُ اللَّ ــهُ 

َ
ل جَّ

َ
أ ــذِي 

َّ
ال

مَــهُ  ــرِ مَــا حَرَّ
ْ

ــى عَقِيــبَ ذِك
َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
ــدْ ق

َ
هُ؛ وَق

ُ
ُ وَرَسُــول رَهُــهُ اللَّ

ْ
حَــرَامَ يَك

ْ
نَّ ال

َ
رَاهَــةِ لِ

َ
ك

ْ
 ال

َ
ــظ

ْ
ف

َ
ل

ا{ 
ً
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــان

ْ
ــاهُ وَبِال عْبُــدُوا إِلا إِيَّ

َ
لا ت

َ
ــكَ أ �ضَــى رَبُّ

َ
وْلِــهِ: }وَق

َ
ــدِ ق

ْ
مَــاتِ مِــنْ عِن حَرَّ

ُ ْ
مِــنْ ال

وا 
ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
وْلِهِ: }وَلا ت

َ
ى ق

َ
نْهَرْهُمَا{ ]الإسراء: 23[ إل

َ
ٍ وَلا ت

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
لْ ل

ُ
ق

َ
لا ت

َ
وْلِهِ: }ف

َ
ى ق

َ
]الإسراء: 23[ إل

وْلِــهِ: }وَلا 
َ
ــى ق

َ
ــا{ ]الإســراء: 32[ إل

َ
ن رَبُــوا الزِّ

ْ
ق

َ
وْلِــهِ: }وَلا ت

َ
ــى ق

َ
 إِمْــاقٍ{ ]الإســراء: 31[ إل

َ
ــيَة

ْ
ش

َ
ــمْ خ

ُ
وْلادَك

َ
أ

يَتِيــمِ{ 
ْ
رَبُــوا مَــالَ ال

ْ
ق

َ
وْلِــهِ: }وَلا ت

َ
ــى ق

َ
{ ]الإســراء: 33[ إل حَــقِّ

ْ
ُ إِلا بِال مَ اللَّ تِــي حَــرَّ

َّ
ــسَ ال

ْ
ف

َّ
ــوا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت

ــالَ: 
َ
ــمَّ ق

ُ
يَــاتِ؛ ث

ْ
ــى آخِــرِ ال

َ
ــمٌ{ ]الإســراء: 36[ إل

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
 مَــا ل

ُ
ــف

ْ
ق

َ
وْلِــهِ: }وَلا ت

َ
ــى ق

َ
]الإســراء: 34[ إل

ــرِهَ 
َ

َ عَــزَّ وَجَــلَّ ك حِيــحِ: »إنَّ اللَّ رُوهًــا{ ]الإســراء: 38[ وَفِــي الصَّ
ْ

ــكَ مَك ــدَ رَبِّ
ْ
هُ عِن

ُ
ئ  سَــيِّ

َ
ان

َ
لِــكَ ك

َ
لُّ ذ

ُ
}ك

ــالِ«.
َ ْ
 ال

َ
اعَــة

َ
الِ، وَإِض

َ
ــؤ  السُّ

َ
ــرَة

ْ
ث

َ
ــالَ، وَك

َ
ــمْ قِيــلَ وَق

ُ
ك

َ
ل

 ِ
مِ اللَّ

َ
ل

َ
فِــي ك فِيــهِ   

ْ
ت

َ
عْمِل

ُ
سْــت

ُ
ا ــذِي 

َّ
ال اهَــا 

َ
مَعْن فِــي   

َ
رَاهَــة

َ
ك

ْ
ال  

َ
ون

ُ
عْمِل

َ
يَسْــت ــوا 

ُ
ان

َ
 ك

ُ
ف

َ
ــل السَّ

َ
ف

مٍ،  بِمُحَــرَّ يْــسَ 
َ
ل بِمَــا  رَاهَــةِ 

َ
ك

ْ
ال صِيــصِ 

ْ
خ

َ
ت ــى 

َ
عَل حُــوا 

َ
ل

َ
 اصْط

َ
ــرُون ِ

ّ
خ

َ
أ

َ
ت
ُ ْ
ال كِــنِ 

َ
وَل وَرَسُــولِهِ، 

حَادِثِ، 
ْ

حِ ال
َ

ــى الِصْطِل
َ

ــةِ عَل ئِمَّ
َ ْ
مَ ال

َ
ل

َ
ــمَّ حَمَــلَ مَــنْ حَمَــلَ مِنْهُــمْ ك

ُ
رْجَــحُ مِــنْ فِعْلِــهِ، ث

َ
ــهُ أ

ُ
رْك

َ
وَت

بَغِــي« فِــي 
ْ
 يَن

َ
 »ل

َ
ــظ

ْ
ف

َ
وْ ل

َ
رَاهَــةِ أ

َ
ك

ْ
 ال

َ
ــظ

ْ
ف

َ
ــهُ مَــنْ حَمَــلَ ل

ْ
ــا مِن

ً
ط

َ
ل

َ
بَــحُ غ

ْ
ق

َ
أ لِــكَ، وَ

َ
 فِــي ذ

َ
لِــط

َ
غ

َ
ف

ِ وَرَسُــولِهِ 
مِ اللَّ

َ
ل

َ
ــرَدَ فِــي ك

َّ
ــدِ اط

َ
حَــادِثِ، وَق

ْ
حِــيِّ ال

َ
ــى الِصْطِل

َ
عْن

َ ْ
ــى ال

َ
ِ وَرَسُــولِهِ عَل

مِ اللَّ
َ

ل
َ

ك

ــى: 
َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
نِــعِ ك

َ
مْت

ُ ْ
حِيلِ ال

َ
سْــت

ُ ْ
ــدَرًا وَفِــي ال

َ
ــرْعًا وَق

َ
ــورِ ش

ُ
حْظ

َ ْ
بَغِــي« فِــي ال

ْ
 يَن

َ
اسْــتِعْمَالُ »ل

بَغِــي 
ْ
ــعْرَ وَمَــا يَن ِ

ّ
ــاهُ الش

َ
مْن

َّ
وْلِــهِ: }وَمَــا عَل

َ
ــدًا{ ]مريــم: 92[، وَق

َ
 وَل

َ
خِــذ

َّ
 يَت

ْ
ن

َ
حْمَــنِ أ بَغِــي لِلرَّ

ْ
}وَمَــا يَن

وْلِــهِ 
َ
هُــمْ{ ]الشــعراء: 210، 211[، وَق

َ
بَغِــي ل

ْ
 - وَمَــا يَن

ُ
ــيَاطِين

َّ
 بِــهِ الش

ْ
ــت

َ
ل زَّ

َ
ن
َ
وْلِــهِ: }وَمَــا ت

َ
ــهُ{ ]يــس: 69[، وَق

َ
ل

ــهُ«، 
َ
بَغِــي ل

ْ
مَنِي ابْــنُ آدَمَ وَمَــا يَن

َ
ــت

َ
ــهُ، وَش

َ
بَغِــي ل

ْ
بَنِــي ابْــنُ آدَمَ وَمَــا يَن

َّ
ذ

َ
ــهِ: »ك بِيِّ

َ
ــى لِسَــانِ ن

َ
عَل

ــى 
َّ

وْلِــهِ -صَل
َ
ــامَ«، وَق

َ
 يَن

ْ
ن

َ
ــهُ أ

َ
بَغِــي ل

ْ
 يَن

َ
ــامُ وَل

َ
 يَن

َ
َ ل مَ-: »إنَّ اللَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
وْلِــهِ -صَل

َ
وَق

لِــكَ« اهـــ104. 
َ
ــالِ ذ

َ
مْث

َ
«، وَأ

َ
قِيــن

َّ
مُت

ْ
ا لِل

َ
بَغِــي هَــذ

ْ
 يَن

َ
حَرِيــرِ: »ل

ْ
مَ- فِــي لِبَــاسِ ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

104 - إعلام الموقعين - أبو عبد اللَّ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - ج1 ص35-32.
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ب على فعله{
َ
: }والمكروه ما يُثاب على تركه ولا يُعاق قول المؤلف رحمه اللَّ

ــرُوه: هُــوَ ضــد المحبــوب، 
ْ

ك
َ ْ
والمكــروه: ضــد المحبــوب، قــال أبــو البقــاء فــي الكليــات: »ال

ركــه أولــى مــن 
َ
ــة والر�ضــى وَحــده مَــا يكــون ت حبَّ

ْ
تِــي هِــيَ ضــد ال

َّ
رَاهَــة ال

َ
ك

ْ
 مــن ال

ٌ
ــوذ

ُ
خ

ْ
مَأ

اهـــ105.  وتحصيلــه«  يَانــه 
ْ
إِت

دُوبِ«.
ْ
ن
َ ْ
رُوهُ ضِدُّ ال

ْ
ك

َ ْ
وقال ابن النجار الحنبلي: »ال

 فِــي 
ُ
ة ــدَّ ِ

ّ
رِيهَــةِ، وَهِــيَ الش

َ
ك

ْ
رَاهَــةِ. وَقِيــلَ: مِــنْ ال

َ
ك

ْ
ا مِــنْ ال

ً
ــذ

ْ
خ

َ
حْبُــوبِ، أ

َ ْ
 ضِــدُّ ال

ً
ــة

َ
غ

ُ
»وَهُــوَ« ل

حَــرْبِ.
ْ

ال

هُ« اهـ106. 
ُ
اعِل

َ
مَّ ف

َ
مْ يُذ

َ
هُ، وَل

ُ
ارِك

َ
رْعِ: »مَا مُدِحَ ت

َّ
هْلِ الش

َ
وَفِي اصْطِلاحِ أ

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »المكــروه: هــو مــا كان تركــه أولــى مــن فعلــه، أو هــو مــا 
ّ

وقــال العل

طلــب الشــارع مــن المكلــف تركــه، لا علــى وجــه الحتــم والإلــزام كمــا لــو كانــت الصيغــة 

بنفســها دالــة، أو كانــت الصيغــة مــن صيــغ النهــي، وقامــت القرينــة علــى صرفهــا مــن 

التحريــم إلــى الكراهــة« اهـــ107. 

105 - كتاب الكليات - أبو البقاء أيوب بن مو�سى الحسيني الكفوي - ص871.

106 - شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد الفتوحي - ج1 ص413.

107 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص45.

}المكروه{

هناك صيغ يُعرف منها حكم الكراهة، منها:

ــوبُ 
ُ

ــا يَعْق
َ
ن

َ
ث 1 – لفــظ الكراهــة، ففــي الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

، عَــنِ 
َ
ــوَع

ْ
ش

َ
اءُ، عَــنِ ابْــنِ أ

َّ
الِــدٌ الحَــذ

َ
ــا خ

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ

َ
ــة يَّ

َ
ــا إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ عُل

َ
ن

َ
ث بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ، حَدَّ

نِ 
َ
: أ

َ
ــعْبَة

ُ
غِيــرَةِ بْــنِ ش

ُ
ــى الم

َ
 إِل

ُ
ــبَ مُعَاوِيَــة

َ
ت

َ
ــالَ: ك

َ
، ق

َ
ــعْبَة

ُ
غِيــرَةِ بْــنِ ش

ُ
اتِــبُ الم

َ
نِــي ك

َ
ث ، حَدَّ ــعْبِيِّ

َّ
الش

}صيغ يُعرف من خلالها حكم الكراهة[
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بِــيَّ 
َّ
 الن

ُ
يْــهِ: سَــمِعْت

َ
ــبَ إِل

َ
ت

َ
ك

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
هُ مِــنَ الن

َ
ــيَّ بِ�شَــيْءٍ سَــمِعْت

َ
ــبْ إِل

ُ
ت

ْ
اك

ــالِ، 
َ
 الم

َ
اعَــة

َ
ــالَ، وَإِض

َ
وَق قِيــلَ  ــا: 

ً
لاث

َ
ث ــمْ 

ُ
ك

َ
ل ــرِهَ 

َ
ك  َ ــولُ: »إِنَّ اللَّ

ُ
يَق مَ 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــى اُلله 

َّ
صَل

الِ« اهـــ108. 
َ

ــؤ  السُّ
َ
ــرَة

ْ
ث

َ
وَك

فقد فرّق النبي -صلى اللَّ عليه وآله وسلم- بين المحرم والمكروه.

لِبْــنِ   
ُ
ــظ

ْ
ف

َّ
وَالل ــارٍ، 

َّ
بَش ابْــنُ  وَ ــى،  نَّ

َ
ث
ُ ْ
ال بْــنُ  ــدُ  مُحَمَّ ــا 

َ
ن

َ
ث »حَدَّ الإمــام مســلم:  وفــي صحيــح 

بْــنِ حَــرْبٍ، عَــنْ  ، عَــنْ سِــمَاكِ 
ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
ن

َ
ث ــرٍ، حَدَّ

َ
بْــنُ جَعْف ــدُ  ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث : حَدَّ

َ
ــال

َ
ــى، ق نَّ

َ
ث
ُ ْ
ال

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
 رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ان

َ
ــالَ: ك

َ
، ق صَــارِيِّ

ْ
ن
َ ْ
ــوبَ ال يُّ

َ
بِــي أ

َ
، عَــنْ أ

َ
جَابِــرِ بْــنِ سَــمُرَة

لْ 
ُ
ك

ْ
ــمْ يَــأ

َ
ــةٍ ل

َ
ضْل

َ
ــيَّ يَوْمًــا بِف

َ
 إِل

َ
ــهُ بَعَــث

َّ
إِن ، وَ ــيَّ

َ
ضْلِــهِ إِل

َ
 بِف

َ
ــهُ، وَبَعَــث

ْ
لَ مِن

َ
ك

َ
عَــامٍ أ

َ
تِــيَ بِط

ُ
ا أ

َ
إِذ

جْــلِ رِيحِــهِ«، 
َ
رَهُــهُ مِــنْ أ

ْ
ك

َ
ــي أ ِ

ّ
كِن

َ
، وَل

َ
ــالَ: »ل

َ
حَــرَامٌ هُــوَ؟ ق

َ
هُ: أ

ُ
ت

ْ
ل

َ
سَــأ

َ
ومًــا، ف

ُ
نَّ فِيهَــا ث

َ
مِنْهَــا، لِ

« اهـــ109. 
َ

رِهْــت
َ

ــرَهُ مَــا ك
ْ

ك
َ
ــي أ ِ

ّ
إِن

َ
ــالَ: ف

َ
ق

فــي هــذا الحديــث أيضًــا التفريــق بيــن المحــرم والمكــروه. ولهــذا جــاء فــي الحديــث الشــريف 

النهــي عــن أكل الثــوم والمجــيء للمســجد، ففــي الصحيحيــن واللفــظ للإمــام البخــاري: 

افِــعٌ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ 
َ
نِــي ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق ِ

ــا يَحْيَــى، عَــنْ عُبَيْــدِ اللَّ
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
دٌ، ق ــا مُسَــدَّ

َ
ن

َ
ث »حَدَّ

يْبَــرَ:
َ

ــزْوَةِ خ
َ
ــالَ فِــي غ

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
نَّ الن

َ
ُ عَنْهُمَــا: أ رَ�ضِــيَ اللَّ

ا«« اهـ110. 
َ
رَبَنَّ مَسْجِدَن

ْ
لا يَق

َ
ومَ- ف

ُّ
جَرَةِ -يَعْنِي الث

َّ
لَ مِنْ هَذِهِ الش

َ
ك

َ
 »مَنْ أ

ــا 
َ
ن

َ
ث حَدَّ ــى، 

َ
عْل

َ ْ
ال عَبْــدُ  ــا 

َ
ن

َ
ث حَدَّ ــى،  نَّ

َ
ث
ُ ْ
ال بْــنُ  ــدُ  مُحَمَّ ــا 

َ
ن

َ
ث أبــي داود: »حَدَّ وفــي ســنن الإمــام 

هَاجِــرِ 
ُ ْ
، عَــنِ ال

َ
بِــي سَاسَــان

َ
ــذِرِ أ

ْ
ن
ُ ْ
يْــنِ بْــنِ ال

َ
حَسَــنِ، عَــنْ حُض

ْ
، عَــنِ ال

َ
ــادَة

َ
ت

َ
سَــعِيدٌ، عَــنْ ق

يْــهِ 
َ
ــمْ يَــرُدَّ عَل

َ
ل

َ
يْــهِ، ف

َ
مَ عَل

َّ
سَــل

َ
مَ- وَهُــوَ يَبُــولُ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
ــى الن

َ
ت

َ
ــهُ أ

َّ
ن

َ
ــذٍ، أ

ُ
ف

ْ
ن

ُ
بْــنِ ق

ا{ - ج2 ص124.
ً
حَاف

ْ
اسَ إِل

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل

َ
ى: }لا يَسْأ

َ
عَال

َ
ِ ت

وْلِ اللَّ
َ
108 - صحيح البخاري - بَابُ ق

زِمَــهُ، 
َ
دَاءِ حَــقٍّ ل

َ
ــاعُ مِــنْ أ

َ
ــعٍ وَهَــاتِ، وَهُــوَ الِمْتِن

ْ
هْــيِ عَــنْ مَن

َّ
يْــرِ حَاجَــةٍ، وَالن

َ
سَــائِلِ مِــنْ غ

َ ْ
ــرَةِ ال

ْ
ث

َ
هْــيِ عَــنْ ك

َّ
صحيــح مســلم - بَــابُ الن

هُ - ج3 ص1340.
ُّ

حِق
َ
 يَسْــت

َ
بِ مَا ل

َ
ل
َ
وْ ط

َ
أ

ــاهُ - ج3 
َ
مَعْن فِــي  مَــا  ا 

َ
ــذ

َ
وَك ــهُ، 

ُ
رْك

َ
ت كِبَــارِ 

ْ
ال ــابَ 

َ
رَادَ خِط

َ
أ ــنْ 

َ
لِ بَغِــي 

ْ
يَن ــهُ 

َّ
ن

َ
أ وَ ــومِ، 

ُّ
الث لِ 

ْ
ك

َ
أ إِبَاحَــةِ  بَــابُ   - 109 - صحيــح مســلم 

ص1623.

اثِ - ج1 ص170. رَّ
ُ

يِّ وَالبَصَلِ وَالك ِ
ّ
ومِ الن

ُّ
110 - صحيح البخاري - بَابُ مَا جَاءَ فِي الث

حْوَهَا - ج1 ص394.
َ
وْ ن

َ
ا أ

ً
اث رَّ

ُ
وْ ك

َ
 أ

ً
وْ بَصَل

َ
ومًا أ

ُ
لِ ث

َ
ك

َ
هْيِ مَنْ أ

َ
صحيح مسلم - بَابُ ن
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111 - صحيح وضعيف سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - ج1 ص95.

يْرِهَا - ج1 ص282.
َ
ابَةِ وَغ

َ
جَن

ْ
ى فِي حَالِ ال

َ
عَال

َ
رِ اِلله ت

ْ
112 - صحيح مسلم - بَابُ ذِك

ا - ج3 ص1261. يْئً
َ

 يَرُدُّ ش
َ

هُ ل
َّ
ن

َ
أ رِ وَ

ْ
ذ

َّ
هْيِ عَنِ الن

َّ
113 - صحيح مسلم - بَابُ الن

هْــرٍ 
ُ
ــى ط

َ
 عَل

َّ
- إِل َ -عَــزَّ وَجَــلَّ ــرَ اللَّ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِهْــت

َ
ــي ك ِ

ّ
ــالَ: »إِن

َ
ق

َ
يْــهِ ف

َ
رَ إِل

َ
ــذ

َ
ــمَّ اعْت

ُ
، ث

َ
ــأ وَضَّ

َ
ــى ت حَتَّ

هَــارَةٍ«.
َ
ــى ط

َ
ــالَ: عَل

َ
وْ ق

َ
أ

تحقيق الألباني: صحيح« اهـ111. 

ولقــد ورد فــي حديــث أم المؤمنيــن عائشــة -ر�ضــي اللَّ عنهــا- أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه 

ــا 
َ
ن

َ
ث وآلــه وســلم- كان يذكــر اللَّ تعالــى علــى كل أحيانــه، ففــي صحيــح الإمــام مســلم: »حَدَّ

، عَــنْ 
َ
ائِــدَة َ

بِــي ز
َ
ــا ابْــنُ أ

َ
ن

َ
ث : حَدَّ

َ
ــال

َ
إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ مُو�سَــى، ق ءِ، وَ

َ
عَــا

ْ
ــدُ بْــنُ ال رَيْــبٍ مُحَمَّ

ُ
بُــو ك

َ
أ

بِــيُّ 
َّ
 الن

َ
ان

َ
: »ك

ْ
ــت

َ
ال

َ
، ق

َ
ــة

َ
، عَــنْ عَائِش

َ
، عَــنْ عُــرْوَة بَهِــيِّ

ْ
، عَــنِ ال

َ
مَة

َ
الِــدِ بْــنِ سَــل

َ
بِيــهِ، عَــنْ خ

َ
أ

حْيَانِــهِ«« اهـــ112. 
َ
لِّ أ

ُ
ــى ك

َ
ــرُ اَلله عَل

ُ
ك

ْ
مَ يَذ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

2 – صيغــة النهــي مــع ورود القرائــن الصارفــة عــن التحريــم، ففــي صحيــح الإمــام 

ــدُ  ــا مُحَمَّ
َ
ن

َ
ث ، ح وحَدَّ

َ
ــعْبَة

ُ
ــدَرٌ، عَــنْ ش

ْ
ن

ُ
ــا غ

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ

َ
ــيْبَة

َ
بِــي ش

َ
ــرِ بْــنُ أ

ْ
بُــو بَك

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث مســلم: »حَدَّ

 ،
ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
ن

َ
ث ــرٍ، حَدَّ

َ
ــدُ بْــنُ جَعْف ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث ــى، حَدَّ نَّ

َ
ث
ُ ْ
 لِبْــنِ ال

ُ
ــظ

ْ
ف

َّ
ــارٍ، وَالل

َّ
ابْــنُ بَش ــى، وَ نَّ

َ
ث
ُ ْ
بْــنُ ال

مَ- 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، عَــنِ الن

َ
ة صُــورٍ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ مُــرَّ

ْ
عَــنْ مَن

بَخِيــلِ«« 
ْ
ال مِــنَ  بِــهِ  رَجُ 

ْ
خ

َ
يُسْــت مَــا 

َّ
إِن وَ يْــرٍ، 

َ
بِخ تِــي 

ْ
يَأ  

َ
ــهُ ل

َّ
ــالَ: »إِن

َ
وَق رِ، 

ْ
ــذ

َّ
الن عَــنِ  هَــى 

َ
ن ــهُ 

َّ
ن

َ
أ

اهـــ113. 

فالنهــي فــي الحديــث محمــول علــى الكراهــة؛ بدليــل مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم مــن مــدح 

طِيرًا{ 
َ
هُ مُسْــت ــرُّ

َ
 ش

َ
ان

َ
 يَوْمًــا ك

َ
ــون

ُ
اف

َ
رِ وَيَخ

ْ
ــذ

َّ
 بِالن

َ
ــون

ُ
الــذي يوفــي بنــذره، قــال اللَّ تعالــى: }يُوف

]الإنسان: 7[.

بْــنُ  سُــرَيْجُ  ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ حِيــمِ،  الرَّ عَبْــدِ  بْــنُ  ــدُ  مُحَمَّ نِــي 

َ
ث »حَدَّ البخــاري:  الإمــام  وفــي صحيــح 

ــسِ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ 
َ
ط

ْ
ف

َ
ــجَاعٍ، عَــنْ سَــالِمٍ الأ

ُ
 بْــنُ ش

ُ
ــا مَــرْوَان

َ
ن

َ
ث بُــو الحَــارِثِ، حَدَّ

َ
ــسَ أ

ُ
يُون



الواضحات في شرح الورقات

58

ــةٍ: فِــي 
َ
لاث

َ
اءُ فِــي ث

َ
ــف ِ

ّ
ــالَ: الش

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
ــاسٍ، عَــنِ الن جُبَيْــرٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

« اهـــ114.  ــيِّ
َ
تِــي عَــنِ الك مَّ

ُ
هَــى أ

ْ
ن

َ
ــا أ

َ
ن

َ
أ ــارٍ، وَ

َ
ــةٍ بِن يَّ

َ
وْ ك

َ
ــرْبَةِ عَسَــلٍ، أ

َ
وْ ش

َ
ةِ مِحْجَــمٍ، أ

َ
ــرْط

َ
ش

فالنهــي فــي الحديــث عــن الكــي محمــول علــى الكراهــة لا التحريــم؛ بدليــل مــا جــاء فــي 

حْمَــنِ بْــنُ  ــا عَبْــدُ الرَّ
َ
ن

َ
ث عَيْــمٍ، حَدَّ

ُ
بُــو ن

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

 ُ ِ رَ�ضِــيَ اللَّ
 جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ اللَّ

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
، ق

َ
ــادَة

َ
ت

َ
سِــيلِ، عَــنْ عَاصِــمِ بْــنِ عُمَــرَ بْــنِ ق

َ
الغ

ــمْ 
ُ

دْوِيَتِك
َ
 فِــي �شَــيْءٍ مِــنْ أ

َ
ان

َ
 ك

ْ
ــولُ: إِن

ُ
مَ يَق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
عَنْهُمَــا، ق

وْ 
َ
ــرْبَةِ عَسَــلٍ، أ

َ
وْ ش

َ
ةِ مِحْجَــمٍ، أ

َ
ــرْط

َ
فِــي ش

َ
يْــرٌ، ف

َ
ــمْ - خ

ُ
دْوِيَتِك

َ
مِــنْ أ فِــي �شَــيْءٍ   

ُ
ــون

ُ
وْ: يَك

َ
- أ

ــوِيَ« اهـــ115. 
َ
ت

ْ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
حِــبُّ أ

ُ
اءَ، وَمَــا أ افِــقُ الــدَّ وَ

ُ
ــارٍ ت

َ
عَــةٍ بِن

ْ
ذ

َ
ل

فدل الحديث الشــريف على كراهة الكي، لأن النبي -صلى اللَّ عليه وآله وســلم- قال: 

كتــوِي«، وهــذه صيغــة لا تــدل علــى التحريــم، وقــد ثبــت فــي صحيــح 
َ
»ومــا أحــب أن أ

ــا بالكــي، قــال  الإمــام مســلم أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــد عالــج صحابيًّ

 ،
َ
ــعْبَة

ُ
ــرٍ، عَــنْ ش

َ
ــدٌ يَعْنِــي ابْــنَ جَعْف ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث الِــدٍ، حَدَّ

َ
ــرُ بْــنُ خ

ْ
نِــي بِش

َ
ث الإمــام مســلم: »وحَدَّ

 جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ اِلله، 
ُ

ــالَ: سَــمِعْت
َ
، ق

َ
يَان

ْ
بَــا سُــف

َ
 أ

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
، ق

َ
يْمَان

َ
 سُــل

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
ق

مَ« 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــوَاهُ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ك

َ
حَلِــهِ، ف

ْ
ك

َ
ــى أ

َ
حْــزَابِ عَل

َ ْ
بَــيٌّ يَــوْمَ ال

ُ
ــالَ: »رُمِــيَ أ

َ
ق

اهـ116. 

انتهينا الآن من أقسام الحُكم التكليفي، وسنشرح الحكم الوضعي بأقسامه.

لاثٍ - ج7 ص123.
َ
اءُ فِي ث

َ
ف ِ

ّ
114 - صحيح البخاري - الش

وَاءِ بِالعَسَلِ - ج7 ص123. 115 - صحيح البخاري - بَابُ الدَّ

دَاوِي - ج4 ص1730.
َّ
لِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابِ الت

ُ
116 - صحيح مسلم - بَابُ لِك
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ا 
ً
وأمــا تعريــف الحكــم الوضعــي فهــو: مــا يقت�ضــي جعــل �شــيء ســببًا ل�شــيء آخــر أو شــرط

لــه أو مانعًــا منــه.

مــة عبــد الوهــاب خــاف: »وأمــا الحكــم الوضعــي: فهــو مــا اقت�ضــى وضــع 
ّ

قــال العل

ا لــه، أو مانعًــا منــه.
ً
�شــيء ســببًا ل�شــيء، أو شــرط

ــمْ 
ُ
مْت

ُ
ا ق

َ
 إِذ

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
فمثــال مــا اقت�ضــى وضــع �شــيء ســببًا ل�شــيء قولــه تعالــى: }يَــا أ

افِــقِ{ ]المائــدة: 6[، اقت�ضــى وضــع إرادة  رَ
َ ْ
ــى ال

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
أ ــمْ وَ

ُ
 وُجُوهَك

ْ
وا

ُ
سِــل

ْ
ــاةِ فاغ ــى الصَّ

َ
إِل

 
ْ
عُــوا

َ
ط

ْ
اق

َ
ف  

ُ
ة

َ
ــارِق وَالسَّ  

ُ
ــارِق }وَالسَّ وقولــه:  الوضــوء.  إيجــاب  فــي  ســببًا  الصــاة  إقامــة 

يْدِيَهُمَــا{ ]المائــدة: 38[، اقت�ضــى وضــع الســرقة ســببًا فــي إيجــاب قطــع يــد الســارق. وقــول 
َ
أ

 فلــه ســلبه«، اقت�ضــى وضــع قتــل 
ً

الرســول -صلــى اللَّ عليــه وســلم-: »مــن قتــل قتيــا

التــي اقتضــت وضــع  مــن النصــوص  فــي اســتحقاق ســلبه، وغيــر ذلــك  القتيــل ســببًا 

أســباب لمســببات.

بَيْــتِ 
ْ
ــاسِ حِــجُّ ال

َّ
ــى الن

َ
ِ عَل

ّ
ا ل�شــيء، قولــه تعالــى: }وَلِ

ً
ومثــال مــا اقت�ضــى وضــع �شــيء شــرط

{ ]آل عمران: 97[، اقت�ضى أن اســتطاعة الســبيل إلى البيت شــرط 
ً

يْهِ سَــبِيل
َ
اعَ إِل

َ
ط

َ
مَنِ اسْــت

لإيجــاب حجــه. وقولــه -صلــى اللَّ عليــه وســلم-: »لا نــكاح إلا بشــاهدين«، اقت�ضــى أن 

حضور الشــاهدين شــرط لصحة الزواج. وقوله -صلى اللَّ عليه وســلم-: »لا مهر أقل 

مــن عشــرة دراهــم«، اقت�ضــى أن شــرط تقديــر المهــر تقديــرًا صحيحًــا شــرعًا أن لا يقــل 

ــت علــى اشــتراط شــروط لإيجــاب 
َّ
عــن عشــرة دراهــم. وغيــر ذلــك مــن النصــوص التــي دل

الفعــل، أو لصِحّــة العقــد أو لأي مشــروط.

ومثــال مــا اقت�ضــى جعــل �شــيء مانعًــا مــن �شــيء، قولــه -صلــى اللَّ عليــه وســلم-: »ليــس 

}الحكم الوضعي{
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للقاتــل ميــراث«، اقت�ضــى جعــل قتــل الــوارث مورثــه مانعًــا مــن إرثــه« اهـــ.117 

وقــال الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان: »الحكــم الوضعــي: وهــو مــا يقت�ضــي جعــل �شــيء 

ا أو مانعًــا« اهـــ118. 
ً
ســببًا ل�شــيء آخــر أو شــرط

117 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص102.

118 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص26.

}الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي{

مــة عبــد الوهــاب خــاف: »الفــرق بيــن الحكــم التكليفــي والحكــم الوضعــي 
ّ

قــال العل

مــن وجهيــن:

أحدهمــا: أن الحكــم التكليفــي مقصــود بــه طلــب فعــل مــن المكلــف أو كفــه عــن فعــل، 

أو تخييــره بيــن فعــل �شــيء والكــف عنــه، وأمــا الحكــم الوضعــي فليــس مقصــودًا بــه 

تكليــف أو تخييــر، وإنمــا المقصــود بــه بيــان أن هــذا ال�شــيء ســبب لهــذا المســبب، أو أن 

هــذا شــرط لهــذا المشــروط، أو أن هــذا مانــع مــن هــذا الحكــم.

وثانيهمــا: أن مــا طلــب فعلــه أو الكــف عنــه، أو خيــر بيــن فعلــه وتركــه بمقت�ضــى الحكــم 

التكليفــي، لا بُــد أن يكــون مقــدورًا للمكلــف، وفــي اســتطاعته أن يفعلــه، وأن يكــف 

عنــه، لا تكليــف إلا بمقــدور، ولا تخييــر إلا بيــن مقــدور ومقــدور.

ا أو مانعًــا، فقــد يكــون أمــرًا فــي مقــدور المكلــف، بحيــث إذا 
ً
وأمــا مــا جعــل ســببًا أو شــرط

باشــره ترتــب عليــه أثــر، وقــد يكــون أمــرًا ليــس فــي مقــدور المكلــف بحيــث إذا وجــد ترتــب 

عليــه أثــره.

فممــا جعــل ســببًا وهــو مقــدور المكلــف: صيــغ العقــود والتصرفــات، وجميــع الجرائــم 
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ــا ترتــب عليــه 
ً
مــن جنايــات وجنــح ومخالفــات، بحيــث إذا باشــر المكلــف عقــدًا أو تصرف

حكمــه، وإذا ارتكــب جريمــة اســتحق عقوبتهــا.

الــزواج لصحــة  فــي عقــد  ا وهــو مقــدور المكلــف: إحضــار شــاهدين 
ً
وممــا جعــل شــرط

العقــد، وإبــاغ القــدر المســمى مهــرًا إلــى عشــرة دراهــم لصحــة تســمية المهــر، وتعييــن 

الثمــن والأجــل فــي البيــع لصحــة العقــد.

ا وهــو غيــر مقــدور للمكلــف، بلــوغ الحلــم لانتهــاء الولايــة النفســية، 
ً
وممــا جعــل شــرط

مقــدور  هــو  مــا  منــه  المانــع  الماليــة، وكذلــك  المفاوضــات  لنفــاذ عقــود  الرشــد  وبلــوغ 

ــا« 
ً
للمكلــف كقتــل الــوارث موروثــه، ومنــه مــا هــو غيــر مقــدور ككــون المو�صــى لــه وارث

اهـــ119. 

ا لأن الشــارع، هو الذي وضعه وجعله علامات لأحكام تكليفية،  وسُــمي الحكم وضعيًّ

علامــات  وضعهــا  الشــارع  لأن  وضعيــة؛  الثلاثــة  »وسُــميت  الشــوكاني:  الإمــام  قــال 

لأحــكام تكليفيــة، وجــودًا وانتفــاءً« اهـــ120. 

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »وسُــمي هــذا النــوع بالحكــم الوضعــي: لأنــه ربــط 
ّ

وقــال العل

بيــن شــيئين بالســببية، أو الشــرطية، أو المانعيــة بوضــع مــن الشــارع، أي بجعــل منــه، 

ا لــه، أو مانعًــا منــه« اهـــ121. 
ً
 الشــارع هــو الــذي جعــل هــذا ســببًا لهــذا، أو شــرط

ّ
أي إن

119 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص104-103.

120 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص26.

121 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص26.

}سبب تسمية الحكم الوضعي{
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التــاج:  فــي  الزبيــدي  مــة 
ّ

العل قــال  غيــره،  إلــى  بــه  يتوصــل  مــا  كل  اللغــة:  فــي  والســبب 

اهـــ122.  يْــرِه« 
َ
غ ــى 

َ
إِل بِــهِ  ــلُ  وَصَّ

َ
يُت مــا  لُّ 

ُ
ك ــبَبُ:  »السَّ

أمّــا فــي الاصطــاح فهــو: الوصــف الظاهــر المنضبــط الــذي يلــزم مــن وجــوده الوجــود 

ومــن عدمــه العــدم.

ــا 
ً
قــال الإمــام الشــوكاني فــي الإرشــاد: »والســبب: هــو جعــل وصــف ظاهــر منضبــط مناط

لوجــود حكــم، أي: يســتلزم وجــوده وجــوده.

تكليفــي، وهــو وجــوب   حكميــن: أحدهمــا 
ً

مثــا الزانــي  فــي   للَّ –ســبحانه- 
ّ

أن وبيانــه: 

الحــد عليــه، والثانــي وضعــي، وهــو جعــل الزنــا ســببًا لوجــوب الحــد؛ لأن الزنــا لا يوجــب 

الحــد بعينــه وذاتــه، بــل بجعــل الشــرع« اهـــ123. 

وقــال الإمــام الصنعانــي: »الســبب، وقــد رســموه أيضًــا بأنــه وصــف ظاهــر منضبــط، 

يلــزم مــن وجــوده الوجــود ومــن عدمــه العــدم« اهـــ124. 

 
ُ

وَصْــف
ْ
 هــو ال

َ
ــرُون

َ
ث

ْ
ك

َ ْ
ــرْعِ قــال ال

َّ
وقــال الإمــام الزرك�شــي فــي البحــر المحيــط: »وفــي الش

ــوكِ 
ُ
جَعْــلِ دُل

َ
ــرْعِيِّ ك

َّ
ــمِ الش

ْ
حُك

ْ
ــا لِل

ً
ف وْنِــهِ مُعَرِّ

َ
ــمْعُ علــى ك  الــذي دَلَّ السَّ

ُ
بِــط

َ
ض

ْ
ن
ُ ْ
اهِــرُ ال

َّ
الظ

122 - تاج العروس - أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي - ج1 ص571.

123 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص27.

124 - إجابة السائل شرح بغية الآمل - محمد بن إسماعيل الصنعاني - ص51.

}السبب{

وينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام، ألا وهي:

1 – السبب. 2 – الشرط. 3 – المانع. 4 – الصحة والفساد. 5 – الرخصة والعزيمة.

}أقسام الحكم الوضعي{
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ةِ« اهـــ125. 
َ

ــا ــا لِوُجُــوبِ الصَّ
ً
ف ــمْسِ مُعَرِّ

َّ
الش

وُجُــودُ وَمِــنْ 
ْ
ــزَمُ مِــنْ وُجُــودِهِ ال

ْ
ــذِي يَل

َّ
هُــوَ ال

َ
ــبَبُ ف ــا السَّ مَّ

َ
وقــال الإمــام القرافــي المالكــي: »أ

ــزَمُ مِــنْ وُجُــودِهِ 
ْ
 يَل

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

َ
ــرْطِ، ف

َّ
احْتِــرَازٌ مِــنْ الش

َ
لُ ف وَّ

َ ْ
يْــدُ ال

َ
ق

ْ
ــا ال مَّ

َ
اتِــهِ، أ

َ
عَــدَمُ لِذ

ْ
عَدَمِــهِ ال

ــزَمُ 
ْ
 يَل

َ
انِــعَ ل

َ ْ
ــإِنَّ ال

َ
انِــعِ، ف

َ ْ
انِــي احْتِــرَازٌ مِــنْ ال

َّ
يْــدُ الث

َ
ق

ْ
عَــدَمِ. وَال

ْ
ــرُ عَدَمُــهُ فِــي ال ِ

ّ
ث

َ
مَــا يُؤ

َّ
�شَــيْءٌ، إن

ــةِ وُجُــودِ 
َ
ارَن

َ
 احْتِــرَازٌ مِــنْ مُق

ُ
الِــث

َّ
يْــدُ الث

َ
ق

ْ
عَــدَمِ. وَال

ْ
ــرُ وُجُــودُهُ فِــي ال ِ

ّ
ث

َ
مَــا يُؤ

َّ
مِــنْ عَدَمِــهِ �شَــيْءٌ، إن

 
َ
ــة

َ
ــرَ حَال

َ
ــهُ بِسَــبَبٍ آخ

ُ
ف

َ
ل

ْ
وْ إخ

َ
وُجُــودُ أ

ْ
ــزَمُ ال

ْ
 يَل

َ
ــا

َ
انِــعِ، ف

َ ْ
وْ وَجَــوْدَ ال

َ
ــرْطِ أ

َّ
ــبَبِ عَــدَمَ الش السَّ

عَــدَمُ« اهـــ126. 
ْ
ــزَمُ ال

ْ
 يَل

َ
ــا

َ
عَدَمِــهِ، ف

ــرَض 
َ
غ

ْ
ال ــى 

َ
إِل بِــهِ  توصــل  مَــا  ــة: 

َ
غ

ُ
ل وَهُــوَ  ــبَب  »السَّ الحنبلــي:  بــدران  ابــن  الإمــام  وقــال 

عَــدَم لذاتــه« اهـــ127. 
ْ
وُجُــود وَمــن عَدمــه ال

ْ
ــزم مــن وجــوده ال

ْ
صُــود، وَشــرعًا: مَــا يل

ْ
ق

َ ْ
ال

مــة عبــد الكريــم زيــدان فــي الوجيــز: »وعلــى هــذا يمكــن تعريــف الســبب فــي 
ّ

وقــال العل

الاصطــاح: بأنــه كل أمــر جعــل الشــارع وجــوده علامــة علــى وجــود الحكــم، وعدمــه 

والغصــب  الحجــر،  لوجــوب  والجنــون  الحــد،  لوجــوب  كالزنــا  عدمــه:  علــى  علامــة 

ا، فــإذا انتفــى الزنــا 
ً
لوجــوب رد المغصــوب إن كان قائمًــا ومثلــه، أو قيمتــه إن كان هالــك

الضمــان«  أو  والــرد  والحجــر  )العقوبــة(  الحــد  وجــوب  انتفــى  والغصــب:  والجنــون 

اهـــ128. 

125 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج1 ص246.

بــن إدريــس المالكــي الشــهير بالقرافــي - ج1  فــي أنــواع الفــروق - أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد  126 - أنــوار البــروق 

ص230.

127 - المدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل - عبــد القــادر بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد 

بــدران - ص160.

128 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص55.
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قــد يكــون الســبب ســببًا لإثبــات حكــم تكليفــي، وقــد يكــون ســببًا لإثبــات ملــك، أو 

 مقــدورًا للمكلــف، وقــد يكــون أمــرًا غيــر 
ً

حــل، أو إزالتهمــا، وقــد يكــون الســبب فعــا

مقــدور للمكلــف وليــس مــن أفعالــه. وقــد تكلــم أهــل العلــم عــن هــذه الأقســام وبيّنوهــا 

مــة 
ّ

بالتفصيــل مــع التوضيــح، وقــد اختــرت مــا جــاء فــي كتــاب »علــم أصــول الفقــه« للعل

عبــد الوهــاب خــاف، إذ يقــول: »قــد يكــون الســبب ســببًا لحكــم تكليفــي؛ كالوقــت 

ــوكِ 
ُ
لِدُل  

َ
ــاة الصَّ قِــمِ 

َ
}أ تعالــى:  لقولــه  الصــاة  إقامــة  لإيجــاب  ســببًا  الشــارع  جعلــه 

]الإســراء: 78[، وكشــهود رمضــان جَعلــه الشــارع ســببًا لإيجــاب صومــه بقولــه  ــمْسِ{ 
َّ

الش

]البقــرة: 185[، وملــك النصــاب النامــي بمــن  يَصُمْــهُ{ 
ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
ــهِدَ مِنك

َ
مَــن ش

َ
تعالــى: }ف

ملــك الــزكاة جُعــل ســببًا لإيجــاب إيتــاء الــزكاة، والســرقة جُعلــت ســببًا لإيجــاب قطــع يــد 

الســارق، وشــرك المشــركة جُعــل ســببًا لتحريــم زواج المســلم بهــا، والمــرض جُعــل ســببًا 

لإباحــة الفطــر فــي رمضــان، وأمثــال ذلــك.

وقد يكون الســبب ســببًا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، 

والعتــق والوقــف لإســقاطه، وعقــد الــزواج لإثبــات الحــل، والطــاق لإزالتــه، والقرابــة 

والمصاهــرة والــولاء لاســتحقاق الإرث، وإتــاف مــال الغيــر لاســتحقاق الضمــان علــى 

المتلــف، والشــركة أو الملــك لاســتحقاق الشــفعة.

 للمكلــف مقــدورًا لــه، كقتلــه العمــد، الــذي هــو ســبب لوجــوب 
ً

وقــد يكــون الســبب فعــا

القصاص منه. وعقدة البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أو أسباب لأحكامها. وملكه 

مقــدار النصــاب لوجــوب الــزكاة عليــه، وقــد يكــون أمــرًا غيــر مقــدور للمكلــف وليــس مــن 

أفعالــه، كدخــول الوقــت لإيجــاب الصــاة والقرابــة لــإرث والولايــة، والصغــر لثبــوت 

الولايــة علــى الصغير« اهـ129. 

129 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص118-117.
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إذا وجــد الســبب، وتحققــت شــروطه، وانتفــت موانعــه، ترتــب عليــه مســببه حتمًــا، 

وذلــك لأن المســبب لا يتخلــف عــن ســببه، وســواء ر�ضــي المكلــف بذلــك أم لــم يــرضَ، 

فــا اعتبــار برفضــه أو رضــاه، ولا يحــقُّ للمكلــف أن يحــل هــذا الارتبــاط الــذي ربــط بــه 

الشــارع المســببات بأســبابها.

مــة عبــد الكريــم زيــدان: »المســببات تترتــب علــى أســبابها إذا وجــدت هــذه 
ّ

قــال العل

ــب الأحــكام عليهــا، فالقرابــة ســبب لــإرث، وشــرطه 
ُّ
الأســباب، وتحققــت شــرعًا لترت

مــوت المــوروث، وتحقــق حيــاة الــوارث حقيقــة، أو حكمًــا، والمانــع: هــو القتــل العمــد 

العــدوان أو اختــاف الديــن، فــإذا وُجــد الســبب، وتحققــت شــروطه، وانتفــت الموانــع 

ترتــب عليــه أثــره، وهــو الميــراث، وإذا انتفــى الشــرط، أو وجــد المانــع فــإن الســبب لا 

يكــون ســببًا منتجًــا أثــره.

فــي ذلــك  وترتــب المســببات علــى أســبابها الشــرعية، يكــون بحكــم الشــارع، ولا دخــل 

إلــى  مفضيــة  الأســباب  جعــل  الــذي  هــو  فالشــارع  رضــاه،  عــدم  أو  المكلــف  لر�ضــى 

مســبباتها، ســواء أرادهــا المكلــف أم لــم يُردهــا، ر�ضــي بهــا أو لــم يــرضَ بهــا، فالابــن يــرث 

المــورث أو رده  يُــرده  لــم  الشــرع ووضعــه، ولــو  الميــراث بحكــم  البنــوة ســبب  أبــاه: لأن 

الــوارث، والــذي يعقــد النــكاح علــى أن لا مهــر للزوجــة أو لا نفقــة لهــا أو لا تــوارث بينهمــا، 

كان مــا اشــترطه لغــوًا لا قيمــة لــه: لأن الشــارع هــو الــذي حكــم بترتــب هــذه الآثــار وغيرهــا 

علــى عقــد النــكاح، فيجــب المهــر للزوجــة وتثبــت النفقــة لهــا ويجــري التــوارث بينهمــا. 

ف�ضــي إلــى آثارهــا المقــررة لهــا شــرعًا ولــو لــم يردهــا المكلــف« 
ُ
وهكــذا بقيــة الأســباب، ت

اهـــ130. 

130 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص57.
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ذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى أن الســبب والعلــة مترادفــان، وذهــب بعضهــم إلــى التفريــق 

بينهمــا، وذلــك علــى اعتبــار: إمــا أن يكــون العقــل يــدرك وجــه مناســبة الحكــم، وإمــا 

أن تكــون وجــه مناســبة الحكــم خفيــة لا يدركهــا العقــل، فــإن كان وجــه المناســبة ممــا 

ــا، ولا تدركــه  يدركــه العقــل سُــمي علــة، كمــا يســمى ســببًا، وإن كان وجــه المناســبة خفيًّ

العقــول سُــمي ســببًا، ولا يســمى علــة، فــكل علــة ســبب، وليــس كل ســبب علــة.

مــة عبــد الوهــاب خــاف: »وممــا ينبغــي التنبيــه لــه: أن بعــض الأصولييــن 
ّ

قــال العل

هــذا،  غيــر  علــى  أكثرهــم  ولكــن  واحــدًا،  ومعناهمــا  مترادفيــن  والســبب  العلــة  جعــل 

فعندهــم كلٌّ مِــن العلــة والســبب علامــة علــى الحكــم، وكل منهمــا بُنــي الحكــم عليــه 

وربــط بــه وجــودًا وعدمًــا، وكل منهمــا للشــارع حكمــة فــي ربــط الحكــم بــه وبنائــه عليــه. 

ولكــن إذا كانــت المناســبة فــي هــذا الربــط ممــا تدركــه عقولنــا سُــمي الوصــف: العلــة، 

ولا  فقــط،  الســبب  ســمي  عقولنــا  تدركــه  لا  ممــا  كانــت  وإن  الســبب،  أيضًــا:  وسُــمي 

يســمى العلــة. فالســفر لقصــر الصــاة الرباعيــة علــة وســبب، وأمــا غــروب الشــمس 

لإيجــاب فريضــة المغــرب، وزوالهــا لإيجــاب فريضــة المغــرب، وزوالهــا لإيجــاب فريضــة 

الظهــر، وشــهود رمضــان لإيجــاب صومــه، فــكل مــن هــذه ســبب لا علــة، فــكل علــة 

ســبب، وليــس كل ســبب علــة« اهـــ131. 

131 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص68-67.
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مــة، وفــي الاصطــاح: مــا يتوقــف وجــود ال�شــيء علــى وجــوده، 
ّ

والشــرط فــي اللغــة: العل

ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ال�شــيء، ولكــن يلــزم مــن عدمــه عــدم ال�شــيء، ويكــون خارجًــا 

عــن ماهيــة ال�شــيء وحقيقتــه.

فالزوجيــة شــرط لإيقــاع الطــاق، ولكــن بعــدم وجــود الزوجيــة لا يوجــد طــاق، ولا 

يلــزم مــن وجــود الزوجيــة وجــود الطــاق، لأننــا نتكلــم عــن الطــاق إن وقــع، فــإذا لــم 

توجــد أســبابه، ووقائعــه فهــو غيــر موجــود، والوضــوء شــرط فــي صحــة الصــاة، وفــي 

عــدم وجــود الوضــوء فالصــاة لا تصــح، ولا يلــزم مــن الوضــوء إقامــة الصــاة، وذلــك 

أو  التبــرد،  أو  القــرآن،  قــراءة  أجــل  مــن  الصــاة،  أوقــات  غيــر  فــي  يتوضــأ  المســلم  لأن 

المحافظــة علــى الطهــارة فــي عامــة نهــاره.

ــى 
َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
ــه ق

ْ
مَــة وَمِن

ّ
عَل

ْ
ــة ال

َ
غ

ُّ
ــرْط وَهُــوَ فِــي الل

َّ
قــال الإمــام ابــن بــدران فــي المدخــل: »الش

عَــدَم 
ْ
ــزم مــن عَدمــه ال

ْ
ــرْع مَــا يل

َّ
ي علاماتهــا، وَفِــي الش

َ
ــد: 18[، أ هَا{ ]مُحَمَّ

ُ
ــرَاط

ْ
ش

َ
ــدْ جَــاءَ أ

َ
ق

َ
}ف

ــرط وجــوب 
َ

ــذِي هُــوَ ش
َّ
لِــكَ كالإحصــان ال

َ
 عــدم لذاتــه، وَذ

َ
ــزم مــن وجــوده وجــود وَل

ْ
 يل

َ
وَل

 مُحصــن، 
َّ

 يرْجــم إِل
َ

ــا
َ
ِحْصَــان، ف

ْ
ــاء ال

َ
تِف

ْ
فِــي بِان

َ
ت

ْ
جْــم يَن  وجــوب الرَّ

ّ
ــإِن

َ
انِــي، ف رجــم الزَّ

 بعــد 
َّ

 تجــب إِل
َ

ــا
َ
فِــي وُجُوبهَــا لانتفائــه، ف

َ
ت

ْ
اة يَن

َ
ك ــرط وجــوب الــزَّ

َ
ــذِي هُــوَ ش

َّ
وكالحــول ال

حــول« اهـــ132. 
ْ

مــام ال
َ
ت

ــزَمُ 
ْ
 يَل

َ
عَــدَمُ وَل

ْ
ــزَمُ مِــنْ عَدَمِــهِ ال

ْ
ــذِي يَل

َّ
هُــوَ ال

َ
 ف

ُ
ــرْط

َّ
ــا الش مَّ

َ
وقــال الإمــام القرافــي المالكــي: »وَأ

اتِــهِ، بَــلْ فِــي 
َ
اسَــبَةِ فِــي ذ

َ
ن
ُ ْ
ــى �شَــيْءٍ مِــنْ ال

َ
مِلُ عَل

َ
ــت

ْ
 يَش

َ
اتِــهِ وَل

َ
 عَــدَمٌ لِذ

َ
مِــنْ وُجُــودِهِ وُجُــودٌ وَل

انِــي 
َّ
يْــدُ الث

َ
ق

ْ
ــزَمُ مِــنْ عَدَمِــهِ �شَــيْءٌ. وَال

ْ
 يَل

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

َ
انِــعِ، ف

َ ْ
لُ احْتِــرَازٌ مِــنْ ال وَّ

َ ْ
يْــدُ ال

َ
ق

ْ
ال

َ
يْــرِهِ، ف

َ
غ

132 - المدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل - عبــد القــادر بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد 

بــدران - ص162.

}الشرط{
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ــةِ 
َ
ارَن

َ
 احْتِــرَازٌ مِــنْ مُق

ُ
الِــث

َّ
يْــدُ الث

َ
ق

ْ
وُجُــودُ. وَال

ْ
ــزَمُ مِــنْ وُجُــودِهِ ال

ْ
ــهُ يَل

َّ
إِن

َ
ــبَبِ، ف احْتِــرَازٌ مِــنْ السَّ

وْ 
َ
ــبَبِ أ جْــلِ السَّ

َ
اتِــهِ، بَــلْ لِ

َ
لِــكَ لِذ

َ
يْــسَ ذ

َ
كِــنْ ل

َ
وُجُــودُ، وَل

ْ
ــزَمُ ال

ْ
يَل

َ
ــبَبِ ف وُجُــودِهِ لِوُجُــودِ السَّ

ــرْطِ« اهـــ133. 
َّ

اتِ الش
َ

 لِــذ
َ

انِــعِ ل
َ ْ
جْــلِ ال

َ
عَــدَمُ لِ

ْ
ــزَمُ ال

ْ
يَل

َ
انِــعِ ف

َ ْ
قِيَــامِ ال

-: أن الشــرط لا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم لذاتــه؛  معنــى كلام القرافــي -رحمــه اللَّ

بالســبب، والعــدم  الذاتــي متعلــق  بغيــره، فالوجــود  الوجــود والعــدم متعلــق  أي إن 

الذاتــي متعلــق بالمانــع. واللَّ أعلــم.

مة عبد الكريم زيدان: »الشرط في اللغة: العلامة اللازمة.
ّ

وقال العل

وفــي الاصطــاح: مــا يتوقــف وجــود ال�شــيء علــى وجــوده، وكان خارجًــا عــن حقيقتــه، ولا 

يلــزم مــن وجــوده وجــود ال�شــيء، ولكــن يلــزم مــن عدمــه عــدم ذلــك ال�شــيء« اهـــ134. 

بــن إدريــس المالكــي الشــهير بالقرافــي - ج1  فــي أنــواع الفــروق - أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد  133 - أنــوار البــروق 

ص230.

134 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص59.

وينقسم الشرط إلى عدة أقسام:

1 – شرط شرعي. 2 – شرط لغوي. 3 – شرط عقلي.

ا، ودل عليــه، كالطهــارة 
ً
1 – الشــرط الشــرعي: وذلــك لأن الشــارع هــو مــن جعلــه شــرط

للصــاة، وقطــع اليــد للســرقة، والإحصــان للرجــم.

2 – الشــرط اللغــوي: وهــو المقتــرن بــأداة الشــرط، كقــول القائــل لزوجتــه: إن دخلــتِ 

البســتان فأنــتِ طالــق.

 مــن دونــه، كالحيــاة 
ً

3 - الشــرط العقلــي: وهــو مــا لا يوجــد المشــروط، ولا يمكــن عقــا

للعلــم والإرادة، وذلــك لأن العاقــل يحكــم قطعًــا بتــازم العلــم والحيــاة، وأنــه لا يمكــن 

}أقسام الشرط{
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135 - مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص41-40.

136 - المستصفى - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ج1 ص261.

يكــون  أن  يمكــن  لا  وأنــه  التكليــف،  مــع  الفهــم  وبتــازم  حيــاة،  بغيــر  علــم  يكــون  أن 

تكليــف بغيــر فهــم.

مــة الشــنقيطي: »والشــرط الشــرعي فــي الاصطــاح عنــد أهــل الأصــول هــو 
ّ

قــال العل

مــا لا يلــزم مــن وجــوده لذاتــه وجــود ولا عــدم، ولكنــه يلــزم مــن عدمــه عــدم المشــروط، 

 وجــود الطهــارة لا يلــزم منــه وجــود الصــاة ولا 
ّ

كالطهــارة بالنســبة إلــى الصــاة، فــإن

 المتطهّــر قــد يصلــي وقــد لا يصلــي، بخــاف عــدم الطهــارة فإنــه يلــزم منــه 
ّ

عدمهــا، لأن

عــدم الصــاة الشــرعية... واعلــم أن الشــرط مــن حيــث هــو شــرط ثلاثــة أقســام:

ا، وهو المقصود في الأصل.
ً

الأول: الشرط الشرعي، وهو المذكور آنف

الثاني: الشرط اللغوي، كإن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وهو واضح.

ــل لــه المؤلــف 
ّ
الثالــث: الشــرط العقلــي، وهــو مــا لا يمكــن المشــروط فــي العقــل دونــه، ومث

بالحياة للعلم والعلم للإرادة« اهـ135. 

وقــال الإمــام الغزالــي فــي المســتصفى: »والشــرط يلــزم مــن عدمــه عــدم المشــروط، ولا 

يلــزم مــن وجــوده وجــوده، والشــرط عقلــي وشــرعي ولغــوي. والعقلــي كالحيــاة للعلــم 

والعلــم لــإرادة والمحــل للحيــاة، إذ الحيــاة تنتفــي بانتفــاء المحــل، فإنــه لا بــد لهــا مــن 

محــل ولا يلــزم وجودهــا بوجــود المحــل.

والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم.

واللغــوي كقولــه: إن دخلــت الــدار فأنــت طالــق، وإن جئتنِــي أكرمتــك، فــإن مقتضــاه فــي 

اللســان باتفاق أهل اللغة: اختصاص الإكرام بالمجيء« اهـ136. 

وهناك تقسيم آخر للشرط باعتبار مصدر اشتراطه:
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137 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص61-60.

1 – شرط شرعي. 2 – شرط جعلي.

1 – الشــرط الشــرعي: وهــو الــذي يكــون بحكــم الشــارع، وأن الشــريعة هــي التــي جعلتــه 

ا.
ً
شرط

تصرفاتــه  فــي  المكلــف  إرادة  اشــتراطه  مصــدر  كان  مــا  وهــو  الجعلــي:  الشــرط   –  2

عباداتــه. فــي  لا  ومعاملاتــه، 

مصــدر  باعتبــار  الشــرط  »وينقســم  الوجيــز:  فــي  زيــدان  الكريــم  عبــد  مــة 
ّ

العل قــال 

جعلــي. وشــرط  شــرعي،  شــرط  إلــى:  اشــتراطه 

الــذي  مــا كان مصــدر اشــتراطه الشــارع؛ أي إن الشــارع هــو  فالشــرط الشــرعي: هــو 

اشــترطه لتحقيــق �شــيء، ومثالــه: بلــوغ الصغيــر ســن الرشــد لتســليم المــال إليــه، ومثلــه 

ســائر الشــروط التــي اشــترطها الشــارع فــي العقــود والتصرفــات والعبــادات والجنايــات.

والشــرط الجعلي: هو ما كان مصدر اشــتراطه إرادة المكلف، كالشــروط التي يشــترطها 

فــي  التــي يشــترطها المكلــف  فــي عقودهــم وتصرفاتهــم، أو  النــاس بعضهــم علــى بعــض 

تصرفــه الــذي يتــم بإرادتــه المفــردة كالوقــف« اهـــ.137 

 )تنبيه( *

هنــاك أمــر مهــم يجــب التنبيــه إليــه، ألا وهــو أن الشــرط الجعلــي، الأصــل فيــه الحــل 

ــودِ{ ]المائــدة: 1[، وقولــه تعالــى: 
ُ

عُق
ْ
ــوا بِال

ُ
وْف

َ
ــوا أ

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
والجــواز، قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ

{ ]الإســراء: 34[، وفــي الصحيحيــن واللفــظ للإمــام 
ً

ول
ُ
 مَسْــئ

َ
ان

َ
عَهْــدَ ك

ْ
عَهْــدِ إِنَّ ال

ْ
ــوا بِال

ُ
وْف

َ
}وَأ

بِــي 
َ
أ بْــنُ  يَزِيــدُ  نِــي 

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق  ،

ُ
يْــث

َّ
الل ــا 

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ

َ
بْــنُ يُوسُــف  ِ

عَبْــدُ اللَّ ــا 
َ
ن

َ
ث البخــاري: »حَدَّ

 ِ
ــالَ رَسُــولُ اللَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ــهُ، ق

ْ
ُ عَن  بْــنِ عَامِــرٍ رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
بَــة

ْ
يْــرِ، عَــنْ عُق

َ
بِــي الخ

َ
حَبِيــبٍ، عَــنْ أ
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ــاءِ 
َ
وَف

ْ
ال بَــابُ   - مســلم  صحيــح  ص190،  ج3   - احِ 

َ
ــك ِ

ّ
الن ــدَةِ 

ْ
عُق ــدَ 

ْ
عِن هْــرِ 

َ
الم فِــي  ــرُوطِ 

ُّ
الش بَــابُ   - البخــاري  صحيــح   -  138

ص1035.\ ج2   - احِ 
َ
ــك ِ

ّ
الن فِــي  ــرُوطِ 

ُّ
بِالش

139 - صحيح البخاري - باب الشروط في الولاء - ج3 ص192.

قَ - ج2 ص1141.
َ
عْت

َ
نْ أ

َ
ءُ لِ

َ
وَل

ْ
مَا ال

َّ
صحيح مسلم - بَابُ إِن

ــرُوجَ«« 
ُ

الف بِــهِ  مْ 
ُ
ت

ْ
ل

َ
حْل

َ
اسْــت مَــا  بِــهِ  ــوا 

ُ
وف

ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ ــرُوطِ 

ُّ
الش حَــقُّ 

َ
»أ مَ: 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل

اهـــ138. 

فــإذا دل الدليــل علــى مخالفــة هــذه الشــروط للكتــاب والســنة، فتعــد باطلــة ومحرمــة، 

ــا مَالِــكٌ، عَــنْ 
َ
ن

َ
ث ــا إِسْــمَاعِيلُ، حَدَّ

َ
ن

َ
ث ففــي الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

هْلِــي 
َ
 أ

ُ
بْــت

َ
ات

َ
: ك

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ
نِــي بَرِيــرَة

ْ
: جَاءَت

ْ
ــت

َ
ال

َ
، ق

َ
ــة

َ
بِيــهِ، عَــنْ عَائِش

َ
، عَــنْ أ

َ
ــامِ بْــنِ عُــرْوَة

َ
هِش

هُــمْ 
َ
ل هَــا  عُدَّ

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ ــوا  حَبُّ

َ
أ  

ْ
إِن  :

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

َ
ف عِينِينِــي، 

َ
أ

َ
ف  ،

ٌ
ــة وقِيَّ

ُ
أ عَــامٍ،  لِّ 

ُ
ك فِــي  وَاقٍ 

َ
أ تِسْــعِ  ــى 

َ
عَل

 
ْ

جَــاءَت
َ
يْهَــا، ف

َ
بَــوْا عَل

َ
أ

َ
هُــمْ: ف

َ
 ل

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

َ
هْلِهَــا، ف

َ
ــى أ

َ
 إِل

ُ
 بَرِيــرَة

ْ
هَبَــت

َ
ذ

َ
، ف

ُ
ــت

ْ
عَل

َ
كِ لِــي، ف

ُ
 وَلاؤ

َ
ــون

ُ
وَيَك

لِــكِ 
َ
 ذ

ُ
ــدْ عَرَضْــت

َ
ــي ق ِ

ّ
: إِن

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

َ
مَ جَالِــسٌ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

دِهِــمْ وَرَسُــولُ اللَّ
ْ
مِــنْ عِن

 
ْ

بَــرَت
ْ

خ
َ
أ

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
سَــمِعَ الن

َ
هُــمْ، ف

َ
 الــوَلاءُ ل

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
 أ

َّ
بَــوْا إِل

َ
أ

َ
يْهِــمْ، ف

َ
عَل

مَــا 
َّ
إِن

َ
ف الــوَلاءَ،  هُــمُ 

َ
ل رِطِي 

َ
ــت

ْ
وَاش ذِيهَــا 

ُ
ــالَ: »خ

َ
ق

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــى اُلله 

َّ
صَل بِــيَّ 

َّ
الن  

ُ
ــة

َ
عَائِش

مَ- فِــي 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

ــامَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــمَّ ق

ُ
، ث

ُ
ــة

َ
 عَائِش

ْ
ــت

َ
عَل

َ
ف

َ
ــقَ«، ف

َ
عْت

َ
ــنْ أ

َ
الــوَلاءُ لِ

 فِــي 
ْ

يْسَــت
َ
ا ل

ً
ــرُوط

ُ
 ش

َ
ون

ُ
رِط

َ
ــت

ْ
ــالَ: »مَــا بَــالُ رِجَــالٍ يَش

َ
ــمَّ ق

ُ
يْــهِ، ث

َ
ــى عَل

َ
ن

ْ
ث

َ
أ َ وَ حَمِــدَ اللَّ

َ
ــاسِ، ف

َّ
الن

اءُ 
َ
ض

َ
ــرْطٍ ق

َ
 ش

َ
ة

َ
 مِائ

َ
ان

َ
 ك

ْ
هُوَ بَاطِلٌ وَإِن

َ
، ف ِ

ابِ اللَّ
َ
يْسَ فِي كِت

َ
ــرْطٍ ل

َ
 مِنْ ش

َ
ان

َ
ِ مَا ك

ابِ اللَّ
َ
كِت

ــقَ«« اهـــ139. 
َ
عْت

َ
ــنْ أ

َ
مَــا الــوَلاءُ لِ

َّ
إِن ــقُ، وَ

َ
وْث

َ
ِ أ

 اللَّ
ُ
ــرْط

َ
حَــقُّ وَش

َ
ِ أ

اللَّ

ــدِيُّ 
َ

عَق
ْ
بُــو عَامِــرٍ ال

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث لُ حَدَّ

َّ
ــا

َ
خ

ْ
حَسَــنُ بْــنُ عَلِــيٍّ ال

ْ
ــا ال

َ
ن

َ
ث وفــي ســنن الإمــام الترمــذي: »حَدَّ

 ِ
نَّ رَسُــولَ اللَّ

َ
هِ أ بِيــهِ عَــنْ جَــدِّ

َ
زَنِــيُّ عَــنْ أ

ُ ْ
ِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ عَــوْفٍ ال

ثِيــرُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
َ

ــا ك
َ
ن

َ
ث حَدَّ

وْ 
َ
 أ

ً
ل

َ
مَ حَــا حًــا حَــرَّ

ْ
 صُل

َّ
 إِل

َ
سْــلِمِين

ُ ْ
 ال

َ
ــحُ جَائِــزٌ بَيْــن

ْ
ل ــالَ: »الصُّ

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
-صَل

حَــلَّ حَرَامًــا«.
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
ل

َ
مَ حَــا ا حَــرَّ

ً
ــرْط

َ
 ش

َّ
ــرُوطِهِمْ إِل

ُ
ــى ش

َ
 عَل

َ
سْــلِمُون

ُ ْ
حَــلَّ حَرَامًــا وَال

َ
أ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ٌ

ا حَدِيث
َ

بُو عِي�سَى: هَذ
َ
الَ أ

َ
ق
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140 - صحيح وضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - ج3 ص352.

141 - فتاوى نور على الدرب - محمد بن صالح العثيمين - باب في أحكام العقد وآدابه ص4.

142 - الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن صالح العثيمين - ج8 ص241.

143 - إرواء الغليل - محمد ناصر الدين الألباني - ج5 ص294.

لقــد اختلــف العلمــاء فــي مســألة العقــود، هــل الأصــل فيهــا الحــل والجــواز، أو المنــع 

والتحريــم؟ فإننــا نختــار القــول الأول، ألا وهــو: أن الأصــل فــي العقــود الحــل والجــواز 

مــا لــم يــدل دليــل علــى التحريــم.

مــة ابــن عثيميــن: »الأصــل فــي العقــود الحــل والصحــة، إلا مــا قــام الدليــل 
ّ

قــال العل

علــى تحريمــه وفســاده« اهـــ141. 

وقــال فــي الشــرح الممتــع: »ولدينــا قاعــدة مطــردة: »الأصــل فــي المعامــات الحــل حتــى 

يقــوم دليــل علــى التحريــم«« اهـــ142. 

مــة الألبانــي فــي الإرواء: »الأصــل فــي المعامــات الجــواز، إلا لنــص بخــاف 
ّ

وقــال العل

العبــادات، فالأصــل فيهــا المنــع إلا لنــص، كمــا فصلــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه 

اللَّ تعالــى« اهـــ143. 

صْــلَ 
َ ْ
نَّ ال

َ
يْضًــا: أ

َ
 أ

َ
اعِــدَة

َ
ق

ْ
ــإِنَّ ال

َ
وقــال شــيخ الإســام أبــو العبــاس أحمــد بــن تيميــة: »ف

صْــلُ فِيهَــا 
َ ْ
ــدْ قِيــلَ: بَــلْ ال

َ
فِــهِ. وَق

َ
ــى خِل

َ
لِيــلُ عَل  مَــا دَلَّ الدَّ

َّ
ــزُومُ إل

ُّ
 وَالل

ُ
ــة حَّ ــرُوطِ الصِّ

ُّ
فِــي الش

حِيــحُ؛  لُ هُــوَ الصَّ وَّ
َ ْ
. وَال

َ
ــة

َ
تِــهِ؛ لِحَدِيــثِ عَائِش ــى صِحَّ

َ
لِيــلُ عَل  مَــا دَلَّ الدَّ

َّ
ــةِ إل حَّ عَــدَمُ الصِّ

ــثِ؛ 
ْ

ك
َّ
وَالن ــدْرِ 

َ
غ

ْ
ال مِّ 

َ
وَذ عُهُــودِ 

ْ
وَال ــودِ 

ُ
عُق

ْ
بِال ــاءِ 

َ
وَف

ْ
ال ــى 

َ
عَل  

َّ
دَل ــدْ 

َ
ق  

َ
ة

َّ
ــن وَالسُّ ــابَ 

َ
كِت

ْ
ال ــإِنَّ 

َ
ف

ــا 
ً

الِف
َ

 مُخ
ُ
ــرُوط

ْ
ش

َ ْ
 ال

َ
ان

َ
ا ك

َ
ــإِذ

َ
ــرْطِهِ، ف

َ
ِ وَش

ــابِ اللَّ
َ
ــا لِكِت

ً
الِف

َ
 مُخ

ُ
ــرُوط

ْ
ش

َ ْ
ــنْ ال

ُ
ــمْ يَك

َ
ا ل

َ
كِــنْ إذ

َ
وَل

}الأصل في العقود الحل والجواز ما لم يدل دليل على التحريم{

تحقيق الألباني: صحيح، ابن ماجة )2353(« اهـ.140 

.
ً

ا أحل حرامًا، أو حرّم حللا
ً
فالحديث صريح في أن الشروط معتبرة إلا شرط
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144 - مجموع الفتاوى - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - ج29 ص347-346.

مَ }مَــنِ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
وْلِــهِ صَل

َ
ــى ق

َ
ا مَعْن

َ
. وَهَــذ

ً
 بَاطِــا

ُ
ــرْط

َّ
 الش

َ
ان

َ
ــرْطِهِ ك

َ
ِ وَش

ــابِ اللَّ
َ
لِكِت

حَــقُّ 
َ
ِ أ

ــابُ اللَّ
َ
ــرْطٍ كِت

َ
 ش

َ
ــة

َ
 مِائ

َ
ان

َ
 ك

ْ
هُــوَ بَاطِــلٌ، وَإِن

َ
ِ ف

ــابِ اللَّ
َ
يْــسَ فِــي كِت

َ
ا ل

ً
ــرْط

َ
 ش

َ
رَط

َ
ــت

ْ
اش

يْــسَ فِــي 
َ
ــهُ: »ل

َ
وْل

َ
ا وَق

ً
ــرُوط

ْ
يْ مَش

َ
ا« أ

ً
ــرْط

َ
 ش

َ
رَط

َ
ــت

ْ
ــهُ: »مَــنِ اش

َ
وْل

َ
ــإِنَّ ق

َ
ــقُ{. ف

َ
وْث

َ
ِ أ

 اللَّ
ُ
ــرْط

َ
وَش

ءِ 
َ

وَل
ْ
ــتِرَاطِ ال

ْ
اش

َ
ُ ك بَاحَهُ اللَّ

َ
ا أ يْسَ هُوَ مِمَّ

َ
ل

َ
ِ ف

ابِ اللَّ
َ
 فِي كِت

ُ
ــرُوط

ْ
ش

َ ْ
يْسَ ال

َ
يْ ل

َ
« أ ِ

ابِ اللَّ
َ
كِت

ــا  لِــكَ مِمَّ
َ
حْــوِ ذ

َ
احٍ وَن

َ
 نِــك

َ
ــكِ يَمِيــنٍ وَل

ْ
يْــرِ مِل

َ
ءِ بِغ

ْ
ــوَط

ْ
ال

َ
وَالِــدِ وَك

ْ
يْــرِ ال

َ
سَــبِ لِغ

َّ
عْتِــقِ وَالن

ُ ْ
يْــرِ ال

َ
لِغ

 
ُ
ــرْط

َ
حَــقُّ وَش

َ
ِ أ

ــابُ اللَّ
َ
ــالَ: }كِت

َ
ا ق

َ
 مَهْــرٍ وَلِهَــذ

َ
ةِ بِــا

َ
ــرْأ

َ ْ
جُ ال ــزَوُّ

َ
لِــكَ ت

َ
ُ بِحَــالِ. وَمِــنْ ذ ــمْ يُبِحْــهُ اللَّ

َ
ل

يَجِــبُ 
َ
هُ ف

َ
ــرْط

َ
ِ وَش

ــابَ اللَّ
َ
كِت اقِــضُ 

َ
يُن  

ُ
ــرُوط

ْ
ش

َ ْ
 ال

َ
ان

َ
ا ك

َ
ــالُ: إذ

َ
يُق مَــا 

َّ
ا إن

َ
وَهَــذ ــقُ{. 

َ
وْث

َ
أ  ِ

اللَّ

 
َ

ان
َ
ا ك

َ
ــا إذ مَّ

َ
ــقُ{. وَأ

َ
وْث

َ
ِ أ

 اللَّ
ُ
ــرْط

َ
حَــقُّ وَش

َ
ِ أ

ــابُ اللَّ
َ
ــالُ: }كِت

َ
ــرْطِهِ وَيُق

َ
ِ وَش

ــابِ اللَّ
َ
دِيــمُ كِت

ْ
ق

َ
ت

اقِضًــا 
َ
يْــسَ هُــوَ مُن

َ
ل

َ
ــهُ؛ ف

ْ
 عَن

َ
ت

َ
ــهِ؛ بَــلْ سَــك ِ

ّ
ــى حِل

َ
ُ عَل ــصَّ اللَّ

ُ
ــمْ يَن

َ
ــرُوطِ ل

ْ
ش

َ ْ
ــرْطِ وَال

َّ
ــسُ الش

ْ
ف

َ
ن

 
َ
رَط

َ
ــت

ْ
ــهُ: }مَــنِ اش

ُ
وْل

َ
ق

َ
ــقُ{ ف

َ
وْث

َ
هُ أ

ُ
ــرْط

َ
حَــقُّ وَش

َ
ِ أ

ــابُ اللَّ
َ
ــالَ: }كِت

َ
ــى يُق ــرْطِهِ حَتَّ

َ
ِ وَش

ــابِ اللَّ
َ
لِكِت

ــرْطِ 
َّ

ــرَادُ مِــنْ الش
ُ ْ
. وَسَــوَاءٌ قِيــلَ: ال ِ

ــابِ اللَّ
َ
ــا لِكِت

ً
الِف

َ
يْ مُخ

َ
{ أ ِ

ــابِ اللَّ
َ
يْــسَ فِــي كِت

َ
ا ل

ً
ــرْط

َ
ش

فِ مَــا 
َ

ــرُ؛ بِخِــا
َ

خ
ْ

ــهُ ال
َ

ف
َ
ال

َ
ِ خ

ــابَ اللَّ
َ
حَدُهُمَــا كِت

َ
 أ

َ
ــف

َ
ال

َ
ــى خ

َ
ــهُ مَت

َّ
إِن

َ
عُــولُ. ف

ْ
ف

َ ْ
وْ ال

َ
صْــدَرُ أ

َ ْ
ال

صْــلٌ« اهـــ144.  
َ
ا أ

َ
هَــذ

َ
ــهُ، ف

ْ
 عَن

َ
ت

َ
سَــك

ا، ولكــن الاختــاف  الشــرط والركــن كلاهمــا يتوقــف عليــه وجــود ال�شــيء وجــودًا شــرعيًّ

بينهمــا أن الشــرط: خــارج عــن حقيقــة ال�شــيء وماهيتــه، وأمــا الركــن فهــو: داخــل فــي 

حقيقــة ال�شــيء وماهيتــه.

منهمــا   
ًّ

 كل
ّ

أن مــن جهــة  والركــن  الشــرط  »يتفــق  زيــدان:  الكريــم  عبــد  مــة 
ّ

العل قــال 

}الفرق بين الشرط والركن{
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145 - الوجيز - عبد الكريم زيدان - ص59.

146 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص119.

خــارج  أمــرٌ  الشــرط   
ّ

أن فــي  ويختلفــان  ا،  شــرعيًّ وجــودًا  ال�شــيء  وجــود  عليــه  يتوقــف 

عــن حقيقتــه وماهيتــه، أمــا الركــن فهــو جــزء مــن حقيقــة ال�شــيء وماهيتــه، كالركــوع 

فــي الصــاة، فهــو ركــن فيهــا، إذ هــو جــزء مــن حقيقتهــا، ولا يتحقــق وجودهــا الشــرعي 

بدونــه، والوضــوء شــرط لصحــة الصــاة، إذ لا وجــود لهــا بدونــه، ولكنــه أمــر خــارج 

اهـــ145.  حقيقتهــا«  عــن 

 
ًّ

مــة عبــد الوهــاب خــاف: »والفــرق بيــن ركــن ال�شــيء وشــرطه، مــع أن كل
ّ

وقــال العل

منهمــا يتوقــف وجــود الحكــم علــى وجــوده: أن الركــن جــزء مــن حقيقــة ال�شــيء، وأمــا 

الشــرط فهــو أمــر خــارج عــن حقيقتــه وليــس مــن أجزائــه. فالركــوع ركــن الصــاة لأنــه 

جــزء مــن حقيقتهــا، والطهــارة شــرط الصــاة لأنهــا أمــر خــارج عــن حقيقتهــا« اهـــ146. 

ــب الشــارعُ علــى وجــوده عــدمَ وجــود الحُكــم، أو عــدم الســبب، أي 
ّ
والمانــع: هــو مــا رت

الحكــم. بطــان 

ــزَمُ 
ْ
ــعِ. وَهُــوَ )مَــا يَل

ْ
ن
َ ْ
اعِــلٍ مِــنَ ال

َ
انِــعُ( وَهُــوَ اسْــمُ ف

َ ْ
قــال الإمــام ابــن النجــار الحنبلــي: »)ال

ــزَمُ مِــنْ عَدَمِــهِ وُجُــودٌ وَلا عَــدَمٌ(« اهـــ147. 
ْ
عَــدَمُ، وَلا يَل

ْ
مِــنْ وُجُــودِهِ ال

وقــال الإمــام الشــنقيطي فــي المذكــرة: »وأمــا المانــع فهــو فــي اللغــة اســم فاعــل منعــه، 

وفــي اصطــاح أهــل الأصــول: هــو مــا لا يلــزم مــن عدمــه وجــود ولا عــدم: ولكنــه يلــزم مــن 

: فــإن عــدم الحيــض لا 
ً

وجــوده عــدم الحكــم: كالحيــض بالنســبة للصــاة والصــوم مثــا

يلــزم منــه وجودهمــا ولا عدمهمــا، لأن المــرأة الطاهــرة قــد تصلــي وتصــوم، وقــد لا تفعــل 

}المانع{
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147 - الكوكب المنير شرح مختصر التحرير - محمد بن أحمد الفتوحي - ج1 ص182.

148 - مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص41.

149 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص27.

رَافِــيِّ - ج1 
َ

ق
ْ
بــن إدريــس المالكــي الشــهير بال فــي أنــواع الفــروق - أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد  150 - أنــوار البــروق 

ص231.

ذلــك، بخــاف وجــود الحيــض، فإنــه مانــع مــن الصــاة والصــوم« اهـــ148. 

وقــال الإمــام الشــوكاني: »والمانــع: هــو وصــف ظاهــر منضبــط، يســتلزم وجــوده حكمــة، 

تســتلزم عــدم الحكــم، أو عــدم الســبب« اهـــ149. 

ــزَمُ مِــنْ 
ْ
 يَل

َ
عَــدَمُ وَل

ْ
ــزَمُ مِــنْ وُجُــودِهِ ال

ْ
ــذِي يَل

َّ
هُــوَ ال

َ
انِــعُ ف

َ ْ
رَافِــيِّ المالكــي: »ال

َ
ق

ْ
وقــال الإمــام ال

اتِــهِ« اهـــ150. 
َ

 عَــدَمٌ لِذ
َ

عَدَمِــهِ وُجُــودٌ وَل

وينقسم المانع إلى:

1 – مانع الحكم. 2 – مانع السبب.

ا، ولكن الشريعة   يستوجب حكمًا شرعيًّ
ً

1 - مانع الحكم: وهو أن يفعل المكلف فعل

وجدت مانعًا لتنفيذ هذا الحُكم على المكلف.

2 – مانــع الســبب: وهــو الوصــف الوجــودي الــذي يخــلّ وجــوده بحكمــة الســبب، أو 

ــل وجــوده حكمــة الســبب، فيعطــل الحكــم. ِ
ّ
العــارض الــذي يعط

قــال الإمــام ابــن حــزم الظاهــري: »والمانــع منقســم إلــى مانــع الحكــم ومانــع الســبب، أمــا 

مانــع الحكــم فهــو كل وصــف وجــودي ظاهــر منضبــط مســتلزم لحكمــة مقتضاهــا بقــاء 

نقيــض حكــم الســبب، مــع بقــاء حكمــة الســبب، كالأبــوة فــي بــاب القصــاص مــع القتــل 

العمــد العــدوان. وأمــا مانــع الســبب فهــو كل وصــف يخــل وجــوده بحكمــة الســبب 

ــا، كالديــن فــي بــاب الــزكاة مــع ملــك النصــاب« اهـــ151. 
ً
يقين

}أقسام المانع{
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151 - الإحكام في أصول القرآن - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - ج1 ص48.

152 - الإحكام - علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي - ج1 ص175.

153 - مسند الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق شعيب الأرناؤوط - ج1 ص423.

وقال الإمام الآمدي: »والمانع منقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب.

أمــا مانــع الحكــم فهــو كل وصــف وجــودي ظاهــر منضبــط مســتلزم لحكمــة مقتضاهــا 

بقــاء نقيــض حكــم الســبب مــع بقــاء حكمــة الســبب، كالأبــوة فــي بــاب القصــاص مــع 

القتــل العمــد العــدوان.

ــا، كالديــن فــي بــاب 
ً
وأمــا مانــع الســبب فهــو كل وصــف يخــل وجــوده بحكمــة الســبب يقين

الــزكاة مــع ملــك النصاب« اهـ152. 

رَاهُ عَــنِ 
ُ
قــال الإمــام أحمــد: »حدثنــا عبــد اللَّ حدثنــي أبــي ثنــا أبــو المنــذر أســد بْــنُ عُمَــرَ أ

ــى 
َ
رُفِــعَ إِل

َ
ــهُ عَمْــدًا ف

َ
ــلَ رَجُــلٌ ابْن

َ
ت

َ
ــالَ ق

َ
هِ ق بِيــهِ عَــنْ جَــدِّ

َ
ــعَيْبٍ عَــنْ أ

ُ
ــاجٍ عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ ش حَجَّ

 
َ

ثِيــن
َ

ل
َ
 وَث

ً
ــة

َّ
 حِق

َ
ثِيــن

َ
ل

َ
بِــلِ ث ِ

ْ
 مِــنْ ال

ً
ــة

َ
يْــهِ مِائ

َ
جَعَــلَ عَل

َ
ــهُ- ف

ْ
ُ عَن ــابِ -رَ�ضِــيَ اللَّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
عُمَــرَ بْــنِ ال

 ُ ــى اللَّ
َّ

ِ -صَل
 رَسُــولَ اللَّ

ُ
ــي سَــمِعْت ِ

ّ
ن

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
اتِــلُ وَل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
يَــرِث  

َ
ــالَ ل

َ
 وَق

ً
ــة نِيَّ

َ
 ث

َ
رْبَعِيــن

َ
 وَأ

ً
عَــة

َ
جَذ

ــكَ )2(.
ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
ق

َ
ــدِهِ ل

َ
ــلُ وَالِــدٌ بِوَل

َ
ت

ْ
 يُق

َ
ــولُ: ل

ُ
مَ- يَق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

__________

 )2( حديث حسن« اهـ153. 

فالأبوة سبب قد منع القصاص.
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154 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج2 ص268.

}الفرق بين السبب، والشرط، والمانع{

ــزَمُ 
ْ
ــبَبُ هــو الــذي يَل السَّ

َ
انِــعِ، ف

َ ْ
ــبَبِ وَال ــرْطِ وَالسَّ

َّ
 بيــن الش

ُ
ــرْق

َ
ف

ْ
قــال الإمــام الزرك�شــي: »ال

وُجُــودِهِ  ــزَمُ مــن 
ْ
يَل الــذي  انِــعُ هــو 

َ ْ
وَال اتِــهِ. 

َ
لِذ عَــدَمُ 

ْ
ال عَدَمِــهِ  وَمِــنْ  وُجُــودُ 

ْ
ال وُجُــودِهِ  مــن 

انِــعِ وُجُــودُهُ، 
َ ْ
بَــرُ فــي ال

َ
عْت

ُ ْ
ال

َ
ئِــذٍ ف

َ
اتِــهِ، وَحِين

َ
 عَــدَمٌ لِذ

َ
ــزَمُ مــن عَدَمِــهِ وُجُــودٌ وَل

ْ
 يَل

َ
عَــدَمُ وَل

ْ
ال

صَــابُ،  ِ
ّ
ــبَبُ الن السَّ

َ
، ف

ُ
اة

َ
ك ــهُ الــزَّ

ُ
ال

َ
ــبَبِ وُجُــودُهُ وَعَدَمُــهُ، وَمِث ــرْطِ عَدَمُــهُ، وفــي السَّ

َّ
وفــي الش

ــدَ مــن يَــرَاهُ مَانِعًــا« اهـــ154.
ْ
يْــنُ مَانِــعٌ عِن ، وَالدَّ

ٌ
ــرْط

َ
حَــوْلُ ش

ْ
وَال

: }والصحيــح مــا يتعلــق بــه النفــوذ ويعتــد بــه، والباطــل مــا لا  قــال المؤلــف رحمــه اللَّ

يتعلــق بــه النفــوذ ولا يعتــد بــه{

الحكــم  أقســام  مــن  إنهمــا  وقيــل  الوضعــي،  الحكــم  أقســام  مــن  والبطــان  الصحــة 

تخييــر  تــرك، ولا  فيهمــا فعــل، ولا  يوجــد  التكليفــي. وذلــك لأن الصحــة والبطــان لا 

للمكلف، وإنما فيهما وصْف الشارع للفعل إذا استوفى الشروط والأركان بالصحة، 

وإذا لــم يســتوفِ الشــروط والأركان وصفــه الشــرع بالبطــان، وهــذه المعانــي تدخــل فــي 

خطــاب الوضــع، لأنهــا مــن معانــي الســبب، والســبب مــن أقســام الحكــم الوضعــي.

إن أفعــال المكلفيــن إذا اســتوفت الشــروط، وانتفــت عنهــا الموانــع، ووقعــت بأســبابها، 

هــا أو بعضهــا، فــإن 
ّ
ــت هــذه الأشــياء بكل

ّ
فــإن الشــرع يحكــم عليهــا بالصحــة، وإذا اختل

الشــرع يحكــم ببطــان أفعــال المكلفيــن.

}الصحيح، والباطل{
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المكلــف،  علــى  واجبًــا  الفعــل  كان  فــإن  الشــرعية،  الآثــار  عليــه  تترتــب  مــا  والصحيــح 

كالصــاة، والــزكاة، والصيــام، وقــد اســتوفى المكلــف الأركان والشــروط، فقــد ســقط 

عنــه الواجــب، وبرئــت ذمتــه.

وإن كان ال�شــيء يتعلــق بالمعامــات والعقــود، كالبيــع، والهبــة، والــزواج، والطــاق، 

 حَكــم عليهــا الشــرع بالصحــة، ترتبــت الآثــار المقــررة 
ْ

وســائر العقــود والتصرفــات، فــإن

شــرعًا علــى كل عقــد منهــا.

والباطل في العبادات: ما لا تبرَأ ذمة المكلف منه، ولا يسقط الواجب عنه.

والباطل في العقود المعاملات: هو ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية المتعلقة به.

: الســليم، واصطلاحًــا: مــا أفــاده النظــم 
ً
قــال الإمــام الصنعانــي: »الصحيــح وهــو لغــة

اعتبرهــا  التــي  الشــروط  فيــه  كملــت  مــا  أي  الشــارع؛  أمــر  افــق  و الــذي  الفعــل  بأنــه 

العــورة وغيرهمــا، وهــذا رســمه  الطهــارة وســتر  مــن  بشــرائطها  كالصلــوات  الشــارع، 

باعتبــار العبــادة، وأمــا باعتبــار المعاملــة فالصحــة فيهــا ترتــب الأثــر المطلــوب منهــا عليهــا.

...............................

العبــادات  فــي  ويجــري  الصحيــح،  نقيــض  واصطلاحًــا:  الذاهــب،   :
ً
لغــة الباطــل 

ففــي  عليــه،  الفعــل  مــن  المقصــود  الأثــر  ترتــب  عــدم  فيهمــا  فهــو  أيضًــا،  والمعامــات 

افقــة أمــر الشــارع أو عــدم ســقوط القضــاء، وفــي المعاملــة عــدم حــل  العبــادة عــدم مو

اهـــ155.  بالمبيــع«  الانتفــاع 

وقــال إمــام الحرميــن فــي التلخيــص: »القــول فــي معنــى الصحيــح والفاســد: إذا أطلقنــا 

فنعنــي  المكلفيــن،  أفعــال  مــن  ومــا ضاهاهــا  العبــادات  فــي  والفاســد  الصحيــح  لفــظ 

155 - إجابة السائل شرح بغية الآمل - محمد بن إسماعيل الصنعاني - ص40-39.
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اقــع  الو بالفاســد  افــق مقت�ضــى الشــريعة، ونعنــي  اقــع علــى وجــه يو الو بالصحيــح 

علــى وجــه يخالــف قضيــة الشــرع« اهـــ156. 

ــه بالصحــة اصطلاحًــا: 
ُ

حِيــحُ( مــن حيــث وصف مــة الحطــاب المالكــي: »)وَالصَّ
ّ

وقــال العل

( بالــذال المعجمــة، وهــو البلــوغ إلــى المقصــود، كحــلِّ الانتفــاع فــي 
ُ
ــوذ

ُ
ف

ُّ
ــقُ بِــهِ الن

َّ
عل

َ
)مَــا يَت

البيــع والاســتمتاع فــي النــكاح.

ه من نفوذ السهم أي بلوغه إلى المقصود.
ُ
وأصل

د جمع ما يعتبر فيه شرعًا، عقدًا كان أو عبادة.
َ
دُّ بِهِ( في الشرع، بأن يكون ق

َ
)وَيُعت

ف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما بمعنى واحد...
َّ
 من فعلِ المكل

ُ
فالنفوذ

ــدُّ بِــهِ( بــأن لــم 
َ
 وَلا يُعت

ُ
ــوذ

ُ
ف

ُّ
ــقُ بِــهِ الن

َّ
ــه بالبطــان: )مَــا لا يَتعَل

ُ
)وَالبَاطِــلُ( مــن حيــث وصف

.
ً
يســتجمع مــا يعتبــر فيــه شــرعًا، عقــدًا كان أو عبــادة

فــي الاصطــاح يوصــف بالنفــوذ والاعتــداد، والعبــادات توصــف بالاعتــداد  والعقــد 

اهـــ157.  فقــط« 

مة عبد الوهاب خلاف: »الصحة والبطلان
ّ

وقال العل

مــا طلبــه الشــارع مــن المكلفيــن مــن أفعــال، ومــا شــرعه لهــم مــن أســباب وشــروط، إذا 

باشــرها المكلــف قــد يحكــم الشــارع بصحتهــا، وقــد يحكــم بعــدم صحتهــا.

افــرت  فــإذا وجــدت علــى وفــق مــا طلبــه الشــارع ومــا شــرعه، بــأن تحققــت أركانهــا وتو

طلبــه  مــا  وفــق  علــى  توجــد  لــم  وإن  بصحتهــا،  الشــارع  حكــم  الشــرعية،  شــرائطها 

الشــارع ومــا شــرعه، بــأن اختــل ركــن مــن أركانهــا أو شــرط مــن شــروطها حكــم الشــارع 

صحتهــا. بعــدم 

156 - التلخيص في أصول الفقه - أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّ بن يوسف الجويني - ج1 ص171.

ــاب - 
َّ
الِكِــيّ الشــهير بالحَط

َ
عَيْنِــيّ الم ــد الرُّ ــد بــن مُحَمَّ بِــي عَبْــدِ اِلله مُحَمَّ

َ
157 - قــرة العيــن لشــرح ورقــات إمــام الحرميــن - أ

ص10-9.

158 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص125.
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ومعنى صحتها شرعًا: ترتب آثارها الشرعية عليها.

 واجبًــا عليــه، كالصــاة والصيــام والــزكاة والحــق 
ً

فــإن كان الــذي باشــره المكلــف فعــا

 أركانــه وشــروطه ســقط عنــه الواجــب، وبرئــت ذمتــه منــه، ولــم 
ً

وأداء المكلــف مســتكمل

يســتحق تعزيــزًا فــي الدنيــا واســتحق المثوبــة فــي الآخــرة.

ا كالــزواج والطــاق والبيــع والهبــة وســائر  وإن كان الــذي باشــره المكلــف ســببًا شــرعيًّ

العقــود والتصرفــات، واســتوفى المكلــف أركانــه وشــرائطه الشــرعية، وترتــب علــى كل 

ســبب أثــره الشــرعي الــذي رتبــه الشــارع عليــه مــن إثبــات الحــل أو إزالتــه، أو تبــادل 

ملــك البدليــن أو الملــك بغيــر عــوض، أو غيــر ذلــك مــن الآثــار والحقــوق التــي تترتــب علــى 

الأســباب الشــرعية الصحيحــة.

ا كالطهــارة للصــاة، واســتوفى المكلــف شــروطها وأركانهــا، 
ً
وإن كان الــذي باشــره شــرط

أمكــن تحقيــق المشــروط صحيحًــا« اهـــ158. 

158 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص125.

مة عبد الكريم زيدان: »البطلان والفساد:
ّ

قال العل

البطــان والفســاد بمعنًــى واحــد عنــد الجمهــور، فــكل عبــادة أو عقــد أو تصــرف فقــد 

بعــض أركانــه أو بعــض شــروطه: فهــو باطــل أو فاســد ولا يترتــب عليــه أثــره الشــرعي.

فبيــع المجنــون: باطــل، لخلــل فــي ركنــه وهــو العاقــد، وبيــع المعــدوم أو الميتــة: باطــل، 

لخلــل فــي ركنــه وهــو المعقــود عليــه.

}الباطل، والفاسد{
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ى أيضًــا: بالباطــل والفاســد،  ى بيــع المجنــون والميتــة: بالبيــع الباطــل، يُســمَّ وكمــا يُســمَّ

 كان الخلــل فــي بعــض شــروط البيــع؛ أي فــي أوصافــه دون أركانــه.
ْ

وإن

أما الحنفية فعندهم تفصيل على النحو الآتي: 

بعــض  فقــدت  أو  ركــوع،  بــا  كالصــاة  أركانهــا:  مــن  ــا 
ً
ركن فقــدت  إذا  العبــادات:   – أ 

شــروطها كالصــاة بــا وضــوء، فهــي فــي الحالتيــن تســمى: باطلــة أو فاســدة، ولا يترتــب 

العبــادات. فــي  بمعنًــى واحــد  الشــرعي، فالباطــل والفاســد عندهــم  الأثــر  عليهــا 

ا من أركانها سُميت باطلة، 
ً
ب – المعاملات: وهي العقود والتصرفات، إذا فقدت ركن

ولــم يترتــب عليهــا أي أثــر شــرعي، كمــا فــي بيــع المجنــون أو بيــع الميتــة أو نــكاح المحــارم 

مــع العلــم بالحرمــة. وإذا اســتوفت أركانهــا ولكــن فقــدت بعــض شــروطها، أي بعــض 

العاقــد  قــام  إذا  الآثــار  بعــض  عليهــا  وترتــب  فاســدة،  سُــميت  الخارجيــة،  الأوصــاف 

بتنفيــذ العقــد، كمــا فــي البيــع بثمــن غيــر معلــوم، أو بثمــن مؤجــل إلــى أجــل مجهــول، 

أو المقتــرن بشــرط فاســد، أو النــكاح بغيــر شــهود. ففــي البيــع يثبــت الملــك للمشــتري فــي 

المبيع إذا قبضه بإذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا حصل فيه دخول، 

رقــة، ويثبــت فيــه النســب رعايــة لحــق الطفــل.
ُ

وتجــب علــى المــرأة العِــدة عنــد الف

وواضــح مــن هــذه الأمثلــة أن العقــد الفاســد لــم يترتــب عليــه بذاتــه أثــر شــرعي، وإنمــا 

ترتبــت هــذه الآثــار بنــاءً علــى تنفيــذ العقــد، فــكأن التنفيــذ محــل رعايــة الشــارع نظــرًا إلــى 

الشــبهة القائمــة بســبب العقــد الفاســد.

فالباطــل عنــد الحنفيــة: مــا كان الخلــل فيــه راجعًــا إلــى أوصــاف العقــد لا إلــى أركانــه، 

فأركانــه ســليمة، ولكــنّ الخلــل طــرأ علــى بعــض أوصافــه كمــا فــي مجهوليــة ثمــن المبيــع.

 الفاســد مــا كان مشــروعًا بأصلــه )أي بأركانــه( لا بوصفــه، 
ّ

ولهــذا يقــول الحنفيــة: إن

 الباطــل مــا كان غيــر مشــروع لا بأصلــه ولا بوصفــه.
ّ

وإن

ومردّ الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين:

هــى الشــارعُ عــن عقــد معنــاه عــدم الاعتــداد بــه فــي أحــكام الدنيــا، مــع الإثــم 
َ
الأولــى: هــل ن
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فــي أحــكام الآخــرة لمــن يقــدم عليــه، أو إنــه يعتــد بــه بعــض الاعتــداد فــي أحــكام الدنيــا مــع 

الإثــم فــي الآخــرة؟

الثانيــة: هــل النهــي عــن العقــد لخلــل فــي أصلــه، كالنهــي عــن العقــد لخلــل فــي أوصافــه 

دون أركانــه؟ بمعنــى: أن النهــي فــي الحالتيــن ســواء، ولا يترتــب علــى كل منهمــا أي أثــر؟ 

ــا؟
ً
أو إن بينهمــا فرق

أمــا الجمهــور، فيقولــون عــن المســألة الأولــى: إن نهــي الشــارع عــن عقــد معنــاه عــدم 

فــي  الإثــمُ  صاحبَــه  ويلحــق  الشــرعية،  آثــاره  عليــه  تترتــب  فــا  وقــع،  إذا  بــه  الاعتــداد 

الآخــرة.

ويقولــون فــي المســألة الثانيــة: إن النهــي فــي الحالتيــن ســواء، فــا فــرق بيــن النهــي عــن 

عقــد لأمــر يتصــل بأصــل العقــد وأركانــه، وبيــن النهــي عنــه لأمــر يتصــل بأوصافــه، ففــي 

الحالتيــن لا يُعتبــر العقــد المنهــي عنــه، ولا تترتــب عليــه آثــاره.

أمــا الحنفيــة، فيقولــون عــن المســألة الأولــى: إن النهــي يترتــب عليــه الإثــم، ولكــن لا 

يترتــب عليــه بُطــان العقــد دائمًــا.

 كان راجعًــا إلــى أمــر يتصــل بــأركان العقــد، 
ْ

ويقولــون عــن المســألة الثانيــة: إن النهــي إن

كان معنــاه بطــان العقــد وعــدم اعتبــاره إذا وقــع: كبيــع الميتــة وبيــع المجنــون، وإذا كان 

، وترتبــت عليــه بعــض 
ً

النهــي لأمــر يتصــل بأوصــاف العقــد، كان العقــد فاســدًا لا باطــا

الآثــار« اهـ159. 

ــى 
َ
عْن

َ ْ
اسِــدِ، بَــلْ هــو سَــوَاءٌ فــي ال

َ
ف

ْ
بَاطِــلِ وَال

ْ
 بيــن ال

َ
ــرْق

َ
 ف

َ
ــا ل

َ
دَن

ْ
وقــال الإمــام الزرك�شــي: »وَعِن

اهِــرٌ مــن جِهَــةِ 
َ
سَــادُهُ ظ

َ
: ف

ُ
ــة فِيَّ

َ
حَن

ْ
يْــهِ ال

َ
هَــبَ إل

َ
صْحَابُــهُ ومــا ذ

َ
حْمَــدُ وَأ

َ
ــمِ وَبِــهِ، قــال أ

ْ
حُك

ْ
وَال

159 - الوجيز في أصول الفقه - عبد الكريم زيدان - ص68-66.

160 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج1 ص258-257.



الواضحات في شرح الورقات

83

160 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج1 ص258-257.
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�ضِــي اخ
َ
ت

ْ
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يْهِمَــا« اهـــ160. 
َ
ــبِ عَل
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رَت

ُ ْ
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ــدْ عَهِدْن
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َ
: القصــد، قــال اللَّ تعالــى: }وَل

ً
العزيمــة لغــة

، وابتــداءً، مــن 
ً

ــهُ عَزْمًــا{ ]طــه: 115[، وأمــا فــي الاصطــاح: فهــي مــا شــرعه اللَّ تعالــى تأصيــا
َ
ل

غيــر دخــول عــارض، كعبــادة اللَّ وحــده لا شــريك لــه، واتبــاع النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه 

وســلم، والصلــوات الخمــس، والــزكاة، والصيــام، وباقــي شــرائع الديــن مــن العبــادات، 

وحِــي 
ُ
 ن
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ن
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رْسَــل

َ
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}العزيمة، والرخصة{
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َ
ــون

ُ
ق

َّ
ت

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مَــا ك

َ
ك

ــا 
َ
ن

َ
ث ــودِ{ ]المائــدة: 1[، وفــي الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

ُ
عُق

ْ
ــوا بِال

ُ
وْف

َ
ــوا أ

ُ
مَن

َ
آ

الِــدٍ، عَــنِ 
َ

 بْــنِ خ
َ
رِمَــة

ْ
، عَــنْ عِك

َ
يَان

ْ
بِــي سُــف

َ
 بْــنُ أ

ُ
ــة

َ
ل
َ
ظ

ْ
ــا حَن

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
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َ

ــان
َ
، وَصَــوْمِ رَمَض اةِ، وَالحَــجِّ

َ
ك الــزَّ

وأمــا الرخصــة: فهــي فــي اللغــة: اليســر والســهولة، وأمــا فــي الاصطــاح: فهــي اســم لمــا 

ــا بالعــوارض رفعًــا للمشــقة مــع قيــام المحــرم، ولــولا العــذر لثبتــت الحرمــة. 
ً

شــرع متعلق

 
َّ

ِ مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِل
ــرَ بِــاللَّ

َ
ف

َ
كالتلفــظ بكلمــة الكفــر للمكــره، كمــا قــال اللَّ تعالــى: }مَــنْ ك

يمَــانِ{ ]النحــل: 106[، وأكل المحرمــات للمضطــر، كمــا قــال اللَّ  ِ
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ُ
يْك

َ
مَ عَل مَــا حَــرَّ

َّ
تعالــى: }إِن

ــورٌ رَحِيــمٌ{ ]البقــرة: 173[.
ُ

ف
َ
َ غ يْــهِ إِنَّ اللَّ

َ
ــمَ عَل

ْ
 إِث

َ
ــا

َ
 عَــادٍ ف

َ
يْــرَ بَــاغٍ وَل

َ
غ

قــال الإمــام البــزدوي: »العزيمــة فــي الأحــكام الشــرعية اســم لمــا هــو أصــل منهــا غير متعلق 

ــا لصاحــب الشــرع، وهــو نافــذ الأمــر واجــب الطاعــة. 
ًّ

بالعــوارض فــي نهايــة التوكيــد حق

والرخصــة اســم لمــا بُنــي علــى أعــذار العبــاد، وهــو مــا يســتباح بعــذر مــع قيــام المحــرم، 

والاســمان معًــا دليــان علــى المــراد، أمــا العــزم فهــو القصــد المتناهــي فــي التوكيــد حتــى 

جِــدْ لــه عزمًــا{؛ أي لــم يكــن لــه قصــد مؤكــد 
َ
ــمْ ن

َ
ــا، وقــال اللَّ تعالــى: }ول

ً
صــار العــزم يمين

فــي العصيــان، وقــال جــل ذكــره: }كمــا صبــر أولــو العــزم مــن الرســل{. وأمــا الرخصــة 

فتنبــئ عــن اليســر والســهولة« اهـــ162. 

مْسٍ« - ج1 ص11.
َ

ى خ
َ

مَ: »بُنِيَ الِإسْلامُ عَل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
وْلِ الن

َ
161 - صحيح البخاري - بَابُ ق

مْسٍ - ج1 ص45.
َ

ى خ
َ

مُ عَل
َ

سْل ِ
ْ

مَ بُنِيَ ال
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
صحيح مسلم - بَابُ قول الن

162 - أصول البزدوي - علي بن محمد بن الحسين البزدوي - ص136-135.
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163 - أصول السرخ�سي- ابى بكر محمد بن أحمد السرخ�سى -ج 1 ص117.

164 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج1 ص260.

ائد - علي بن عباس البعلي الحنبلي - ج1 ص115. 165 - القواعد والفو

وقــال الإمــام السرخ�ســي: »العزيمــة فــي أحــكام الشــرع مــا هــو مشــروع منهــا ابتــداءً مــن 

 بعــارض.
ً

غيــر أن يكــون متصــا

 مشــروعًا فــي نهايــة مــن الــوكادة والقــوة 
ً

سُــميت عزيمــة، لأنهــا مــن حيــث كونهــا أصــا

ــا للَّ تعالــى علينــا، بحكــم أنــه إلهنــا ونحــن عبيــده، ولــه الأمــر يفعــل مــا يشــاء ويحكــم 
ًّ

حق

مــا يريــد، وعلينــا الإســام والانقيــاد.

بقــاء  مــع  للعــذر  اســتبيح  مــا  وهــو  للعبــاد،  يكــون  عــذر  علــى  بنــاءً  كان  مــا  والرخصــة: 

رخصــة. هــو  مــا  حكــم  يتفــاوت  العبــاد  أعــذار  هــو  فيمــا  وللتفــاوت  المحــرم،  الدليــل 

والاســمان مــن حيــث اللغــة يــدلان علــى مــا ذكرنــا، لأن العــزم فــي اللغــة هــو: القصــد 

المؤكد، قال اللَّ تعالى: * }فن�سي ولم نجد له عزمًا{ *: أي قصدًا متأكدًا في العصيان، 

ــا، 
ً
وقــال تعالــى: * }فاصبــر كمــا صبــر أولــو العــزم مــن الرســل{ * ومنــه جُعــل العــزم يمين

ــا، لأن العبــاد إنمــا يؤكــدون قصدهــم باليميــن.
ً

حتــى إذا قــال القائــل: أعــزم، كان حالف

والرخصة في اللغة عبارة عن: اليسر والسهولة« اهـ163. 

وْلــه 
َ
ــهُ ق

ْ
ــدُ، وَمِن

َّ
ك

َ
ؤ

ُ ْ
صْــدُ ال

َ
ق

ْ
: ال

ً
ــة

َ
غ

ُ
هِــيَ ل

َ
 ف

ُ
عَزِيمَــة

ْ
ــا ال مَّ

َ
 أ

ُ
عَزِيمَــة

ْ
وقــال الإمــام الزرك�شــي: »ال

ــالِمِ مُوجِبُــهُ عــن  صْلِــيِّ السَّ
َ ْ
ــمِ ال

ْ
حُك

ْ
 عــن ال

ٌ
ــرْعًا: عِبَــارَة

َ
جِــدْ لــه عَزْمًــا{. وَش

َ
ــى }ولــم ن

َ
عَال

َ
ت

الِيفِ« 
َ
ك

َّ
يْرِهَا من الت

َ
بَيْعِ وَغ

ْ
ةِ ال ــرُوعِيَّ

ْ
عِبَادَاتِ وَمَش

ْ
مْسِ من ال

َ
خ

ْ
وَاتِ ال

َ
ل الصَّ

َ
عَارِضِ ك

ُ ْ
ال

اهـ164. 

: الســهولة، وشــرعًا: مــا ثبــت علــى خــاف دليــل 
ً
مــة البعلــي: »والرخصــة لغــة

ّ
وقــال العل

شــرعي لمعــارض راجــح« اهـــ165. 

صَة.
ْ

عَزِيمَة وَالرُّخ
ْ
وقال الإمام الغزالي: »ال
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166 - المستصفى - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ج1 ص78.

167 - روضة الناظر - موفق الدين عبد اللَّ بن أحمد بن قدامة المقد�سي - ج1 ص60.

ــهُ عَزْمًــا{ 
َ
جِــدْ ل

َ
ــمْ ن

َ
�سِــيَ وَل

َ
ن

َ
ــى: }ف

َ
عَال

َ
ُ ت ــالَ اللَّ

َ
ــدِ ق

َّ
ك

َ
ؤ

ُ ْ
صْــدِ ال

َ
ق

ْ
 عَــنْ ال

ٌ
عَــزْمَ عِبَــارَة

ْ
نَّ ال

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

ــبِ 
َ
ل
َ
صْدِهِــمْ فِــي ط

َ
كِيــدِ ق

ْ
أ

َ
عَــزْمِ لِت

ْ
ولِــي ال

ُ
سُــلِ أ يَ بَعْــضُ الرُّ ــا. وَسُــمِّ

ً
صْــدًا بَلِيغ

َ
يْ: ق

َ
]طــه: 115[ أ

ــى. 
َ
عَال

َ
ِ ت

عِبَــادَ بِإِيجَــابِ اللَّ
ْ
ــزِمَ ال

َ
ــا ل  عَمَّ

ٌ
ــرْعِ عِبَــارَة

َّ
ــةِ الش

َ
 فِــي لِسَــانِ حَمَل

ُ
عَزِيمَــة

ْ
. وَال حَــقِّ

ْ
ال

رَاجَــعَ 
َ
ا ت

َ
ــعْرُ إذ ــصَ السِّ

ُ
ــالُ: رَخ

َ
ةِ، يُق

َ
ــهُول يُسْــرِ وَالسُّ

ْ
 عَــنْ ال

ٌ
سَــانِ عِبَــارَة ِ

ّ
 فِــي الل

ُ
صَــة

ْ
وَالرُّخ

ــهُ مَــعَ 
ْ
رٍ وَعَجْــزٍ عَن

ْ
ــفِ فِــي فِعْلِــهِ لِعُــذ

َّ
ل

َ
مُك

ُ
ــعَ لِل ــا وُسِّ  عَمَّ

ٌ
ــرِيعَةِ عِبَــارَة

َّ
ــرَاءُ، وَفِــي الش ِ

ّ
وَسَــهُلَ الش

حَــرِّمِ« اهـــ166. 
ُ ْ
ــبَبِ ال قِيَــامِ السَّ

وقــال الإمــام ابــن قدامــة: »العزيمــة فــي اللســان القصــد المؤكــد، ومنــه قولــه تعالــى: 

«. والرخصــة الســهولة واليُســر،   فتــوكل علــى اللَّ
َ

»ولــم نجــد لــه عزمًــا«، »فــإذا عزمــت

ومنــه رخــص الســعر إذا تراجــع وســهل الشــراء، فأمــا فــي عــرف حملــة الشــرع فالعزيمــة 

الحكــم الثابــت مــن غيــر مخالفــة دليــل شــرعي، وقيــل مــا لــزم العبــاد بإيجــاب اللَّ تعالــى.

ثبــت علــى خــاف دليــل  مــا  والرخصــة اســتباحة المحظــور مــع قيــام الحاظــر، وقيــل 

اهـــ167.  راجــح«  لمعــارض  شــرعي 

والرخص على أنواع، ومنها: 

1 – إباحــة المحــرم للضــرورة، فمــن أكــره علــى التلفــظ بكلمــة الكفــر أبيــح لــه أن يتلفــظ 

 ِ
ــرَ بِــاللَّ

َ
ف

َ
ــا بالإيمــان، قــال اللَّ تعالــى: }مَــنْ ك

ًّ
بهــا، ولكــن بشــرط أن يبقــى قلبــه مطمئن

ــرِ صَــدْرًا 
ْ

ف
ُ

ك
ْ
ــرَحَ بِال

َ
كِــنْ مَــنْ ش

َ
يمَــانِ وَل ِ

ْ
مَئِــنٌّ بِال

ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
 مَــنْ أ

َّ
مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِل

ابٌ عَظِيــمٌ{ ]النحــل: 106[، ومــن أكــره أن يفطــر فــي رمضــان 
َ

هُــمْ عَــذ
َ
ِ وَل

ــبٌ مِــنَ اللَّ
َ
ض

َ
يْهِــمْ غ

َ
عَل

َ
ف

}أنواع الرخص{
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ــر إلــى أكل الميتــة جــاز لــه الأكل، قــال اللَّ تعالــى: 
ُ
جــاز لــه أن يأخــذ بالرخصــة، ومــن اضط

مَــنِ 
َ
يْــهِ{ ]الأنعــام: 119[، وقــال تعالــى: }ف

َ
ــمْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 مَــا اضْط

َّ
ــمْ إِل

ُ
يْك

َ
مَ عَل ــا حَــرَّ ــم مَّ

ُ
ك

َ
ــلَ ل صَّ

َ
ــدْ ف

َ
}وَق

يْــهِ{ ]البقــرة: 173[.
َ
ــمَ عَل

ْ
ــا إِث

َ
يْــرَ بَــاغٍ وَلا عَــادٍ ف

َ
ــرَّ غ

ُ
اضْط

2 – إباحــة تــرك الواجــب، وذلــك بوجــود المشــقة علــى المكلــف، كالإفطــارِ للمريــض 

والمســافر فــي رمضــان، وقصــرِ الرباعيــة فــي الســفر؛ أي أدائهــا ركعتيــن، قــال اللَّ تبــارك 

ــرَ{ ]البقــرة: 184[، وقــال 
َ

خ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنْ أ  مِّ

ٌ
ة عِــدَّ

َ
رٍ ف

َ
ــى سَــف

َ
وْ عَل

َ
رِيضًــا أ ــم مَّ

ُ
 مِنك

َ
ان

َ
مَــن ك

َ
وتعالــى: }ف

ــاةِ{ ]النســاء: 101[.  مِــنَ الصَّ
ْ
صُــرُوا

ْ
ق

َ
ن ت

َ
ــاحٌ أ

َ
ــمْ جُن

ُ
يْك

َ
يْــسَ عَل

َ
ل

َ
رْضِ ف

َ
ــمْ فِــي الأ

ُ
رَبْت

َ
ا ض

َ
تعالــى: }وَإِذ

بيــع الســلم )أو  النــاس، مثــل  3 – إباحــة بعــض العقــود تيســيرًا ورفعًــا للحــرج علــى 

ففــي  العقــد،  وقــت  عنــد  معــدوم  بيــع  فإنــه  الاســتصناع،  عقــد  وكذلــك  الســلف(، 

ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ

َ
ــة

َ
ــا ابْــنُ عُيَيْن

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ

ُ
ــة

َ
ــا صَدَق

َ
ن

َ
ث الصحيحيــن واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

 ُ ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ بِــي الِمنْهَــالِ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
َ
ثِيــرٍ، عَــنْ أ

َ
ِ بْــنِ ك

جِيــحٍ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
َ
بِــي ن

َ
ابْــنُ أ

يْنِ 
َ
ت

َ
ــن مْــرِ السَّ

َّ
 بِالت

َ
ون

ُ
 وَهُــمْ يُسْــلِف

َ
ــة

َ
دِين

َ
مَ الم

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
ــدِمَ الن

َ
ــالَ: ق

َ
عَنْهُمَــا، ق

جَــلٍ 
َ
أ ــى 

َ
إِل ــومٍ، 

ُ
ــومٍ، وَوَزْنٍ مَعْل

ُ
يْــلٍ مَعْل

َ
فِــي ك

َ
فِــي �شَــيْءٍ، ف  

َ
ف

َ
سْــل

َ
أ ــالَ: »مَــنْ 

َ
ق

َ
، ف

َ
ــاث

َّ
وَالث

 
ْ

ليُسْــلِف
َ
ــالَ: »ف

َ
جِيــحٍ، وَق

َ
بِــي ن

َ
نِــي ابْــنُ أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق

ُ
يَان

ْ
ــا سُــف

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ ــا عَلِــيٌّ

َ
ن

َ
ث ــومٍ«، حَدَّ

ُ
مَعْل

ــومٍ«« اهـــ168. 
ُ
جَــلٍ مَعْل

َ
ــى أ

َ
ــومٍ، إِل

ُ
يْــلٍ مَعْل

َ
فِــي ك

ــا يَحْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ وَعَبْــدُ 
َ
ن

َ
ث ــارٍ حَدَّ

َّ
ــدُ بْــنُ بَش ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث وفــي ســنن الإمــام ابــن ماجــة: »حَدَّ

ــالَ 
َ
جَالِــدِ وَق

ُ ْ
بِــي ال

َ
ِ بْــنِ أ

ــالَ يَحْيَــى عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
َ
 ق

ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
ن

َ
ث  حَدَّ

َ
ــال

َ
حْمَــنِ بْــنُ مَهْــدِيٍّ ق الرَّ

مِ 
َ
ــل  فِي السَّ

َ
بُو بُرْدَة

َ
أ ادٍ وَ ــدَّ

َ
ِ بْنُ ش

رَى عَبْدُ اللَّ
َ
الَ: امْت

َ
جَالِدِ ق

ُ ْ
بِي ال

َ
حْمَنِ عَنْ ابْنِ أ عَبْدُ الرَّ

 ِ
ــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ

َ
سْــلِمُ عَل

ُ
ــا ن

َّ
ن

ُ
ــالَ: ك

َ
ق

َ
هُ ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
سَــأ

َ
ــى، ف

َ
وْف

َ
بِــي أ

َ
ِ بْــنِ أ

ــى عَبْــدِ اللَّ
َ
ونِي إِل

ُ
رْسَــل

َ
أ

َ
ف

ومٍ - ج3 ص85.
ُ
نٍ مَعْل

مِ فِي وَزْ
َ
ل 168 - صحيح البخاري - بَابُ السَّ

مِ - ج3 ص1226.
َ
ل صحيح مسلم - بَابُ السَّ
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169 - صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني - ج5 ص282.

170 - الموسوعة الفقهية الكويتية - ج9 ص8.

ــدَ 
ْ
مْــرِ عِن

َّ
بِيــبِ وَالت ــعِيرِ وَالزَّ

َّ
ــةِ وَالش

َ
ط

ْ
حِن

ْ
ــرٍ وَعُمَــرَ فِــي ال

ْ
بِــي بَك

َ
مَ وَعَهْــدِ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
صَل

لِــكَ«.
َ
ــلَ ذ

ْ
ــالَ مِث

َ
ق

َ
بْــزَى ف

َ
 ابْــنَ أ

ُ
ت

ْ
ل

َ
سَــأ

َ
دَهُــمْ ف

ْ
ــوْمٍ مَــا عِن

َ
ق

تحقيق الألباني: صحيح، الإرواء )1370(، أحاديث البيوع« اهـ169. 

مِ:
َ
ل ومعنى السلم كما في الموسوعة الفقهية: »بَيْعُ السَّ

لٍ« اهـ170.  مَنٍ مُعَجَّ
َ
لٍ بِث جَّ

َ
وْ بَيْعُ �شَيْءٍ مُؤ

َ
عَيْنِ، أ

ْ
يْنِ بِال 10 - وَهُوَ مُبَادلة الدَّ

مة عبد الوهاب خلاف عن أنواع الرخص: »أنواع الرخص:
ّ

وقال العل

علــى  أكــره  فمــن  الحاجــات،  أو  الضــرورات  عنــد  المحظــورات  إباحــة  الرخــص  مــن 

التلفــظ بكلمــة الكفــر أبيــح لــه ترفيهًــا عنــه أن يتلفــظ بهــا وقلبــه مطمئــن بالإيمــان. وكــذا 

بيــحَ لــه المحظــور الــذي أكــره 
ُ
مــن أكــره علــى أن يفطــر فــي رمضــان أو يتلــف مــال غيــره، أ

عليــه ترفيهًــا عنــه. ومــن اضطــره الجــوع الشــديد أو الظمــأ الشــديد إلــى أكل الميتــة أو 

مَئِــنٌّ بِالِإيمَــانِ{ 
ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
 مَــنْ أ

َّ
شــرب الخمــر أبيــح لــه أكلهــا وشــربها: قــال تعالــى: }إِل

يْــهِ{ 
َ
ــمْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 مَــا اضْط

َّ
ــمْ إِل

ُ
يْك

َ
مَ عَل ــا حَــرَّ ــم مَّ

ُ
ك

َ
ــلَ ل صَّ

َ
ــدْ ف

َ
]النحــل: 106[، وقــال ســبحانه: }وَق

يْــهِ{ ]البقــرة: 173[.
َ
ــمَ عَل

ْ
ــا إِث

َ
يْــرَ بَــاغٍ وَلا عَــادٍ ف

َ
ــرَّ غ

ُ
مَــنِ اضْط

َ
]الأنعــام: 119[، وقــال تعالــى: }ف

ا علــى المكلــف، 
ًّ
ومــن الرخــص إباحــة تــرك الواجــب إذا وُجــد عــذر يجعــل أداءه شــاق

فمــن كان فــي رمضــان مريضًــا أو علــى ســفر أبيــح لــه أن يفطــر، ومــن كان مســافرًا أبيــح 

ــم 
ُ

 مِنك
َ

ان
َ
مَــن ك

َ
لــه قصــر الصــاة الرباعيــة؛ أي أداؤهــا ركعتيــن بــدل أربــع: قــال تعالــى: }ف

فِــي  ــمْ 
ُ
رَبْت

َ
ا ض

َ
}وَإِذ ــرَ{ ]البقــر: 184[، وقــال تعالــى: 

َ
خ

ُ
أ ــامٍ  يَّ

َ
أ ــنْ  مِّ  

ٌ
ة عِــدَّ

َ
ف رٍ 

َ
سَــف ــى 

َ
عَل وْ 

َ
أ رِيضًــا  مَّ

ــاةِ{ ]النســاء: 101[.  مِــنَ الصَّ
ْ
صُــرُوا

ْ
ق

َ
ن ت

َ
ــاحٌ أ

َ
ــمْ جُن

ُ
يْك

َ
يْــسَ عَل

َ
ل

َ
رْضِ ف

َ
الأ

لــم تتوفــر فيهــا الشــروط  ومــن الرخــص: تصحيــح بعــض العقــود الاســتثنائية، التــي 
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171 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص122-121.

مــن  وصــارت  النــاس  معامــات  بهــا  جــرت  ولكــن  وصحتــه،  العقــد  لانعقــاد  العامــة 

حاجاتهــم، كعقــد الســلم فإنــه بيــع معــدوم وقــت العقــد، ولكــن جــرى بــه عــرف النــاس 

وصــار مــن حاجياتهــم، ولــذا جــاء فــي الحديــث: »نهــي رســول اللَّ عــن بيــع الإنســان مــا 

الوصيــة،  وعقــد  والإجــارة  الاســتصناع  وكذلــك  الســلم«،  فــي  ورخــص  عنــده،  ليــس 

فهــذه كلهــا عقــود إذا طبقــت عليهــا الشــروط العامــة، لانعقــاد العقــود وصحتهــا فــي 

ا لحاجــة  العاقــد والمعقــود عليــه لا تصــح؛ ولكــن الشــارع رخــص فيهــا وأجازهــا ســدًّ

اهـــ171.  للحــرج«  النــاس ودفعًــا 

}أسباب الرخص{

ــا علــى 
ً

 وضعف
ً
ــا مــن أســباب الرخــص، تتفــاوت قــوة إن المشــقة التــي تعتبــر ســببًا مهمًّ

- تختلــف المشــقة مــن شــخص إلــى آخــر، 
ً

حســب أحــوال النــاس، ففــي الســفر –مثــا

مــن ناحيــة مــدة الســفر، والوســائل، ولكــن مــع هــذا نجــد أن الشــارع الحكيــم قــد راعــى 

فهــم فــوق 
ّ
ــر عليهــم ولــم يكل الأمــر الغالــب لأحــوال الخلــق فعمــم الرخصــة للجميــع، فيسَّ

طاقتهــم، ولنبيــن الآن بعــض أســباب الرخــص مــع الأدلــة.

1 – مراعــاة ضعــف الخلــق: لهــذا نجــد أن الشــارع الحكيــم قــد أســقط التكليــف عــن 

 بْــنُ 
ُ

ــيْبَان
َ

ــا ش
َ
ن

َ
ث ــى حَدَّ

َ
بُــو يَعْل

َ
ــا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
الصبــي والمجنــون، ففــي صحيــح الإمــام ابــن حبــان: »أ

 :
ْ

ــت
َ
ال

َ
 ق

َ
ــة

َ
سْــوَدِ عَــنْ عَائِش

َ ْ
ــادٍ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ عَــنِ ال  عَــنْ حَمَّ

َ
مَة

َ
ــادُ بْــنُ سَــل ــا حَمَّ

َ
ن

َ
ث وخٍ حَدَّ ــرُّ

َ
ف

مَ:
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ق

وَعَــنِ  لِــمَ 
َ
يَحْت ــى  حَتَّ مِ 

َ
ــا

ُ
غ

ْ
ال وَعَــنِ   

َ
يْقِظ

َ
يَسْــت ــى  حَتَّ ائِــمِ 

َّ
الن عَــنِ  ــةٍ: 

َ
ث

َ
ل

َ
ث عَــنْ  ــمُ 

َ
ل

َ
ق

ْ
ال »رُفــع 
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172 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - محمد ناصر الدين الألباني - ج1 ص237.

بٍ - ج2 ص48.
ْ
ى جَن

َ
ى عَل

َّ
اعِدًا صَل

َ
مْ يُطِقْ ق

َ
ا ل

َ
173 - صحيح البخاري - بَابُ إِذ

 فِي الِإسْرَاءِ - ج1 ص79.
ُ
لاة تِ الصَّ

َ
رِض

ُ
 ف

َ
يْف

َ
174 - صحيح البخاري - بَابٌ: ك

صْرِهَا- ج1 ص478.
َ
سَافِرِينَ وَق

ُ ْ
ةِ ال

َ
صحيح مسلم - بَابُ صَل

يفيــق«. ــى  حَتَّ ــونِ 
ُ
جْن

َ ْ
ال

]تعليق الشيخ الألباني[ صحيح - ))ابن ماجة(( )2041(« اهـ172. 

2 – المــرض: ولهــذا أجــاز الشــارع الحكيــم للمريــض أحكامًــا تتعلــق بــه، ومنهــا: إجــازة 

 
َ

ان
َ
ك وَمَــنْ  يَصُمْــهُ 

ْ
ل

َ
ف ــهْرَ 

َّ
الش ــمُ 

ُ
ك

ْ
مِن ــهِدَ 

َ
ش مَــنْ 

َ
}ف تعالــى:  قــال اللَّ  الســفر،  فــي  الإفطــار 

عُسْــرَ{ 
ْ
ــمُ ال

ُ
 يُرِيــدُ بِك

َ
يُسْــرَ وَل

ْ
ــمُ ال

ُ
ُ بِك ــرَ يُرِيــدُ اللَّ

َ
خ

ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
 مِــنْ أ

ٌ
ة عِــدَّ

َ
رٍ ف

َ
ــى سَــف

َ
وْ عَل

َ
مَرِيضًــا أ

 
َ

عْمَــى حَــرَجٌ وَل
َ ْ
ــى ال

َ
يْــسَ عَل

َ
]البقــرة: 185[، ورفــع الحــرج فــي الجهــاد، كمــا قــال اللَّ تعالــى: }ل

رِيــضِ حَــرَجٌ ]الفتــح: 15[، وأن يصلــي قاعــدًا أو علــى جنــب، ففــي 
َ ْ
ــى ال

َ
 عَل

َ
عْــرَجِ حَــرَجٌ وَل

َ ْ
ــى ال

َ
عَل

 ،
َ

هْمَــان
َ
، عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ ط ِ

، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ُ

ــا عَبْــدَان
َ
ن

َ
ث صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

 ُ بْــنِ حُصَيْــنٍ رَ�ضِــيَ اللَّ  
َ

عَــنْ عِمْــرَان  ،
َ
بُرَيْــدَة ابْــنِ  عَــنِ  تِــبُ، 

ْ
ك

ُ
 الم

ُ
نِــي الحُسَــيْن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

الَ: 
َ

ق
َ
لاةِ، ف مَ عَنِ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
ت

ْ
ل

َ
سَــأ

َ
 بِي بَوَاسِــيرُ، ف

ْ
ت

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
هُ، ق

ْ
عَن

ــبٍ«« اهـــ173. 
ْ
ــى جَن

َ
عَل

َ
طِعْ ف

َ
سْــت

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
اعِــدًا، ف

َ
ق

َ
طِعْ ف

َ
سْــت

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
ائِمًــا، ف

َ
»صَــلِّ ق

3 – الســفر: وقــد رخصــت الشــريعة للمســافر عــدة أشــياء، منهــا: الإفطــار فــي الســفر 

رٍ 
َ

ــى سَــف
َ

وْ عَل
َ
 مَرِيضًــا أ

َ
ان

َ
يَصُمْــهُ وَمَــنْ ك

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
ك

ْ
ــهِدَ مِن

َ
مَــنْ ش

َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

]البقــرة: 185[، وقصــر  عُسْــرَ{ 
ْ
ال ــمُ 

ُ
بِك يُرِيــدُ   

َ
وَل يُسْــرَ 

ْ
ال ــمُ 

ُ
بِك  ُ يُرِيــدُ اللَّ ــرَ 

َ
خ

ُ
أ ــامٍ  يَّ

َ
أ مِــنْ   

ٌ
ة عِــدَّ

َ
ف

ــا عَبْــدُ 
َ
ن

َ
ث الصــاة فــي الســفر كمــا جــاء فــي الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

بَيْــرِ، عَــنْ   بْــنِ الزُّ
َ
، عَــنْ عُــرْوَة

َ
يْسَــان

َ
ــا مَالِــكٌ، عَــنْ صَالِــحِ بْــنِ ك

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
، ق

َ
ِ بْــنُ يُوسُــف

اللَّ

يْــنِ، فِــي 
َ
عَت

ْ
يْــنِ رَك

َ
عَت

ْ
هَــا، رَك

َ
رَض

َ
 ف

َ
 حِيــن

َ
ــاة ُ الصَّ ــرَضَ اللَّ

َ
: »ف

ْ
ــت

َ
ال

َ
، ق

َ
مِنِيــن

ْ
ؤ

ُ
مِّ الم

ُ
 أ

َ
ــة

َ
عَائِش

ــرِ«« اهـــ174. 
َ
رِ، وَزِيــدَ فِــي صَــاةِ الحَض

َ
ــف  السَّ

ُ
 صَــاة

ْ
ت قِــرَّ

ُ
أ

َ
رِ، ف

َ
ــف ــرِ وَالسَّ

َ
الحَض

ومن الرخص الزيادة في عدد أيام المســح على الخفين في الســفر، ففي صحيح الإمام 
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يْنِ- ج1 ص232.
َّ

ف
ُ

خ
ْ

ى ال
َ

سْحِ عَل
َ ْ
وْقِيتِ فِي ال

َّ
175 - صحيح مسلم - بَابُ الت

176 - صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني - ج5 ص45.

ــرْبُهُ 
ُ

ا�سِــي وَش
َّ
لُ الن

ْ
ك

َ
اسِــيًا - ج3 ص31. صحيــح مســلم - بَــابُ أ

َ
ــرِبَ ن

َ
وْ ش

َ
لَ أ

َ
ك

َ
ا أ

َ
ائِــمِ إِذ 177 - صحيــح البخــاري - بَــابُ الصَّ

طِــرُ - ج2 ص809.
ْ

 يُف
َ

وَجِمَاعُــهُ ل

 ، ــوْرِيُّ
َّ
ــا الث

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
اقِ، أ زَّ ــا عَبْــدُ الــرَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ لِــيُّ

َ
ظ

ْ
حَن

ْ
 بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ ال

ُ
ــا إِسْــحَاق

َ
ن

َ
ث مســلم: »وَحَدَّ

، عَــنْ 
َ
يْمِــرَة

َ
اسِــمِ بْــنِ مُخ

َ
ق

ْ
، عَــنِ ال

َ
يْبَــة

َ
ــمِ بْــنِ عُت

َ
حَك

ْ
، عَــنِ ال ئِــيِّ

َ
ل

ُ ْ
يْــسٍ ال

َ
عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ ق

يْــكَ 
َ
: عَل

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

َ
يْــنِ، ف

َّ
ف

ُ
خ

ْ
ــى ال

َ
سْــحِ عَل

َ ْ
هَا عَــنِ ال

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
 أ

َ
ــة

َ
 عَائِش

ُ
يْــت

َ
ت

َ
ــالَ: أ

َ
ــرَيْحِ بْــنِ هَانِــئٍ، ق

ُ
ش

اهُ 
َ
ن

ْ
ل

َ
سَــأ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 يُسَــافِرُ مَعَ رَسُــولِ اِلله صَل

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
إِن

َ
هُ ف

ْ
سَــل

َ
الِبٍ، ف

َ
بِي ط

َ
بِابْنِ أ

مُسَــافِرِ، وَيَوْمًــا 
ْ
يَالِيَهُــنَّ لِل

َ
ــامٍ وَل يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
مَ ث

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ: »جَعَــلَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ق

َ
ف

مُقِيــمِ«« اهـــ175. 
ْ
 لِل

ً
ــة

َ
يْل

َ
وَل

4 – النســيان: قــد جعلــه الشــرع ســببًا فــي إســقاط الإثــم والمؤاخــذة، ففــي ســنن الإمــام 

ــا 
َ
ن

َ
ث وَلِيــدُ بْــنُ مُسْــلِمٍ حَدَّ

ْ
ــا ال

َ
ن

َ
ث حِمْ�صِــيُّ حَدَّ

ْ
ــى ال

َّ
صَف

ُ ْ
ــدُ بْــنُ ال ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث ابــن ماجــة: »حَدَّ

 َ ــالَ: »إِنَّ اللَّ
َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــاسٍ عَــنْ الن ــاءٍ عَــنْ ابْــنِ عَبَّ

َ
اعِــيُّ عَــنْ عَط

َ
وْز

َ ْ
ال

يْــهِ«.
َ
رِهُوا عَل

ْ
ك

ُ
 وَمَــا اسْــت

َ
سْــيَان ِ

ّ
 وَالن

َ
ــأ

َ
ط

َ
خ

ْ
تِــي ال مَّ

ُ
ــعَ عَــنْ أ

َ
وَض

تحقيــق الألبانــي: صحيــح، المشــكاة )6284(، الــروض النضيــر )404(، الإرواء )82(« 

اهـ176.  

 بــل إن الصائــم إذا أكل أو شــرب ناســيًا فــإن صومــه صحيــح، ولا قضــاء عليــه، ولا 

ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ

ُ
ــا عَبْــدَان

َ
ن

َ
ث يبطــل صومــه، ففــي الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

ــهُ، 
ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
هُرَيْــرَة بِــي 

َ
أ عَــنْ  ابْــنُ سِــيرِينَ،  ــا 

َ
ن

َ
ث ــامٌ، حَدَّ

َ
ــا هِش

َ
ن

َ
ث زُرَيْــعٍ، حَدَّ بْــنُ  يَزِيــدُ 

مَــا 
َّ
إِن

َ
يُتِــمَّ صَوْمَــهُ، ف

ْ
ل

َ
ــرِبَ، ف

َ
لَ وَش

َ
ك

َ
ــأ

َ
�سِــيَ ف

َ
ا ن

َ
ــالَ: »إِذ

َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
عَــنِ الن

اهُ«« اهـــ177. 
َ

ُ وَسَــق عَمَــهُ اللَّ
ْ
ط

َ
أ

5 – الإكــراه: الإكــراه ســبب رئيــس مــن أســباب الرخصــة، وقــد رفعــت الشــريعة الإثــم 

ــرِهَ 
ْ

ك
ُ
 مَــنْ أ

َّ
ِ مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِل

ــرَ بِــاللَّ
َ

ف
َ

والحــرج عــن المكــره، كمــا قــال اللَّ تعالــى: }مَــنْ ك
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يمَــانِ{ ]النحــل: 106[. ِ
ْ

مَئِــنٌّ بِال
ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
وَق

جَعلــت  قــد  تعالــى:  اللَّ  حرمــه  مــا  بــأكل  النفــس  علــى  المحافظــة  إلــى  الاضطــرار   –  6

 ســببًا لأكل الميتــة وبعــض المحرمــات، كمــا قــال اللَّ تعالــى فــي كتابــه 
َ
 الضــرورة

ُ
الشــريعة

مَــنِ 
َ
بِــهِ ف  ِ

يْــرِ اللَّ
َ
لِغ هِــلَّ 

ُ
أ وَمَــا  زِيــرِ 

ْ
خِن

ْ
حْــمَ ال

َ
وَل مَ  وَالــدَّ  

َ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
عَل مَ  حَــرَّ مَــا 

َّ
العزيــز: }إِن

ــورٌ رَحِيــمٌ{ ]النحــل: 115[.
ُ

ف
َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
 عَــادٍ ف

َ
بَــاغٍ وَل يْــرَ 

َ
ــرَّ غ

ُ
اضْط

: }والفقه أخص من العلم{ قال المؤلف رحمه اللَّ

ســبق أن عرفنــا الفقــه، وأمّــا أن الفقــه أخــص مــن العلــم، فذلــك علــى اعتبــار أن كل 

فقــه علــم، وليــس كل علــم فقهًــا، لأن العلــم يطلــق علــى الفقــه، وغيــر الفقــه، وذلــك 

كمــا نقــول: علــم العقائــد، وعلــم الأخــاق والســلوك، وعلــم اللغــة، وعلــم التفســير، 

وغيرهــا مــن العلــوم.

ومــن وجــه آخــر نقــول: إن الفقــه فــي الاصطــاح: هــو العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة 

المكتســبة مــن أدلتهــا التفصيليــة، فهــو أخــص مــن العلــم، وذلــك لأن العلــم يشــمل 

العاديــة،  بالأحــكام  والعلــم  العقليــة،  بالأحــكام  والعلــم  الشــرعية،  بالأحــكام  العلــم 

والعلــم بغيــر الأحــكام أيضًــا. والعلــم بالأحــكام النظريــة غيــر العمليــة، وغيــر المكتســبة، 

كل ذلــك يشــمله العلــم ولا يشــمله الفقــه.

}الفقه أخص من العلم[
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178 - التعريفات - علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني - ص199.

هْــيِ عَــنِ 
َّ
يــنِ - ج1 ص25، صحيــح مســلم - بَــابُ الن هْــهُ فِــي الدِّ ِ

ّ
ق

َ
يْــرًا يُف

َ
ُ بِــهِ خ 179 - صحيــح البخــاري - بَــابٌ: مَــنْ يُــرِدِ اللَّ

ص718. ج2   - ةِ 
َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
ال

: }والعلم معرفة المعلوم على ما هو به{ قول المؤلف رحمه اللَّ

اقع« اهـ178.  مة الجرجاني: »العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للو
ّ

قال العل

معرفــة  أمــا  اقــع،  للو المطابقــة  وصفتــه  حقيقتــه  علــى  ال�شــيء  معرفــة  هــو  فالعلــم 

 .
ً

وجهــا ــا 
ً
غلط يســمى  بــل  علمًــا،  يســمى  فــا  حقيقتهــا  غيــر  علــى  الأشــياء 

}تعريف العلم{

ــلْ 
ُ
لقــد جــاءت نصــوص الكتــاب والســنة بمــدح العلــم وأهلــه، ومنهــا: قولــه تعالــى: }ق

بَــابِ{ ]الزمــر: 9[، 
ْ
ل

َ ْ
ــوا ال

ُ
وْل

ُ
ــرُ أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
مَــا يَت

َّ
 إِن

َ
مُــون

َ
 يَعْل

َ
ذِيــنَ ل

َّ
 وَال

َ
مُــون

َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
هَــلْ يَسْــت

ُ بِمَــا  ــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللَّ
ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــمْ وَال

ُ
ــوا مِنك

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
ُ ال ــعِ اللَّ

َ
وفــي قولــه تعالــى: }يَرْف

 
ْ
وا

ُ
وْل

ُ
 وَأ

ُ
ة

َ
لائِك

َ ْ
 هُوَ وَال

َّ
ـهَ إِل

َ
هُ لا إِل

َّ
ن

َ
ُ أ ّ

بِيرٌ{ ]المجادلة: 11[، وفي قوله تعالى: }شهِدَ الل
َ

 خ
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
ت

حَكِيــمُ{ ]آل عمــران: 18[.
ْ

عَزِيــزُ ال
ْ
 هُــوَ ال

َّ
ــهَ إِل ـ

َ
قِسْــطِ لا إِل

ْ
آئِمًــا بِال

َ
ــمِ ق

ْ
عِل

ْ
ال

ــا 
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
يْــرٍ، ق

َ
ــا سَــعِيدُ بْــنُ عُف

َ
ن

َ
ث وفــي الصحيحيــن، واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

 
ُ

حْمَــنِ، سَــمِعْت ــالَ حُمَيْــدُ بْــنُ عَبْــدِ الرَّ
َ
ــالَ: ق

َ
ــسَ، عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، ق

ُ
ابْــنُ وَهْــبٍ، عَــنْ يُون

ُ بِــهِ  ــولُ: »مَــنْ يُــرِدِ اللَّ
ُ

مَ يَق
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
ــولُ سَــمِعْت

ُ
طِيبًــا يَق

َ
، خ

َ
مُعَاوِيَــة

ــى 
َ

ائمــة عَل
َ
 ق

ُ
ــة مَّ

ُ
ــزَالَ هَــذِهِ الأ

َ
ــنْ ت

َ
ُ يُعْطِــي، وَل اسِــمٌ وَاللَّ

َ
ــا ق

َ
ن

َ
مَــا أ

َّ
إِن يــنِ، وَ هْــهُ فِــي الدِّ ِ

ّ
ق

َ
يْــرًا يُف

َ
خ

«« اهـــ179.   ِ
مْــرُ اللَّ

َ
تِــيَ أ

ْ
ــى يَأ هُــمْ، حَتَّ

َ
ف

َ
ال

َ
هُــمْ مَــنْ خ ، لا يَضُرُّ ِ

مْــرِ اللَّ
َ
أ

ــرٍ، عَــنِ 
ْ

بُــو بَك
َ
ــا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
سْــوَدُ بْــنُ عَامِــرٍ، أ

َ ْ
ــا ال

َ
ن

َ
ث وفــي مســند الإمــام أحمــد: »8316 - حَدَّ

}المدائح القرآنية والنبوية للعلم وأهله{
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180 - مسند الإمام أحمد - تحقيق شعيب الأرناؤوط - ج14 ص66.

181 - صحيح وضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - ج6 ص185.

مَ: 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
بِــي صَالِــحٍ، عَــنْ أ

َ
عْمَــشِ، عَــنْ أ

َ ْ
ال

ــةِ« )1(
َّ
جَن

ْ
ــى ال

َ
ــا إِل

ً
رِيق

َ
ــهُ ط

َ
لَ اُلله ل مًــا سَــهَّ

ْ
مِــسُ فِيــهِ عِل

َ
ت

ْ
ــا يَل

ً
رِيق

َ
كَ ط

َ
»مَــنْ سَــل

__________

)1( إسناده صحيح على شرط البخاري« اهـ180. 

ــا 
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق عَانِــيُّ

ْ
ن ــى الصَّ

َ
عْل

َ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الأ ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث وفــي ســنن الإمــام الترمــذي: »حَدَّ

عَبْــدِ  بُــو 
َ
أ اسِــمُ 

َ
الق ــا 

َ
ن

َ
ث حَدَّ ــالَ: 

َ
ق جَمِيــلٍ،  بْــنُ  الوَلِيــدُ  ــا 

َ
ن

َ
ث حَدَّ ــالَ: 

َ
ق رَجَــاءٍ،  بْــنُ   

ُ
مَة

َ
سَــل

مَ- 
َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل  ُ ــى اللَّ

َّ
-صَل لِرَسُــولِ اِلله  كِــرَ 

ُ
ذ ــالَ: 

َ
ق  ، البَاهِلِــيِّ  

َ
مَامَــة

ُ
أ بِــي 

َ
أ عَــنْ  حْمَــنِ،  الرَّ

ضْــلُ 
َ
مَ: »ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ق

َ
ــرُ عَالِــمٌ، ف

َ
حَدُهُمَــا عَابِــدٌ وَالآخ

َ
رَجُــانِ أ

مَ: 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ــمَّ ق

ُ
ــمْ«. ث

ُ
اك

َ
دْن

َ
ــى أ

َ
ضْلِــي عَل

َ
ف

َ
ــى العَابِــدِ ك

َ
العَالِــمِ عَل

 
َ

ــى الحُــوت  فِــي جُحْرِهَــا وَحَتَّ
َ
ــة

َ
مْل

َّ
ــى الن  حَتَّ

َ
رَضِيــن

َ
ــمَوَاتِ وَالأ هْــلَ السَّ

َ
ــهُ وَأ

َ
ت

َ
َ وَمَلائِك »إِنَّ اللَّ

يْــرَ«.
َ

ــاسِ الخ
َّ
ــمِ الن ِ

ّ
ــى مُعَل

َ
 عَل

َ
ــون

ُّ
يُصَل

َ
ل

 ، زَاعِــيَّ
ُ

 بْــنَ حُرَيْــثٍ الخ
َ

ــارٍ الحُسَــيْن بَــا عَمَّ
َ
 أ

ُ
رِيــبٌ سَــمِعْت

َ
 حَسَــنٌ صَحِيــحٌ غ

ٌ
ا حَدِيــث

َ
هَــذ

ــوتِ 
ُ

ك
َ
بِيــرًا فِــي مَل

َ
ــى ك

َ
ــمٌ يُدْع ِ

ّ
ــولُ: عَالِــمٌ عَامِــلٌ مُعَل

ُ
يْــلَ بْــنَ عِيَــاضٍ، يَق

َ
ض

ُ
 الف

ُ
ــولُ: سَــمِعْت

ُ
يَق

ــمَوَاتِ. السَّ

تحقيــق الألبانــي: صحيــح، المشــكاة )213 / التحقيــق الثانــي(، التعليــق الرغيــب )1 / 

60(« اهـــ181. 
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182 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور- ج11 ص129.

: }والجهل تصور ال�شيء على خلاف ما هو به{ وقول المؤلف رحمه اللَّ

م« اهـ182. 
ْ
فالجهل نقيض العلم، كما قال الإمام ابن منظور: »الجَهْل نقيض العِل

والجهل على قسمين:

1 – الجهل المركب. 2 – الجهل البسيط.

اقــع. وسُــمي  1 – الجهــل المركــب: وهــو تصــور ال�شــيء علــى خــاف مــا هــو عليــه فــي الو

اقــع  مركبًــا، لأنــه: مركــب مــن عــدم العلــم بال�شــيء، ومــن الاعتقــاد غيــر المطابــق للو

 إلــى اللَّ تعالــى؟، فقــال: لا، 
ً
والحقيقــة، فمــن ســئل: هــل يجــوز صيــام يــوم الاثنيــن قربــة

 مركبًــا مــن عــدم العلــم بالحكــم، ومــن الفتيــا بالحكــم بالباطــل. ومــن 
ً

كان ذلــك جهــا

وجــه آخــر يتعلــق، بعــدم العلــم بالمســألة، والاعتقــاد بــأن علمــه صحيــح بالمســألة.

، فمــن ســئل: عــن حكــم شــرعي 
ً

2 – الجهــل البســيط: وهــو عــدم تصــور ال�شــيء أصــا

فقــال: لا أعلــم الحكــم، أي إنــه يــدري أنــه لا يــدري، وهــذا الجهــل خطــره أقــل علــى الأمــة 

مــن الجهــل المركــب، وذلــك لأن الجاهــل المركــب يضلــل الأمــة، وهــو لا يــدري أنــه ينشــر 

ا فإنــه لا ينشــر أي ضلالــة فــي الأمــة، لأنــه يكتفــي 
ً
 بســيط

ً
الضلالــة، وأمــا الجاهــل جهــا

 مركبًــا يعتقــد أنــه عالِــم، ولا 
ً

بقولــه لا أعلــم أو لا أدري، والأمــر الآخــر أن الجاهــل جهــا

ا فإنــه قابــل للتعليــم والتوجيــه، 
ً
 بســيط

ً
يحتــاج إلــى العلــم، علــى عكــس الجاهــل جهــا

وذلــك لأنــه يعلــم أنــه جاهــل.

أقسامه{ }الجهل و
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وينقسم العلم إلى علم نظري مكتسب، وإلى علم ضروري.

- في السلم المنورق: مة أبو زيد عبد الرحمن الأخضري -رحمه اللَّ
ّ

قال العل

روريُّ الجَلي. سُهُ هُوَ الضَّ
ْ

لِ وَعَك مُّ
َ
أ

َّ
ريْ ما احْتاجَ لِلت

َ
ظ

َّ
وَالن

: }والعلــم الضــروري مــا لــم يقــع عــن نظــر واســتدلال كالعلــم  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

اقــع بإحــدى الحــواس الخمــس التــي هــي الســمع والبصــر والشــم والــذوق واللمــس  الو

أو التواتــر{

العلــم الضــروري: منســوب إلــى الضــرورة، أي الــذي يُضطــر الإنســان إلــى معرفتــه مــن 

غيــر إعمــال للذهــن، أو اســتدلال، أو نظــر، أي إنــك لا تحتــاج إلــى التأمــل، أو حركــة 

النفــس فيــه، فمــن ســمع كلام إنســان جــزم بأنــه متكلــم، وبــأن هــذا الــكلام صــدر منــه، 

 جزم بذلك دون أن يحتاج إلى تأمل أو إقامة دليل عليه؛ أي إنك 
ً

ومن رآه يفعل فعل

لا تحتــاج إلــى أن تربــط شــيئًا ب�شــيء حتــى يحصــل لــك العلــم بالحكــم، فوجــودك -علــى 

ســبيل المثــال- أمــر متحقــق، ولا تحتــاج إلــى إعمــال الذهــن، أو النظــر، أو الاســتدلال 

علــى إثباتــه، وكذلــك لــو رأيــت شــجرة أمــام بيتــك، فإنــك لا تحتــاج إلــى إعمــال الفكــر 

ا 
ً
لإثباتهــا، فبمجــرد أنــك تنظــر إليهــا اضطــررت أن تعلــم أنهــا شــجرة، ولــو لمســت شــيئ

فإنــك تعلــم أنــه صلــب، أو مائــع، ولا خيــار لــك بعلمــه أو عــدم علمــه، بــل أنــت مضطــر 

إلــى العلــم بــه ولا تســتطيع دفــع هــذا ال�شــيء، أو الاختيــار فــي دفعــه، فلــو نظــرت إلــى رجــل 

طويــل أو قصيــر فــا خيــار لــك بهــذا، بــل إنــك تعلــم وتحكــم عليــه اضطــرارًا بأنــه طويــل 

أو قصيــر، ولا تســتطيع دفــع هــذا الأمــر أو الاختيــار فــي قبولــه أو رده، ولــو تذوقــت شــيئًا 

فإنــك مضطــر إلــى الحكــم علــى المــذاق علــى ضــوء طعمــه إن كان حلــوًا، أو مالحًــا، أو 

}أقسام العلم{

}العلم الضروري{
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183 - التلخيص في أصول الفقه - أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّ الجويني -ج 2 ص286.

184 - شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد الفتوحي - ج1 ص67.

ا، أو أن ينقــل جمــع مــن النــاس تحيــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب  حامضًــا، أو مــرًّ

ــا، كأن يخبــروا بوجــود بلــد، أنــت لــم تــزر هــذا البلــد، فــإن العقــاء متفقــون 
ً
أمــرًا معين

ا هو الذي لا يحتاج الإنسان إلى أن يفكر، أو يتمهل 
ً
على إثباته، فالعلم الضروري إذ

لكــي يثبتــه، أو يذكــر رأيــه فيــه، وذلــك لأن معرفتــه قــدر مشــترك بيــن جميــع العقــاء، 

ولهــذا نقــول إن العلــم الضــروري لــه خصائــص وعلامــات منهــا:

1 – لا يحتاج إلى نظر واستدلال.

2 – لــه قــدر مشــترك بيــن العقــاء؛ أي إن العقــاء الســالمين مــن الآفــات يســتوون فــي 

إدراكــه.

النــار  أن  كمعرفــة  ينفيــه،  أن  العاقــل  يســتطيع  ولا  إثباتــه،  فــي  الاختيــار  عــدم   –  3

محرقــة، أو الشــمس مشــرقة، أو الليــل مظلــم، أو الــكل أكبــر مــن الجــزء، أو أن النفــي 

الضروريــات. مــن  وغيرهــا  يجتمعــان  لا  والإثبــات 

والعلــم الضــروري أقــوى مــن العلــم المكتســب، كمــا أن العلــم بالعِيــان أقــوى مــن العلــم 

بالخبر.

قــال إمــام الحرميــن رحمــه اللَّ تعالــى: »شــرط العلــم الضــروري أن يســتوي فــي دركــه 

أربــاب العقــول، مــع اســتواء أحوالهــم فــي الســامة وانتفــاء الآفــات« اهـــ183. 

حَمْــلُ 
ْ

ــةِ: ال
َ
غ

ُّ
ــرُورِيِّ فِــي الل ــمِ الضَّ

ْ
عِل

ْ
نَّ حَــدَّ ال

َ
ــمْ أ

َ
مــة ابــن النجــار الحنبلــي: »اعْل

ّ
وقــال العل

ــهُ 
ُ
زُومًــا لا يُمْكِن

ُ
ــفِ ل

َّ
ل

َ
ك

ُ ْ
ــسَ ال

ْ
ف

َ
ــزِمَ ن

َ
ــرْعِ: مَــا ل

َّ
هُ فِــي الش يْــهِ. وَحَــدُّ

َ
جَــاءُ إل

ْ
ــيْءِ، وَالِإل ــى ال�شَّ

َ
عَل

ــهُ« اهـــ184. 
ْ
ــرُوجُ عَن

ُ
خ

ْ
ال
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: }وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال{ قول المؤلف رحمه اللَّ

إعمــال  مــن  فيــه،  تعــب  بعــد  الإنســان  يكتســبه  الــذي  العلــم  هــو  المكتســب:  العلــم 

للفكــر والتأمــل، وغيــر ذلــك، ولا يســتطيع تحصيلــه مباشــرة، كمــا هــو الحــال فــي العلــم 

الضــروري، بــل إن النــاس تتفــاوت فيــه علــى العمــوم، وكذلــك العلمــاء وطلبــة العلــم 

إنــه مــن المعلــوم أن الصحابــة الكــرام، وهــم أعلــم هــذه الأمــة  علــى الخصــوص، إذ 

يتفاوتــون فــي العلــم، والفهــم للنصــوص القرآنيــة والنصــوص النبويــة، وكذلــك الحال 

إلــى قيــام الســاعة، وذلــك لأن النــاس  فــي علمــاء الأمــة بعــد عصــر الصحابــة الكــرام 

تتفــاوت عقولهــم، فهــم ليســوا علــى مرتبــة واحــدة، وإن كانــوا عقــاء. وكذلــك التفــاوت 

فــي قــوة التحصيــل، وبــذل الجهــد، وبــذل الأوقــات، وســعة الاطــاع، وغيرهــا مــن الأمــور. 

ويســمى العلــم المكتســب بالعلــم النظــري: لأنــه يقــوم علــى النظــر والاســتدلال.

والعلم المكتسب على ضربين:

ــا فهــو الأصــل، كالكتــاب، والســنة، فإنهمــا أصــان 
ً

1 – مســموع: وهــو المأخــوذ توقيف

قائمــان بنفســهما، ولا يحتاجــان إلــى غيرهمــا.

2 – معقــول: وهــو المبنــي علــى الاجتهــاد، ولا يقــوم بنفســه، وإنمــا بغيــره، كالقيــاس، 

فإنــه يقــوم علــى الكتــاب، والســنة

}العلم المكتسب{

: }والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه{ قول المؤلف رحمه اللَّ

 ،
ً

تخييــا فيســمى  المحسوســات  فــي  وأمــا  المعقــولات،  فــي  النفــس  حركــة  هــو  النظــر: 

التفكيــر  ومنــه  حقيقتــه،  لمعرفــة  فيــه  المنظــور  ال�شــيء  فــي  التفكيــر  هــو  ا 
ً
إذ فالنظــر 

الصحيــح، والتفكيــر الفاســد، فالصحيــح أن يكــون وجــه الدليــل مفضيًــا إلــى مدلولــه، 

}النظر{
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185 - حاشية العطار على جمع الجوامع - حسن بن محمد العطار - ج1 ص452.

186 - رسالة في أصول الفقه - الحسن بن شهاب العكبري - ج1 ص123.

187 - التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - ص701.

188 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - ج1 ص255.

 ُ حَــلَّ اللَّ
َ
والفاســد أن لا يكــون وجــه الدليــل مفضيًــا إلــى مدلولــه. قــال اللَّ تعالــى: }وأ

بَــا{ ]البقــرة: 275[، فدلالــة الآيــة بالتفكيــر الصحيــح تــدل علــى حرمــة الربــا،  مَ الرِّ بَيْــعَ وَحَــرَّ
ْ
ال

، ومــن غيــر 
ً

وأمــا مــن قــال إن الآيــة لا تــدل علــى الحرمــة، وإنمــا تــدل علــى الكراهــة مثــا

أن يأتــي بقرينــة معتبــرة تــدل علــى كلامــه، فنقــول إن هــذا التفكيــر فاســد، ولــم يتفكــر 

صاحبــه علــى الوجــه الصحيــح المف�ضــي إلــى معرفــة مدلــول الخطــاب.

تِ 
َ

ــول
ُ

عْق
َ ْ
ــسِ فِــي ال

ْ
ف

َّ
 الن

ُ
ــة

َ
يْ حَرَك

َ
ــرُ( أ

ْ
فِك

ْ
ــرُ ال

َ
ظ

َّ
مــة العطــار فــي الحاشــية: »)وَالن

ّ
قــال العل

« اهـــ185. 
ً

يِيــا
ْ

خ
َ
ى ت سَــمَّ

ُ
ت

َ
حْسُوسَــاتِ ف

َ ْ
تِهَــا فِــي ال

َ
فِ حَرَك

َ
بِخِــا

وقال الإمام العكبري: »والنظر ضربان؛

ضرب هو النظر بالعين، فهذا حده الإدراك بالبصر،

والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه« اهـ186. 

»النظــر طلــب المعنــى بالقلــب مــن جهــة الذكــر، كمــا يطلــب  مــة المنــاوي: 
ّ

وقــال العل

نظــر،  الصــورة  علــى  العيــن  موقــع  وأول  الــي،  الحرَّ ذكــره  بالعيــن  المحســوس  إدراك 

بيــن  إلــى حقيقتهــا رؤيــة، فالبصــر متوســط  ومعرفــة خبرتهــا الحســية بصــر، ونفــوذه 

{ ]الأعــراف: 198[« 
َ

 يُبْصِــرُون
َ

يْــكَ وَهُــمْ ل
َ
 إِل

َ
ــرُون

ُ
ظ

ْ
رَاهُــمْ يَن

َ
النظــر والرؤيــة كمــا قــال تعالــى: }وَت

اهـــ187. 

وقال الإمام تاج الدين السبكي: »والنظر: الفكر الذي يطلب به علم، أو ظن« اهـ188. 
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189 - مختصر التحرير - محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار - ج3 ص1.

190 - المختصر في أصول الفقه - علي بن محمد بن علي ابن اللحام - ج1 ص33.

}الدليل{

: }والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب  قول المؤلف رحمه اللَّ

لأنــه علامــة عليه{

الدليــل: فــي اللغــة المرشــد، وفــي الاصطــاح: مــا يتوصــل بصحيــح النظــر فيــه إلى مطلوب 

خبري.

ــا 
َ
ن

ْ
ــمَّ جَعَل

ُ
ا ث

ً
ــهُ سَــاكِن
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ــكَ ك ــى رَبِّ

َ
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َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
قــال اللَّ تعالــى: }أ

]الفرقــان: 45[ أي علامــة ترشــد إلــى وجــوده.  }
ً

يْــهِ دَلِيــا
َ
ــمْسَ عَل

َّ
الش

قال الإمام ابن النجار: »]تعريف الدليل[

رْعًا: مَا يُمْكِنُ 
َ

ادُ، وَش
َ

رْش ِ
ْ

رْشِدُ، وَمَا بِهِ ال
ُ ْ
: ال

ً
ة

َ
غ

ُ
لِيلِ، وَهُوَ ل اصِبُ لِلدَّ

َّ
: الن الُّ صْلٌ: الدَّ

َ
ف

الِــبُ 
َّ
الط دِلُّ 

َ
سْــت

ُ ْ
وَال  ،

ً
عَــادَة عَقِبَــهُ  بَــرِيٍّ 

َ
ــوبٍ خ

ُ
ل
ْ
مَط ــى 

َ
إل فِيــهِ  ــرِ 

َ
ظ

َّ
الن بِصَحِيــحِ  ــلُ  وَصُّ

َّ
الت

سُــولُ،  الرَّ  :
ُ

ــن بَيِّ
ُ ْ
وَال  ،

ُ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
ال لِيــلُ:  وَالدَّ ــى، 

َ
عَال

َ
ت  ُ اللَّ  : الُّ الــدَّ

َ
ف ولٍ 

ُ
وَمَسْــئ سَــائِلٍ  مِــنْ  ــهُ 

َ
ل

ــمُ« اهـــ189. 
ْ

حُك
ْ

يْــهِ ال
َ
دَلُّ عَل

َ
سْــت

ُ ْ
مِ، وَال

َ
سْــا ِ

ْ
وَاعِــدُ ال

َ
ــمِ، هَــذِهِ ق

ْ
عِل

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
: أ دِلُّ

َ
سْــت

ُ ْ
وَال

: المرشــد، والمرشــد الناصــب والذاكــر ومــا بــه 
ً
وقــال الإمــام ابــن اللحــام: »الدليــل لغــة

الإرشــاد.

واصطلاحًــا: مــا يمكــن التوصــل بصحيــح النظــر فيــه إلــى مطلــوب خبــري عنــد أصحابنــا 

وغيرهم.

قــال أحمــد -ر�ضــي اللَّ عنــه-: الــدال اللَّ عــز وجــل، والدليــل القــرآن، والمبيــن الرســول 

صلــى اللَّ عليــه وســلم، والمســتدل أولــو العلــم. هــذه قواعــد الإســام« اهـــ190. 
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وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام:

1 – الدليل السمعي )الشرعي(. 2 – الدليل العقلي. 3 – الدليل الوضعي.

والســنة،  الكتــاب،  فــي  الــواردة  النصــوص  وهــو  الشــرعي:  أو  الســمعي  الدليــل   –  1

والإجمــاع. وينقســم الدليــل الشــرعي المتعلــق بنصــوص الكتــاب والســنة مــن ناحيــة 

الفهــم ومــا يــدل عليــه إلــى: أ – قطعــي الدلالــة: وهــو النــص الــذي لا يحتمــل إلا معنًــى 

واحــدًا، فالنــص القطعــي الدلالــة هــو مــا دل علــى معنًــى متعيــن فهمــه منــه، ولا يحتمــل 

ــمْ 
ُ

دِك
َ

وْل
َ
ُ فِــي أ ــمُ اللَّ

ُ
 ولا مجــال لفهــم معنــى غيــره منــه، مثــل قولــه تعالــى: }يُوصِيك

ً
تأويــا

يَيْــنِ{ ]النســاء: 11[، فمفهــوم الآيــة لا يــدل إلا علــى معنًــى واحــد، ألا 
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
ِ ال

ّ
ــلُ حَــظ

ْ
ــرِ مِث

َ
ك

َّ
لِلذ

 مــا للأنثــى، وفــي حديــث عبــد القيــس عــن ابــن عبــاس -ر�ضــي اللَّ 
َ

وهــو أن للذكــر ضعــف

مُــسَ« 
ُ

انِــمِ الخ
َ
غ

َ
ــوا مِــنَ الم

ُ
عْط

ُ
 ت

ْ
ن

َ
عنهمــا- أن النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم قــال: »وَأ

]متفــق عليــه[، فالخمــس لا يحمــل إلا معنًــى واحــدًا، فهــو قطعــي فــي العــدد. ب – ظنــي 

 
ُ

ــات
َ

ق
َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
الدلالــة: وهــو النــص الــذي يحتمــل أكثــر مــن معنًــى، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَال

فــي اللغــة العربيــة مشــترك  ]البقــرة: 228[، فلفــظ القــرء  ــرُوءٍ{ 
ُ
ق  

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ث سِــهِنَّ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِأ صْــنَ  رَبَّ

َ
يَت

بيــن معنييــن ويطلــق فــي اللغــة علــى الطهــر، ويطلــق فــي اللغــة علــى الحيــض كذلــك، وفــي 

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
امِــتِ: أ  بْــنِ الصَّ

َ
الحديــث النبــوي الشــريف: )عَــنْ عُبَــادَة

ــابِ« ]متفــق عليــه[، فاختلــف أهــل 
َ
اتِحَــةِ الكِت

َ
 بِف

ْ
ــرَأ

ْ
ــمْ يَق

َ
ــنْ ل

َ
 لِ

َ
ــالَ: »لا صَــاة

َ
مَ ق

َّ
وَسَــل

العلــم هــل المــراد بالنفــي نفــي الكمــال أو نفــي الصحــة.

2 – الدليــل العقلــي: وهــو مــا دل علــى المطلــوب بنفســه مــن غيــر احتيــاج إلــى وضــع، 

كدلالــة الخلــق علــى الخالــق وعلــى القــدرة، لأنــه لا يمكــن أن يوجــد خلــق إلا بقــدرة 

عليــه، فإثبــات المخلوقــات ووجــود المخلوقــات دليــل علــى قــدرة الخالــق عــز وجــل.

يــدل  وإنمــا  عليــه.  نفســه  فــي  هــو  بوصــف  يــدل  لا  مــا  وهــو  الوضعــي:  الدليــل   –  3

}أقسام الدليل{
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فــي  المعانــي  علــى  الدالــة  العبــارات  جملــة  القبيــل  هــذا  ومــن  تخصيصًــا،  بالمواضعــة 

اللغــات. فــإن هــذه العبــارات وُضعــت لتجعــل الذهــن يفهــم ويعقــل معنــى ال�شــيء المعبــر 

عنــه مــن خــال هــذه العبــارات، حتــى يتواصــل النــاس بفهــم هــذه المعانــي.

سَــمْعِيٍّ  سَــامٍ: 
ْ
ق

َ
أ ــةِ 

َ
ث

َ
ل

َ
ث ــى 

َ
إل لِيــلُ  الدَّ سِــمُ 

َ
ق

ْ
وَيَن لِيــلِ  الدَّ سَــامُ 

ْ
ق

َ
قــال الإمــام الزرك�شــي: »أ

لِيــلُ  الدَّ هــو  هَــاءِ 
َ

ق
ُ

ف
ْ
ال عُــرْفِ  وفــي  سْــمُوعُ، 

َ ْ
ال ظِــيُّ 

ْ
ف

َّ
الل هــو  ــمْعِيُّ  السَّ

َ
ف  ، وَوَضْعِــيٍّ لِــيٍّ 

ْ
وَعَق

هُــمْ  إِنَّ
َ
 ف

َ
مِيــن ِ

ّ
ل

َ
ك

َ
ت
ُ ْ
 ال

ُ
ــا عُــرْف مَّ

َ
لَ، وَأ

َ
ِجْمَــاعَ وَالِسْــتِدْل

ْ
 وَال

َ
ة

َّ
ــن ــابَ وَالسُّ

َ
كِت

ْ
عْنِــي ال

َ
ــرْعِيُّ أ

َّ
الش

ــهُ 
َ
ال

َ
ق ِجْمَــاعَ، 

ْ
وَال ةِ 

َّ
ــن وَالسُّ ــابِ 

َ
كِت

ْ
ال بِــهِ غيــر   

َ
يُرِيــدُون  

َ
ــا

َ
ف ــمْعِيَّ  السَّ لِيــلَ  الدَّ ــوا 

ُ
ق

َ
ل
ْ
ط

َ
أ ا 

َ
إذ

يْــرِ احْتِيَــاجٍ 
َ
سِــهِ مــن غ

ْ
ف

َ
ــوبِ بِن

ُ
ل
ْ
ط

َ ْ
: وهــو مــا دَلَّ علــى ال لِــيُّ

ْ
عَق

ْ
انِــي ال

َّ
ارِ. الث

َ
بْــك

َ ْ
مِــدِيُّ فــي ال

ْ
ال

: وهــو  وَضْعِــيُّ
ْ
 ال

ُ
الِــث

َّ
عَالِــمِ. الث

ْ
امِ علــى ال

َ
ِحْــك

ْ
حْــدِثِ وَال

ُ ْ
حُــدُوثِ علــى ال

ْ
ــةِ ال

َ
ل

َ
دَل

َ
ــى وَضْــعٍ ك

َ
إل

ــاتِ« اهـــ191. 
َ
غ

ُّ
عَانِــي فــي الل

َ ْ
 علــى ال

ُ
ــة

َّ
ال  الدَّ

ُ
عِبَــارَات

ْ
ــهُ ال

ْ
ادِهِ وَمِن

َ
ــةِ اسْــتِن ضِيَّ

َ
مــا دَلَّ بِق

191 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج1 ص27.

192 - التعريفات - أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني - ج1 ص187.

: }والظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر{ قول المؤلف رحمه اللَّ

مــة الجرجانــي: »934 - الظــن هــو الاعتقــاد الراجــح مــع احتمــال النقيــض، 
ّ

قــال العل

الرجحــان«  الشــك بصفــة  أحــد طرفــي  الظــن  وقيــل  والشــك،  اليقيــن  فــي  ويســتعمل 

اهـــ192. 

وهــذا هــو المقصــود عنــد أهــل الأصــول، وذلــك لأنهــم يقســمون العلــم إلــى أربــع مراتــب 

وهــي:

1 – اليقيــن: وهــو فــي اللغــة: العلــم الــذي لا شــك معــه، وفــي الاصطــاح: اعتقــاد ال�شــيء 

}الظن{
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اقــع غيــر ممكــن الــزوال. ــا للو
ً

بأنــه كــذا مــع اعتقــاد أنــه لا يمكــن إلا كــذا مطابق

2 – الظن: وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض.

بــا ترجيــح لأحدهمــا علــى  بيــن النقيضيــن  التــردد  اليقيــن، وهــو  3 – الشــك: نقيــض 

الآخــر عنــد الشــاكّ، وكمــا قــال إمــام الحرميــن: والشــك تجويــز أمريــن لا مزيــة لأحدهمــا 

علــى الآخــر.

ى  ى وهمًــا، والأقــوى يُســمَّ 4 – الوهــم: هــو الــذي يحتمــل أمريــن، الأضعــف منهمــا يُســمَّ

ــا.
ًّ
ظن

هذه هي مراتب العلم، والظن هو المرتبة الثانية.

ولقد جاء لفظ الظن في القرآن الكريم على عدة معانٍ، منها:

خِــرَةِ 
ْ

يَــا وَال
ْ
ن ُ فِــي الدُّ صُــرَهُ اللَّ

ْ
ــنْ يَن

َ
 ل

ْ
ن

َ
ــنُّ أ

ُ
 يَظ

َ
ان

َ
1 – الشــك: كمــا فــي قولــه تعالــى: }مَــنْ ك

{ ]الحــج: 15[.
ُ
يْــدُهُ مَــا يَغِيــظ

َ
هِبَــنَّ ك

ْ
ــرْ هَــلْ يُذ

ُ
ظ

ْ
يَن

ْ
ل

َ
ــعْ ف

َ
ط

ْ
يَق

ْ
ــمَّ ل

ُ
ــمَاءِ ث ــى السَّ

َ
يَمْــدُدْ بِسَــبَبٍ إِل

ْ
ل

َ
ف

ــنِّ إِنَّ 
َّ
ثِيــرًا مِــنَ الظ

َ
نِبُــوا ك

َ
ــوا اجْت

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
2 – التهمــة: كمــا فــي قولــه تعالــى: }يَــا أ

]الحجــرات: 12[. ــمٌ{ 
ْ
إِث ــنِّ 

َّ
الظ بَعْــضَ 

{ ]الحشر: 2[. ِ
هُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّ نَّ

َ
وا أ

ُّ
ن

َ
3 – الحسبان: كما في قوله تعالى: }وَظ

هُــمْ بِــهِ مِــنْ 
َ
4 – الخلــو مــن العلــم وعــدم الفائــدة مــن ال�شــيء: كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَمَــا ل

ا{ ]النجــم: 28[.
ً
ــيْئ

َ
حَــقِّ ش

ْ
نِــي مِــنَ ال

ْ
 يُغ

َ
ــنَّ ل

َّ
ــنَّ وَإِنَّ الظ

َّ
 الظ

َّ
 إِل

َ
بِعُــون

َّ
 يَت

ْ
ــمٍ إِن

ْ
عِل

هَا  ةِ وَإِنَّ
َ

ل بْرِ وَالصَّ وا بِالصَّ
ُ
عِين

َ
5 – اليقين والاعتقاد والجزم: كما في قوله تعالى: }وَاسْت

 
َ

يْــهِ رَاجِعُــون
َ
هُــمْ إِل نَّ

َ
هِــمْ وَأ ــو رَبِّ

ُ
ق

َ
هُــمْ مُل نَّ

َ
 أ

َ
ــون

ُّ
ن

ُ
ذِيــنَ يَظ

َّ
 )45( ال

َ
اشِــعِين

َ
خ

ْ
ــى ال

َ
 عَل

َّ
 إِل

ٌ
بِيــرَة

َ
ك

َ
ل

ــرَءُوا 
ْ
مُ اق

ُ
ــولُ هَــاؤ

ُ
يَق

َ
ابَــهُ بِيَمِينِــهِ ف

َ
وتِــيَ كِت

ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
أ

َ
)46({ ]البقــرة: 45، 46[، وفــي قولــه تعالــى: }ف

وفــي الصحيحيــن،  ]الحاقــة: 19، 20[،  حِسَــابِيَهْ )20({  قٍ 
َ

مُــا ــي  ِ
ّ
ن

َ
أ  

ُ
ــت

ْ
ن

َ
ن

َ
ظ ــي  ِ

ّ
إِن ابِيَــهْ )19( 

َ
كِت

ابِــتٍ، عَــنْ 
َ
ــامٌ، عَــنْ ث ــا هَمَّ

َ
ن

َ
ث انٍ، حَدَّ

َ
ــدُ بْــنُ سِــن ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث واللفــظ للإمــام البخــاري: »حَدَّ

ــا فِــي 
َ
ن

َ
أ مَ: وَ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
 لِلن

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
ــهُ، ق

ْ
ُ عَن ــرٍ رَ�ضِــيَ اللَّ

ْ
بِــي بَك

َ
ــسٍ، عَــنْ أ

َ
ن

َ
أ
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ضْلِهِمْ- ج5 ص4.
َ
هَاجِرِينَ وَف

ُ
اقِبِ الم

َ
193 - صحيح البخاري - بَابُ مَن

هُ - ج4 ص1854.
ْ
يقِ رَ�ضِيَ اللَّ عَن دِّ رٍ الصِّ

ْ
بِي بَك

َ
ائِلِ أ

َ
ض

َ
صحيح مسلم - بَابُ مِنْ ف

يْــنِ 
َ
ن

ْ
ــرٍ بِاث

ْ
بَــا بَك

َ
ــكَ يَــا أ

ُّ
ن

َ
ــالَ: »مَــا ظ

َ
ق

َ
ــا، ف

َ
بْصَرَن

َ َ
دَمَيْــهِ ل

َ
 ق

َ
حْــت

َ
ــرَ ت

َ
ظ

َ
حَدَهُــمْ ن

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
ــارِ: ل

َ
الغ

هُمَــا«« اهـــ193. 
ُ
الِث

َ
ُ ث اللَّ

وينقسم الظن إلى قسمين:

1 – ظن حسن. 2 – ظن مذموم.

يتبــع  الظــن الحســن: هــو المبنــي علــى الأدلــة والبراهيــن والعلــم، إذ إن صاحبــه   – 1

وســعة  العلميــة،  للآلــة  باســتخدامه  الواضــح  الصحيــح  الصريــح  للترجيــح  العلــم 

الاطــاع التــي تفيــد جمــع الأدلــة فــي المســألة الواحــدة، فيخــرج بيقيــن بمــا يتعبــد بــه للَّ 

بْــرِ  وا بِالصَّ
ُ
عِين

َ
تعالــى، والآيــات المتعلقــة بهــذا القســم كثيــرة، ومنهــا قولــه تعالــى: }وَاسْــت

هُــمْ  نَّ
َ
هِــمْ وَأ ــو رَبِّ

ُ
ق

َ
هُــمْ مُل نَّ

َ
 أ

َ
ــون

ُّ
ن

ُ
ذِيــنَ يَظ

َّ
 )45( ال

َ
اشِــعِين

َ
خ

ْ
ــى ال

َ
 عَل

َّ
 إِل

ٌ
بِيــرَة

َ
ك

َ
هَــا ل ةِ وَإِنَّ

َ
ــا وَالصَّ

 ِ
ــو اللَّ

ُ
ق

َ
هُــمْ مُل نَّ

َ
 أ

َ
ــون

ُّ
ن

ُ
ذِيــنَ يَظ

َّ
ــالَ ال

َ
 )46({ ]البقــرة: 45، 46[، وقولــه تعالــى: }ق

َ
يْــهِ رَاجِعُــون

َ
إِل

ابِرِيــنَ{ ]البقــرة: 249[، وقولــه  ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاللَّ
نِ اللَّ

ْ
 بِــإِذ

ً
ثِيــرَة

َ
 ك

ً
ــة

َ
 فِئ

ْ
بَــت

َ
ل

َ
ــةٍ غ

َ
لِيل

َ
ــةٍ ق

َ
ــمْ مِــنْ فِئ

َ
ك

ــةٍ رَاضِيَــةٍ )21({ ]الحاقــة: 20، 21[.
َ

هُــوَ فِــي عِيش
َ
قٍ حِسَــابِيَهْ )20( ف

َ
ــي مُــا ِ

ّ
ن

َ
 أ

ُ
ــت

ْ
ن

َ
ن

َ
ــي ظ ِ

ّ
تعالــى: }إِن

تفيــده  بالأدلــة، ومــا  العلــم  الخالــي عــن  الظــن المجــرد، أي  الظــن المذمــوم: هــو   – 2

القــرآن  فــي  جــاء  وقــد  مــن مفاهيــم صحيحــة ومعــانٍ مقبولــة،  الشــرعية  النصــوص 

بَــاعَ  ِ
ّ
ــمٍ إِلا ات

ْ
هُــمْ بِــهِ مِــنْ عِل

َ
الكريــم الــذم لأصحــاب هــذا الظــن، كمــا فــي قولــه تعالــى: }مَــا ل

ــزَلَ 
ْ
ن

َ
ــمْ مَــا أ

ُ
ك

ُ
بَاؤ

َ
آ ــمْ وَ

ُ
ت

ْ
ن

َ
مُوهَا أ

ُ
يْت سْــمَاءٌ سَــمَّ

َ
 هِــيَ إِلا أ

ْ
{ ]النســاء: 157[، وقولــه تعالــى: }إِن ــنِّ

َّ
الظ

هِــمُ  ــدْ جَاءَهُــمْ مِــنْ رَبِّ
َ

ق
َ
ــسُ وَل

ُ
ف

ْ
هْــوَى الأن

َ
ــنَّ وَمَــا ت

َّ
 إِلا الظ

َ
بِعُــون

َّ
 يَت

ْ
انٍ إِن

َ
ط

ْ
ُ بِهَــا مِــنْ سُــل اللَّ

حَــقِّ 
ْ

نِــي مِــنَ ال
ْ
ــنَّ لا يُغ

َّ
ــا إِنَّ الظ

ًّ
ن

َ
رُهُــمْ إِلا ظ

َ
ث

ْ
ك

َ
بِــعُ أ

َّ
هُــدَى{ ]النجــم: 23[، وقولــه تعالــى: }وَمَــا يَت

ْ
ال

 
َّ

 إِل
َ

بِعُــون
َّ
ت

َ
 ت

ْ
ــا إِن

َ
ن

َ
رِجُــوهُ ل

ْ
خ

ُ
ت

َ
ــمٍ ف

ْ
ــمْ مِــنْ عِل

ُ
دَك

ْ
ــلْ هَــلْ عِن

ُ
ا{ ]يونــس: 36[، وقولــه تعالــى: }ق

ً
ــيْئ

َ
ش

 )149({ ]الأنعــام: 148، 149[.
ُ
ــة

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
ــة حُجَّ

ْ
ــهِ ال

َّ
لِل

َ
ــلْ ف

ُ
 )148( ق

َ
رُصُــون

ْ
خ

َ
 ت

َّ
ــمْ إِل

ُ
ت

ْ
ن

َ
 أ

ْ
ــنَّ وَإِن

َّ
الظ
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: }وعلــم أصــول الفقــه طرقــه علــى ســبيل الإجمــال وكيفيــة  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

بهــا{ الاســتدلال 

المقصــود بالإجمــال: الدلائــل المجملــة، وقــد ذكــر الإجمــال ليخــرج الفقــه، لأن دلائلــه 

مفصلــة، والمقصــود بكيفيــة الاســتدلال بهــا: ترتيــب الأدلــة علــى الوجــه الصحيــح مــن 

تقديــم، وتأخيــر، وترجيــح.

ا الفــرق بيــن علــم الفقــه وعلــم أصــول الفقــه، ونقلنــا قــول أهــل العلــم 
ً

ــا ســابق
ّ
وقــد بين

بــأن:

أصــول الفقــه أدلتــه الدالــة عليــه مــن حيــث الجملــة لا مــن حيــث التفصيــل، وأن علــم 

الأصــول يُنظــر إليــه مــن جهــة وضــع القواعــد والمناهــج الموصلــة إليــه، وعلــم الفقــه 

، بتطبيــق مــا وضعــه علــم الأصــول للتعــرف إليــه.
ً

يُنظــر إليــه باعتبــار اســتنباطه فعــا

}طرق علم أصول الفقه على سبيل الإجمال{

الــكلام، والأمــر والنهــي،  : }وأبــواب أصــول الفقــه: أقســام  وقــول المؤلــف رحمــه اللَّ

والناســخ  والأفعــال،  والمــؤول،  والظاهــر  والمبيــن،  والمجمــل  والخــاص،  والعــام 

والمنســوخ، والإجمــاع، والأخبــار، والقيــاس، والحظــر والإباحــة، وترتيــب الأدلــة وصفــة 

المجتهديــن{ وأحــكام  والمســتفتي  المفتــي 

ذكر المؤلف -رحمه اللَّ تعالى- الأبواب، ثم فصّلها

}أبواب أصول الفقه{
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194 - متن الآجرومية - أبو عبد اللَّ محمد بن محمد بن آجروم الصنهاجي - ج1 ص1.

195 - دليل السالك إلى ألفية ابن مالك - عبد اللَّ بن صالح الفوزان - ج1 ص14.

}أقسام الكلام{

فعــل  أو  اســم وفعــل  أو  اســمان  الــكلام  منــه  يتركــب  مــا  فأقــل  الــكلام  أقســام  }فأمــا 

وحــرف{ اســم  أو  وحــرف 

مة ابن آجروم: »الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
ّ

قال العل

أقسامه ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنًى« اهـ194.  و

وقــال الشــيخ عبــد اللَّ بــن صالــح الفــوزان فــي دليــل الســالك: »والكلمــة ثلاثــة أقســام: 

اســم، وفعــل، وحــرف.

فالاسم: ما دل على معنًى في نفسه من غير إشعار بزمن. مثل: كتاب.

والفعــل: مــا دل علــى معنًــى فــي نفســه وأشــعر بهيئتــه بأحــد الأزمنــة الثلاثــة مثــل: كتــب، 

يكتــب، اكتــب.

والحــرف: مــا دل علــى معنًــى فــي غيــره. مثــل )الــواو( لا تــدل علــى معنــى فــي نفســها، بــل فــي 

غيرهــا، مثــل: واللَّ إن الحــق منتصــر« اهـــ195. 

أقل ما يتركب منه الكلام:  و

1 – اسمان: مثل قولنا: اللَّ ربنا، ومحمد نبينا، والإسلام ديننا.

2 – اسم وفعل: مثل قولنا: جاء زيد، وذهب عمرو.

 المثال للفعل والحرف هو قولنا: ما قام، 
ّ

ر بعض أهل العلم، أن
َ

3 – فعل وحرف: ذك

}أقل ما يتركب منه الكلام{



الواضحات في شرح الورقات

107

196 - شرح الورقات في أصول الفقه - محمد حسن الددو - ج2 ص12.

197 - شرح الورقات في أصول الفقه - محمد حسن الددو - ج2 ص12.

لا تذهــب، ولكننــا لــو ركزنــا علــى هــذا الــكلام لوجدنــاه يــدل علــى المعنــى مــع الإضمــار؛ 

أي إن المضمــر فــي الجملــة هــو الــدالّ علــى المعنــى، ولــو نفينــا ضميــر المخاطــب لمــا كان 

للــكلام أي معنًــى، ولهــذا يقــول الشــيخ محمــد حســن الــددو: »)أو فعــل وحــرف( وهــذا 

لا يكــون أبــدًا، فالــكلام لا يتركــب مــن فعــل وحــرف، بــل الاســم لا بُــد منــه فــي الــكلام؛ 

لأنــه لا يمكــن أن يصــدر فعــل إلا بفاعــل، فــا يمكــن أن يوجــد كلام بغيــر اســم« اهـــ196. 

، وهــذا أيضًــا باعتبــار  4 – اســم وحــرف: يمثــل لــه أهــل العلــم بالنــداء مثــل قولنــا: يــا اللَّ

، فرجــع الأمــر إلــى الفعــل والاســم، ولهــذا يقــول  التقديــر، وذلــك لأن تقديــره: ادعــوا اللَّ

الشــيخ الــددو: »قولــه: )أو اســم وحــرف(: هــذا أيضًــا لا يكــون إلا علــى تقديــر، فلابُــد 

فــي الــكلام مــن اســمين، وهمــا ركنــا الإســناد، أو اســم وفعــل، ويكونــان ركنيــن للإســناد 

بُــد مــن اســم وفعــل أو  بــل لا  أيضًــا، فــا يتركــب الــكلام مــن حــرف وغيــره وحدهمــا، 

- فــي الكافيــة: وهــو مــن اســمين، كزيــد ذاهــب  اســمين، كمــا قــال ابــن مالــك -رحمــه اللَّ

واســم وفعــل، نحــو: فــاز التائــب، ومــا كان علــى تقديــر مــن وجــود حــرف واســم مثــل: 

يــا فــان! فــي النــداء، فهــو علــى تقديــر فعــل ينــوب عنــه الحــرف المذكــور، معنــاه: أدعــو 

ــا« اهـــ197. 
ً
فلان

: }والــكلام ينقســم إلــى أمــر ونهــي وخبــر واســتخبار وينقســم أيضًــا  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

إلــى تمــنٍّ وعرض وقســم{

هذا التقسيم الذي ذكره باعتبار المتكلم بالكلام. واللَّ أعلم.

مَــةِ 
ْ

حِك
ْ

ــكَ بِال ــى سَــبِيلِ رَبِّ
َ
1 – الأمــر: مــا دل علــى طلــب فعــل، كمــا فــي قولــه تعالــى: }ادْعُ إِل

ةِ{ ]النحــل: 125[.
َ
حَسَــن

ْ
ــةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
وَال
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198 - المستصفى - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ص202.

199 - التبصرة - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - ص 289.

 
َ

ان
َ
ــهُ ك

َّ
ــا إِن

َ
ن رَبُــوا الزِّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
2 – النهــي: مــا دل علــى تــرك الفعــل، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَل

]الإســراء: 32[.  }
ً

سَــبِيل وَسَــاءَ   
ً
ــة

َ
احِش

َ
ف

3 – الخبر: وهو ما يحتمل الصدق والكذب، مثل قول القائل: سافر زيد، فهذا خبر 

يحتمــل الصــدق والكــذب، ولكــنْ هنــاك أخبــار لا يجــوز وصفهــا بالصــدق والكــذب، 

تعالــى:  قــال اللَّ  والســنة،  بالكتــاب  الــواردة  وإنمــا نحكــم بصدقهــا قطعًــا، كالأخبــار 

هَــوَى 
ْ
طِــقُ عَــنِ ال

ْ
ــا{ ]النســاء: 87[، وقولــه تعالــى عــن نبيــه: }وَمَــا يَن

ً
ِ حَدِيث

 مِــنَ اللَّ
ُ

صْــدَق
َ
}وَمَــنْ أ

 وَحْــيٌ يُوحَــى )4({ ]النجــم: 3، 4[. وهنــاك أخبــار الأصــل فيهــا الكــذب، كأخبــار 
َّ

 هُــوَ إِل
ْ

)3( إِن

}مَــا  الســام:  عليهمــا  وحــواء  لآدم  الشــيطان  قــول  مثــل  وذلــك  للإنســان،  الشــيطان 

الِدِينَ{ ]الأعراف: 20[.
َ

خ
ْ

ا مِنَ ال
َ
ون

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
يْنِ أ

َ
ك

َ
ا مَل

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ــجَرَةِ إِل

َّ
مَا عَنْ هَذِهِ الش

ُ
ك مَا رَبُّ

ُ
هَاك

َ
ن

4 – الاســتخبار: أي طلــب الخبــر والمــراد بــه الاســتفهام، كقــول القائــل: هــل جــاء علــي؟ 

ليعــرف  ينتظــر الإجابــة  الحالتيــن  فــي  الســائل  أم عمــرو؟  زيــد  القائــل: أحضــر  وقــول 

الخبــر.

بَارٍ« 
ْ

بَــرٍ، وَاسْــتِخ
َ

هْــيٍ، وَخ
َ
مْــرٍ، وَن

َ
ــى أ

َ
سِــمُ إل

َ
ق

ْ
مَ يَن

َ
ل

َ
ــك

ْ
نَّ ال

َ
ــا أ

َّ
ن  بَيَّ

ْ
قــال الإمــام الغزالــي: »إذ

اهـــ198. 

وقــال الإمــام أبــو إســحاق الشــيرازي: »إن أهــل اللســان قســموا الــكلام فقالــوا أمــر 

ونهــي وخبــر واســتخبار، فالأمــر قولــك افعــل، والنهــي قولــك لا تفعــل، والخبــر قولــك 

زيــد فــي الــدار، والاســتخبار قولــك أزيــد فــي الــدار؟« اهـــ199. 

: }وينقسم أيضًا إلى تمنٍّ وعرض وقسم{ قول المؤلف رحمه اللَّ

 
ً

1 – التمنــي: وهــو طلــب ال�شــيء المحبــوب الــذي لا يُرجــى حصولــه، إمــا لكونــه مســتحيل
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فالحقيقــة  ومجــاز،  حقيقــة  إلــى  ينقســم  آخــر  وجــه  }ومــن   : اللَّ رحمــه  المؤلــف  قــول 

مــا بقــي فــي الاســتعمال علــى موضوعــه، وقيــل مــا اســتعمل فيمــا اصطلــح عليــه مــن 

المخاطبــة{

 فــي معنــاه، فــإذا قلنــا أســد فنقصــد بــه الحيــوان 
ً

الحقيقــة: هــي اللفــظ المســتعمل أول

اللفــظ موضــوع للحيــوان المفتــرس، ولا يجــوز صرفــه  فــإن هــذا  المفتــرس المعــروف، 

إلــى الرجــل الشــجاع إلا بقرينــة، وكذلــك لفــظ الغــزال، فــإن لفــظ الغــزال موضــوع 

للحيــوان الجميــل المعــروف، ولا يجــوز صرفــه إلــى المــرأة إلا بقرينــة.

ويجــب أن يحمــل اللفــظ علــى حقيقتــه، ولا يجــوز صرفــه عــن الحقيقــة إلا بقرينــة 

. صحيحــة

أنواع القرائن التي تصرف اللفظ من حقيقته إلى المجاز:

فِيهَــا{ ]يوســف: 82[،  ــا 
َّ
ن

ُ
تِــي ك

َّ
ال  

َ
رْيَــة

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
1 – القرينــة الحســية: مثــل قولــه تعالــى: }وَاسْــأ

فالمقصــود هنــا أهــل القريــة، وذلــك لأن القريــة جمــاد لا يتكلــم، ولا يمكــن أن يجيــب 

}الحقيقة، والمجاز{

سُــولِ   مَعَ الرَّ
ُ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َّ
نِي ات

َ
يْت

َ
ــولُ يَــا ل

ُ
ــى يَدَيْــهِ يَق

َ
الِــمُ عَل

َّ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظ

 )28({ ]الفرقــان: 27، 28[، أو بعيــد المنــال، 
ً

لِيــا
َ

ــا خ
ً
ن

َ
ل

ُ
 ف

ْ
خِــذ

َّ
ت

َ
ــمْ أ

َ
نِــي ل

َ
يْت

َ
ــا ل

َ
ت

َ
 )27( يَــا وَيْل

ً
سَــبِيل

 
ُ

ــارُون
َ
وتِــيَ ق

ُ
ــلَ مَــا أ

ْ
ــا مِث

َ
ن

َ
 ل

َ
يْــت

َ
يَــا يَــا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَــاة

ْ
 ال

َ
ذِيــنَ يُرِيــدُون

َّ
ــالَ ال

َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }ق

ٍ عَظِيــمٍ{ ]القصــص: 79[.
ّ
و حَــظ

ُ
ــذ

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

2 – العــرض: هــو الطلــب برفــق وهــدوء، وهــو مــن بــاب الأدب، مثــل قولنــا للضيــف: 

ألا تنــزل عندنــا؟، أو كقــول طالــب العلــم لشــيخه منبهًــا إيــاه إلــى معنًــى معيــن: ألا يكــون 

معنــى النــص كــذا؟

3 – القسم: وهو الحلف مثل: واللَّ لأفعلن، باللَّ لتفعلن، تاللَّ لتفعلن.
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الجمــاد إذا ســألته.

ــوا{ ]البقــرة: 62[، فالخطــاب هنــا، 
ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
2 – القرينــة الشــرعية: مثــل قولــه تعالــى: }إِنَّ ال

مخاطــب  الجميــع  لأن  مجــازًا،  الإنــاث  إلــى  يتعــدى  فإنــه  التذكيــر،  بصيغــة  كان  وإن 

بأحــكام الشــريعة والتكليــف.

3 – القرينــة الحاليــة: مثــل قــول الســيد لمملوكــه: مــن دخــل الــدار فأعطــه درهمًــا، فــإن 

القرينــة الحاليــة تــدل علــى أن الســيد إذا دخــل الــدار فــإن المملــوك لا يعطيــه درهمًــا.

قــال الإمــام الــرازي فــي المحصــول: »إن الحقيقــة مــا أفيــد بهــا مــا وضعــت لــه فــي أصــل 

والعرفيــة  اللغويــة  الحقيقــة  فيــه  وقــد دخــل  بــه،  التخاطــب  وقــع  الــذي  الاصطــاح 

اهـــ200.  والشــرعية« 

عْمل في وضع أول،
َ
سْت

ُ ْ
ظ ال

ْ
ف

َّ
ة: الل

َ
حَقِيق

ْ
مة ابن اللحام: »ال

ّ
وقال العل

عْمل 
َ
سْــت

ُ ْ
ــظ ال

ْ
ف

َّ
جَــاز: الل

ْ
ة، وَال

َ
ــا ــة وَالصَّ ابَّ وهــي لغويــة وعرفيــة وشــرعية كالأســد وَالدَّ

 بُــد مــن العلاقــة« اهـــ201. 
َ

فــي غيــر وضــع أول علــى وَجــه يَصــح، وَل

200 - المحصول - أبو عبد اللَّ محمد بن عمر الرازي - ج1 ص397.

201 - المختصر في أصول الفقه - علي بن محمد بن علي ابن اللحام - ص42.

إن الفائــدة مــن تقســيم الحقيقــة: حمــل كل لفــظ علــى معنــاه الحقيقــي فــي مواضــع 

الاســتعمال، فتنقســم الحقيقــة إلــى لغويــة، وشــرعية، وعرفيــة.

1 – الحقيقــة اللغويــة: هــي اللفــظ المســتعمل فيمــا وُضــع لــه فــي اللغــة، ويجــب الرجــوع 

إلــى قواميــس اللغــة لمعرفــة الألفــاظ، كالدابــة لــكل مــا دب علــى وجــه الأرض والصــاة 

للدعاء.

مــن  الشــارع  أراده  الــذي  فــي المعنــى  اللفــظ المســتعمل  هــي  الشــرعية:  2 – الحقيقــة 

}أقسام الحقيقة{
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ذلــك اللفــظ. كالصــاة للعبــادة المخصوصــة المفتتحــة بالتكبيــر المختتمــة بالتســليم، 

بــالأركان. باللســان، والعمــل  بالقلــب، والقــول  وكالإيمــان، للاعتقــاد 

كلفــظ  العــرف،  فــي  لــه  وُضــع  فيمــا  المســتعمل  اللفــظ  هــي  العرفيــة:  الحقيقــة   –  3

ــا ذوات الأربــع مــن الحيــوان، مــع أن معنــاه الأصلــي فــي 
ً
ــق ويــراد بــه عرف

َ
الدابــة، فإنــه يُطل

اللغــة يشــمل كل مــا يــدب علــى الأرض.

وتنقسم الحقيقة العرفية إلى خاصة وعامة:

 
ٌ
صُوصَــة

ْ
 مَخ

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــاصٍّ وَهُــمْ ط

َ
هْــلُ عُــرْفٍ خ

َ
عَهَــا أ

َ
: وَهِــيَ مَــا وَض

ُ
ــة اصَّ

َ
خ

ْ
 ال

ُ
ــة عُرْفِيَّ

ْ
1 - ال

 مثــل: الجــزم: فهــو فــي اللغــة القطــع كمــا فــي 
َ

يــن حْوِيِّ
َّ
أهــل اللغــة والن

َ
ــةٍ ك

َ
 لِحِرْف

َ
سُــوبُون

ْ
مَن

القامــوس. وعنــد النحوييــن نــوع مــن الإعــراب.

هَــا مِــنْ 
َ
اقِــلُ ل

َّ
 الن

َ
ان

َ
يْ مَــا ك

َ
عَــامِّ أ

ْ
عُــرْفِ ال

ْ
هْــلُ ال

َ
عَهَــا أ

َ
: وَهِــيَ مَــا وَض

ُ
ــة عَامَّ

ْ
 ال

ُ
ــة عُرْفِيَّ

ْ
2 - ال

مْــرٍ 
َ
أ ــى 

َ
عَل  

ُ
ــف

َّ
وَق

َ
يَت  

َ
ل  

ُ
بِحَيْــث ــدِ 

َ
بَل

ْ
ال هْــلِ 

َ
أ ــةِ 

َ
جُمْل فِــي   

ً
دَاخِــا وْنِــهِ 

َ
ك

َ
ك ائِــفِ  وَ

َّ
الط جَمِيــعِ 

اتِ 
َ

هَــا بِــذ صَّ
َ

رْضِ وَخ
َ ْ
ــى ال

َ
لِّ مَــا يَــدِبُّ عَل

ُ
عَــامُّ مِــنْ ك

ْ
 ال

ُ
عُــرْف

ْ
هَــا ال

َ
ل

َ
ق

َ
ــةِ ن ابَّ الدَّ

َ
هَــا ك

ُ
هْل

َ
 أ

ُ
يَضْبِــط

ــلِ.
ْ
بَغ

ْ
وَال حِمَــارِ 

ْ
وَال ــرَسِ 

َ
ف

ْ
ال افِــرِ  حَوَ

ْ
ال

اللَّ  رحمهــم  الســلف  أقــوال  و والســنة،  الكتــاب،  فــي  الــواردة  الألفــاظ  حمــل  يجــب 

، وهــذا هــو الأصــل عنــد أهــل الإســام، وقــد صــرّح 
ً

تعالــى، علــى الحقيقــة الشــرعية أول

بــه جهابــذة العلمــاء:

ــرْآنِ 
ُ

ق
ْ
 فِــي ال

َ
وْجُــودَة

َ ْ
 ال

َ
ــاظ

َ
ف

ْ
ل

َ ْ
نَّ ال

َ
ــمَ أ

َ
 يُعْل

ْ
ن

َ
بَغِــي أ

ْ
ــا يَن قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وَمِمَّ

ــمْ 
َ
مَ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
رِيــدَ بِهَــا مِــنْ جِهَــةِ الن

ُ
سِــيرُهَا وَمَــا أ

ْ
ف

َ
 ت

َ
ا عُــرِف

َ
حَدِيــثِ إذ

ْ
وَال

هَــاءُ: 
َ

ق
ُ

ف
ْ
ــالَ ال

َ
ا ق

َ
وَلِهَــذ يْرِهِــمْ؛ 

َ
 غ

َ
ــةِ وَل

َ
غ

ُّ
هْــلِ الل

َ
أ ــوَالِ 

ْ
ق

َ
بِأ لِ 

َ
ــى الِسْــتِدْل

َ
لِــكَ إل

َ
فِــي ذ ــجْ 

َ
يَحْت

أقوال السلف على  حمل ألفاظ الكتاب، والسنة، و
ُ
}يجب أن ت

الحقيقة الشرعية{



الواضحات في شرح الورقات

112

202 - مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج7 ص286.

203 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي - ص228.

204 - مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص174.

: }والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة{ قول المؤلف رحمه اللَّ

- المجــاز قبــل ســطر واحــد بقولــه: »والمجــاز مــا تجــوز عــن  قــد عــرَّف المؤلــف -رحمــه اللَّ

موضوعــه«.

}المجاز{

هُ   حَــدُّ
ُ

ــوْعٌ يُعْــرَف
َ
اةِ؛ وَن

َ
ك ةِ وَالــزَّ

َ
ــا الصَّ

َ
ــرْعِ ك

َّ
هُ بِالش  حَــدُّ

ُ
ــوْعٌ يُعْــرَف

َ
ــوَاعٍ: ن

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سْــمَاءُ ث

َ ْ
»ال

عْــرُوفِ 
َ ْ
ــظِ ال

ْ
ف

َ
بْــضِ وَل

َ
ق

ْ
ــظِ ال

ْ
ف

َ
ل

َ
عُــرْفِ ك

ْ
هُ بِال  حَــدُّ

ُ
ــوْعٌ يُعْــرَف

َ
مَــرِ؛ وَن

َ
ق

ْ
ــمْسِ وَال

َّ
الش

َ
ــةِ ك

َ
غ

ُّ
بِالل

لِــكَ«« اهـــ202. 
َ
حْــوِ ذ

َ
عْــرُوفِ{ وَن

َ ْ
وْلِــهِ: }وَعَاشِــرُوهُنَّ بِال

َ
فِــي ق

ولا 
َ
يحمــل أ

َ
مُــور ف

ُ
ــارعِ بَيــن أ

َّ
ــادِر مــن الش ــظ الصَّ

ْ
ف

َّ
مــة الإســنوي: »إِذا تــردد الل

ّ
وقــال العل

ــإِن تعــذر 
َ
م بعــث لبَيَــان الشــرعيات، ف

َ
ــا ة وَالسَّ

َ
ــا يْــهِ الصَّ

َ
ــهُ عَل

َّ
ن
َ
ــرْعِيّ، لِ

َّ
عْنــى الش

َ ْ
علــى ال

ــم 
ُّ
ل

َ
ك

َّ
ن الت

َ
م، لِ

َ
ــا ة وَالسَّ

َ
ــا يْــهِ الصَّ

َ
وْجُــودَة فِــي عَهــده عَل

َ ْ
ــة ال عُرْفِيَّ

ْ
ــة ال

َ
حَقِيق

ْ
حمــل علــى ال

ــة 
َ

حَقِيق
ْ

ال علــى  حمــل  ر 
ّ

تعــذ  
ْ

ــإِن
َ
ف ــة، 

َ
غ

ُّ
الل أهــل  ــد 

ْ
عِن ــرَاد 

ُ
الم مــن  أغلــب  ــا 

ً
عرف بالمعتــاد 

اقِــع« اهـــ203.  وَ
ْ
ــة لتعينهــا بِحَســب ال وِيَّ

َ
غ

ُّ
الل

وضعيــة،   -1 أقســام:  أربعــة  وهــي  الأســماء  تقســيم  »فــي  الشــنقيطي:  مــة 
ّ

العل وقــال 

فــي  2 - وعرفيــة، 3 - وشــرعية، 4 - ومجــاز مطلــق … إلــخ. خلاصــة مــا ذكــره المؤلــف 

الشــرعية  إلــى الأقســام الأربعــة، وأن الحقيقــة  البحــث: أن الأســماء منقســمة  هــذا 

 لاحتمــال قصــد الحقيقــة اللغويــة، فلــو وجــد فــي كلام 
ً

مقدمــة ولا يكــون لفظهــا مجمــا

 وجــب حملــه علــى معنــاه الشــرعي دون اللغــوي الــذي 
ً

الشــارع اســم ))الصــاة(( مثــا

هــو الدعــاء« اهـــ204. 
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205 - أنوار البروق في أنواع الفروق - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي - ج5 ص89.

206 - إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص63.

مــع  بينهمــا  )لمناســبة(  لعلاقــة  لــه  وضــع  مــا  غيــر  فــي  المســتعمل  اللفــظ  هــو  والمجــاز: 

قرينــة. مثــل قــول القائــل: رأيــت أســدًا يقاتــل بســيفه، فالقائــل يريــد الرجــل الشــجاع، 

اســتخدام  الجملــة  فــي  والقرينــة  والقــوة،  الشــجاعة  والأســد  الرجــل  بيــن  فالعلاقــة 

الســيف، وذلــك لأن الأســد لا يقاتــل بالســيف.

ا هي: الرابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
ً
فالعلاقة إذ

والغــرض مــن العلاقــة: انتقــال الذهــن مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي عــن طريقهــا، 

فهــي كالجســر للذهــن يعبــر عليهــا.

ــةٍ 
َ
ق

َ
لِعَل ــهُ 

َ
ل وُضِــعَ  مَــا  يْــرِ 

َ
غ فِــي  عْمَلُ 

َ
سْــت

ُ ْ
ال  

ُ
ــظ

ْ
ف

َّ
الل هُــوَ  جَــازُ 

َ ْ
»وَال القرافــي:  مــة 

ّ
العل قــال 

اهـــ205.  بَيْنَهُمَــا« 

لــه  مــا وضــع  غيــر  فــي  المســتعمل  اللفــظ  فهــو  المجــاز:  الشــوكاني: »وأمــا  الإمــام  وقــال 

اهـــ206.   قرينــة«  مــع  لعلاقــة 

أو  بزيــادة  يكــون  أن  إمــا  }والمجــاز  قــال:  إذ  المجــاز،  أقســام  الحرميــن  إمــام  ذكــر  لقــد 

نقصــان أو نقــل أو اســتعارة فالمجــاز بالزيــادة مثــل قولــه تعالــى: »ليــس كمثلــه �شــيء«.

والمجــاز بالنقصــان مثــل قولــه تعالــى: »واســأل القريــة«. والمجــاز بالنقــل كالغائــط فيمــا 

يخــرج مــن الإنســان، والمجــاز بالاســتعارة كقولــه تعالــى: »جــدارًا يريــد أن ينقــضّ«{.

.
ً

لقد بيّن إمام الحرمين أنواع المجاز، وأعطى لكل نوع مثال

لِــهِ �شَــيْءٌ« ]الشــورى: 11[، قــال 
ْ
مِث

َ
يْــسَ ك

َ
1 – المجــاز بالزيــادة: كمــا فــي قولــه تعالــى: »ل

}أقسام المجاز{
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207 - حاشية العطار على جمع الجوامع - حسن بن محمد العطار -ج 3 ص23.

208 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص21.

209 - شرح الورقات في أصول الفقه - محمد حسن الددو - ج2 ص11.

210 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج7 ص364.

 
ٌ
ائِــدَة َ

 ز
ُ

اف
َ
ــك

ْ
ال

َ
لِــهِ �شَــيْءٌ{ ف

ْ
مِث

َ
يْــسَ ك

َ
حْــوُ }ل

َ
يَــادَةِ( ن مــة العطــار فــي الحاشــية: »)وَالزِّ

ّ
العل

ــلٌ، وَهُــوَ مُحَــالٌ.
ْ
ــى مِث

َ
عَال

َ
ــهُ ت

َ
 ل

ُ
ــون

ُ
يَك

َ
ــلِ ف

ْ
ــى مِث

َ
هِــيَ بِمَعْن

َ
 ف

َّ
وَإِل

يُهُ« اهـ.207 
ْ

ف
َ
مِ ن

َ
ل

َ
ك

ْ
ا ال

َ
صْدُ بِهَذ

َ
ق

ْ
وَال

لِــهِ �شَــيْءٌ{ 
ْ
مِث

َ
يْــسَ ك

َ
لــوا للمجــاز بالزيــادة بقولــه تعالــى: }ل

َّ
مــة ابــن عثيميــن: »مث

ّ
وقــال العل

]الشــورى: 11[ فقالــوا: إن الــكاف زائــدة لتأكيــد نفــي المثــل عــن اللَّ تعالــى« اهـــ208. 

مِيعُ  لِهِ �شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
وقال الشيخ محمد الحسن الددو: »قول اللَّ تعالى: }ل

البَصِيــرُ{ ]الشــورى: 11[، فالــكاف هنــا زيــادة فــي الــكلام، فأصــل الــكلام: ليــس مثلــه �شــيء، ولا 

يقصــد أنــه ليــس مثــل مثلــه �شــيء، ولكــن الــكاف جــاءت لتأكيــد ذلــك المعنــى، فكانــت 

زيــادة مفيــدة خارجــة فــي الأصــل عــن أصــل الوضــع، فســميت مجــازًا بالزيــادة« اهـــ209. 

]يوســف: 82[، فــإن قرينــة   }
َ
رْيَــة

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
فــي قولــه تعالــى: }وَاسْــأ 2 – المجــاز بالنقصــان: كمــا 

فــكان  تعقــل،  القريــة لا  وأن  يعقــل،  لمــن  إلا  يكــون  الســؤال لا  أن  علــى  تــدل  الحــال 

الســؤال لهــا مجــازًا، وفــي الحقيقــة إنمــا هــو لأهلهــا، وذلــك لأن الســؤال للتبييــن، فإنمــا 

ينصــرف إلــى مــن يتحقــق منــه البيــان، وهــم أهــل القريــة، ليكــون مفيــدًا، دون مــن لا 

يتحقــق منــه، وهــو الجمــاد أي القريــة المحتويــة علــى الأبنيــة، والشــوارع، والــزروع... 

إلــى آخــره.

إنمــا  الغائــط  لفظــة  فــإن  الإنســان،  مــن  يخــرج  فيمــا  كالغائــط  بالنقــل:  المجــاز   –  3

 لمكان منخفض من الأرض يقصد عند الحاجة ليســتتر به، قال 
ً

وضعت في اللغة أول

نينــةٍ« 
ْ
مَأ

ُ
رض مــع ط

َ
سِــعُ مــن الأ

َّ
ت
ُ
 الم

ُ
 والغائــط

ُ
ــوْط

َ
الإمــام ابــن منظــور فــي اللســان: »والغ

اهـــ210. 
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211 - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات - حمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي - ص20.

فنقــل اســم المــكان وجعــل كنايــة عــن الخــارج واشــتهر بحيــث لا يتبــادر عنــد الإطــاق فــي 

الإفهــام إلا هــو دون المــكان، فالغائــط، فــي الأصــل لفــظ يطلــق علــى الغائــر مــن الأرض 

أو المطمئــن منهــا، ولكــن الشــارع نقلــه للدلالــة علــى الحــدث الخــارج مــن البــدن، قــال 

ا فــي معنًــى 
ً
ائِــطِ{ ]النســاء: 43[، فاســتعمل الغائــط إذ

َ
غ

ْ
ــمْ مِــنَ ال

ُ
ك

ْ
حَــدٌ مِن

َ
وْ جَــاءَ أ

َ
اللَّ تعالــى: }أ

ــر غيــر معنــاه الأصلــي بالنقــل.
َ

آخ

مــة 
ّ

{ ]الكهــف: 77[، قــال العل ــضَّ
َ

ق
ْ
 يَن

ْ
ن

َ
4 – المجــاز بالاســتعارة: كقولــه تعالــى: }جِــدَارًا يُرِيــدُ أ

لــه  فــي الحقيقــة لمــن  فــي الأنجــم الزاهــرات: »فــا شــك أن الإرادة  الماردينــي الشــافعي 

حيــاة، والجــدار جمــاد، والجمــاد لا إرادة لــه، لكــن لمــا أشــرف علــى الانهــدام اســتعير لــه، 

ومــن هــذا القســم قــول القائــل: أحيتنــي رؤيــة زيــد، فــإن الإحيــاء فــي الحقيقــة للَّ -تعالــى- 

ــا وَجــد الرائــي غايــة الســرور والابتهــاج برؤيــة زيــد بحيــث ضاهــت حيــاة التــي بهــا 
ّ
لكــن لم

وجــود الإنســان اســتعير للرؤيــة الحيــاة« اهـــ211. 

قــال الشــيخ عبــد اللَّ بــن صالــح الفــوزان: »وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي وقــوع المجــاز 

فــي القــرآن:

فمنهــم مــن ذهــب إلــى أنــه لا مجــاز فــي القــرآن، وهــو قــول داود الظاهــري وابنــه أبــي بكــر، 

ســب إلــى ابــن خويــز منــداد مــن المالكيــة، وابــن القــاص مــن الشــافعية، ونصــره ابــن 
ُ
ون

تيميــة، ومــن بعــده ابــن القيــم، وكأن مســتندهم فــي ذلــك مــا وقــع فــي كلام أهــل البــدع 

ه ابــن  مــن التــذرع بــه إلــى نفــي صفــات اللَّ تعالــى، وتأويــل الأمــور الغيبيــة؛ ولهــذا عــدَّ

}موضوع المجاز في القرآن{
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ــا فقــال: )فصــل: فــي كســر الطاغــوت الــذي وضعتــه الجهميــة لتعطيــل 
ً
القيــم طاغوت

حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز( والحَقُّ أن تذرع أهل البدع بالمجاز 

لنفــي الصفــات يفســده عليهــم وجــوه أخــرى مــن الاســتدلال ليســت هــي إبطــال القــول 

فــي  القــرآن كوقوعــه  فــي  المجــاز  وقــوع  إلــى  العلــم  أهــل  مــن  الجمهــور  بالمجــاز، وذهــب 

اللغــة، ونصــره ابــن حــزم، والآمــدي والشــوكاني، واســتدلوا بوقوعــه فــي آيــات كثيــرة، 

ائِــطِ{ ]المائــدة: 6[، فــإن المعنــى الحقيقــي للفــظ 
َ
غ

ْ
ــمْ مِــنْ ال

ُ
ك

ْ
حَــدٌ مِن

َ
وْ جَــاءَ أ

َ
كقولــه تعالــى: }أ

فــي   
ً
رغبــة الحاجــة،  لقضــاء  صَــدُ 

ْ
يُق الــذي  الأرض  مــن  المنخفــض  المــكان  ائِــطِ{: 

َ
غ

ْ
}ال

بحــدث  ليــس  ذلــك الموضــع  مــن  المجــيء  مــراد قطعًــا؛ لأن مجــرد  التســتر، وهــذا غيــر 

يوجــب الطهــارة، فتعيــن حملــه علــى المعنــى المجــازي، وهــو الخــارج مــن الإنســان.

اقــع فــي القــرآن مــا عــدا آيــات  والأظهــر فــي هــذه المســألة هــو التفصيــل. وهــو أن المجــاز و

ه مجــازًا، وقــول الخطيــب البغــدادي،  لــم يُســمِّ الصفــات، وهــو قــول الشــافعي وإن 

ة بوقــوع المجــاز فــي القــرآن، ذلــك أنــه لا 
ّ
ولعــل ذلــك هــو مــراد مــن قــال مــن أهــل الســن

يلــزم مــن إثبــات المجــاز فــي القــرآن دخولــه فــي آيــات الصفــات، إذ يمكــن إثبــات صفــات 

وإثبــات  عنهــا،  المجــاز  ونفــي  تعالــى،  بــالله  اللائــق  ووجههــا  حقيقتهــا  علــى  تعالــى  اللَّ 

}جِــدَارًا  وقولــه تعالــى:  ]يوســف: 82[   }
َ
رْيَــة

َ
ق

ْ
ال لِ 

َ
}وَاسْــأ المجــاز فيمــا عداهــا. كقولــه تعالــى: 

{ ]الإســراء: 24[ وغيــر  لِّ
ُّ

ــاحَ الــذ
َ
هُمَــا جَن

َ
فِــضْ ل

ْ
{ ]الكهــف: 77[ وقولــه تعالــى: }وَاخ ــضَّ

َ
ق

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
يُرِيــدُ أ

ذلــك؛ لأن إثبــات المجــاز لا بــدَّ لــه مــن قرينــة تصــرف اللفــظ عــن معنــاه الحقيقــي إلــى 

ة منتفيــة عــن آيــات الصفــات، قــال 
ّ
معنــاه المجــازي، وهــذه القرينــة عنــد أهــل الســن

مجمعــون  ة 
ّ
الســن أهــل  البــر-:  عبــد  -ابــن  عمــر  أبــو  )قــال  تيميــة:  ابــن  الإســام  شــيخ 

ة، والإيمــان بهــا، وحملهــا علــى 
ّ
علــى الإقــرار بالصفــات الــواردة كلهــا فــي القــرآن والســن

ا، ولا يجــدون فيــه صفــة محصــورة، 
ً
فــون شــيئ يِّ

َ
الحقيقــة لا علــى المجــاز، إلا أنهــم لا يُك

ا منهــا 
ً
وأمــا أهــل البــدع: الجهميــة والمعتزلــة والخــوارج فكلهــم ينكرهــا؛ ولا يحمــل شــيئ
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212 - شرح تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول - عبد اللَّ بن صالح الفوزان - ص65 - 67.

الحقيقــة...(. علــى 

أســاليب  مــن  أســلوب  أنــه  تــرى  فطائفــة  طائفتــان:  المجــاز  منكــري  أن  يظهــر  والــذي 

{ بعضهــم يقــول: مجــاز. فأطلــق المحــل وأريــد 
َ
رْيَــة

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
العــرب، ففــي قولــه تعالــى: }وَاسْــأ

أقيــم المضــاف إليــه مقامــه،  الحــالّ، وبعضهــم يقــول: إنــه حــذف المضــاف )أهــل( و

وهــذا أســلوب مــن أســاليب اللغــة معــروف، والخــاف مــع هــؤلاء لفظــي. والطائفــة 

فــي غيــر  فــي القــرآن لفــظ مســتعمل  يــرد  لــم  نكِــر حقيقــة المجــاز، وتــرى أنــه 
ُ
ت الثانيــة: 

موضوعــه الأصلــي، والخــاف مــع هــؤلاء حقيقــي، ومنهــم شــيخ الإســام ابــن تيميــة، 

كمــا تقــدم.

قــال ابــن رجــب: »مــن أنكــر المجــاز مــن العلمــاء فقــد ينكــر إطــاق اســم المجــاز، لئــا 

ة 
ّ
يوهــم هــذا المعنــى الفاســد، ويصيــر ذريعــة لمــن يريــد جحــد حقائــق الكتــاب والســن

ومدلولاتهــا.

ويقــول: غالــب مــن تكلــم بالحقيقــة والمجــاز هــم المعتزلــة ونحوهــم مــن أهــل البــدع، 

بالمجــاز،  التســمية  مــن  فيمتنــع  مواضعــه،  عــن  الكلــم  تحريــف  إلــى  بذلــك  قــوا  وتطرَّ

حقائــق. الألفــاظ  جميــع  ويجعــل 

بقرينــة  دلّ  أو  المعنــى،  لذلــك  حقيقــة  فهــو  بنفســه  دلَّ   
ْ

إن اللفــظ  –أيضًــا-:  ويقــول 

اهـــ212.  الحاليــن«  فــي  حقيقــي  فهــو  الآخــر،  للمعنــى  حقيقــة  بالقرينــة  فدلالتــه 

وقال الإمام ابن قدامة: »فصل

والقــرآن يشــتمل علــى الحقيقــة والمجــاز، وهــو اللفــظ المســتعمل فــي غيــر موضوعــه 

القريــة{،  }واســأل  الــذل{،  لهمــا جنــاح  }واخفــض  الأصلــي علــى وجــه يصــح كقولــه: 
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213 - روضة الناظر - أبو محمد عبد اللَّ بن أحمد بن قدامة المقد�سي - ص64.

لاثٍ - ج7 ص123.
َ
اءُ فِي ث

َ
ف ِ

ّ
114 - صحيح البخاري - الش

215 - المحصول - أبو بكر محمد بن عبد اللَّ ابن العربي - ص99.

216 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن محمد بدران - ص174.

قــال الإمــام أبــو إســحاق الشــيرازي: »فــإذا ورد اللفــظ حمــل علــى الحقيقــة بإطلاقــه، 

ولا يحمــل علــى المجــاز إلا بدليــل« اهـــ214. 

نــه مَحْمُــول 
َ
ــى فِــي أ

َ
عَال

َ
بَــارِي ت

ْ
م ال

َ
ل

َ
حكــم ك

َ
وقــال الإمــام ابــن العربــي: »حكــم رَسُــول اللَّ ك

 بِدَلِيــل« اهـــ215. 
َّ

جَــاز إِل
ْ

 يحمــل علــى ال
َ

صْــل، وَل
َ
ــة فِــي الأ

َ
حَقِيق

ْ
علــى ال

ــة 
َ
غ

ُ
ــة فِــي بَابــه ل

َ
حَقِيق

ْ
ــظ وَجــب حملــه علــى ال

ْ
ف

َّ
وقــال الإمــام ابــن بــدران: »مَتــى ورد الل

ــة مــن 
َ

حَقِيق
ْ

ــع حملــه علــى ال
َ
بِدَلِيــل يمْن  

َّ
جَــاز إِل

ْ
 يحمــل علــى ال

َ
ــا، وَل

ً
و عرف

َ
و شــرعًا أ

َ
أ

اهـــ216.  ــهُور« 
ْ

مَش عــرف  و 
َ
أ اطــع 

َ
ق معَــارض 

وقــال الإمــام الــرازي: »وقــد عرفــت أنــه يجــب حمــل اللفــظ علــى الحقيقــة، وعرفــت أن 

الحقيقــة ضربــان: أصليــة وهــي اللغويــة، وطارئــة وهــي العرفيــة والشــرعية.

 فــي اللغــة فــي �شــيء وفــي العــرف فــي �شــيء آخــر، ولــم يخــرج 
ً

فــإن كان الخطــاب مســتعمل

ا بينهمــا.
ً
بالعــرف عــن أن يكــون حقيقــة فــي المعنــى اللغــوي، فإنــه يكــون مشــترك

}قول العلماء في حمل اللفظ على الحقيقة، وأنه لا يجوز حمله 

على المجاز إلا بقرينة{

}جــدارًا يريــد أن ينقــض{، }أو جــاء أحــد منكــم مــن الغائــط{، }وجــزاء ســيئة ســيئة 

{، أي أوليــاء  مثلهــا{، }فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه{، }إن الذيــن يــؤذون اللَّ

. وذلــك كلــه مجــاز لأنــه اســتعمال اللفــظ فــي غيــر موضوعــه، ومــن منــع فقــد كابــر،  اللَّ

ومــن ســلم وقــال لا أســميه مجــازًا فهــو نــزاع فــي عبــارة لا فائــدة فــي المشــاحة فيــه. واللَّ 

اهـــ213.  أعلــم« 



الواضحات في شرح الورقات

119

217 - المحصول - أبو عبد اللَّ محمد بن عمر الرازي - ج1 ص577-576.

218 - مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص175.

219 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - علي بن محمد بن علي بن دقيق العيد - ص270.

220 - الفصول في الأصول - أحمد بن علي الرازي الجصاص - ج1 ص46.

إلــى  المتبــادر  هــو  العرفــي، لأنــه  اللغــوي وجــب حملــه علــى  المعنــى  فــي  وإن صــار مجــازًا 

معنًــى شــرعي. إلــى  المنقــول  الاســم  فــي  هــذا  مثــل  ويجــب  الفهــم، 

فالحاصــل أن الخطــاب يجــب حملــه علــى المعنــى الشــرعي ثــم العرفــي ثــم المعنــى اللغــوي 

الحقيقــي ثــم المجــاز« اهـ217. 

مة الشنقيطي: »واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية 
ّ

وقال العل

ثــم العرفيــة ثــم اللغويــة ثــم المجــاز عنــد القائــل بــه إن دلــت عليه قرينة« اهـ218. 

اللغــوي  المعنــى  علــى  حملــه  بيــن  اللفــظ  دار  »وإذا  العيــد:  دقيــق  ابــن  الإمــام  وقــال 

ــم دليــل خــارج يقــوي بــه 
َ
والشــرعي، كان حملــه علــى الشــرعي أولــى، اللهــم إلا أن يكــون ث

بــه« اهـــ219.   هــذا التأويــل المرجــوح فيعمــل 

عْمَلُ 
َ
سْــت

ُ ْ
تِــهِ وَال

َ
عْــدُولُ بِــهِ عَــنْ حَقِيق

َ ْ
جَــازُ هُــوَ ال

َ ْ
: »وَال وقــال الإمــام الجصــاص رحمــه اللَّ

جِهَتِــهِ  عَــنْ  بِــهِ  يُعْــدَلَ   
ْ

ن
َ
أ يَجُــوزُ   

َ
وَل ــةِ، 

َ
غ

ُّ
الل صْــلِ 

َ
أ فِــي  ــهُ 

َ
ل وْضُــوعِ 

َ ْ
ال مَوْضِعِــهِ  يْــرِ 

َ
غ فِــي 

اهـــ220.  ــةٍ« 
َ
ل

َ
بِدَل  

َّ
إل وَمَوْضِعِــهِ 

}الأمر{

: }والأمــر اســتدعاء الفعــل بالقــول ممــن هــو دونــه علــى ســبيل  قــال المؤلــف رحمــه اللَّ

الوجــوب{

قولــه: اســتدعاء الفعــل: أي طلــب وقــوع الفعــل، وبهــذا يخــرج النهــي لأنــه اســتدعاء 

كان  أو  باللفــظ،  صريحًــا  كان  ســواء  بالقــول،  يعــرف  ذلــك  إن  أي  بالقــول:  للتــرك، 

بإشــارة، أو بالكتابــة، وقولــه: ممــن هــو دونــه، وذلــك ليخــرج مــن هــو مســاوٍ لــه، فإنــه 
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نِ:  ِ
ّ
ذ

َ
ــؤ

ُ
ــوْلِ الم

َ
 وَجَمْــعٍ، وَق

َ
ــة

َ
لِــكَ بِعَرَف

َ
ذ

َ
، وَالإقامــة، وَك

ً
ــوا جَمَاعَــة

ُ
ان

َ
ا ك

َ
مُسَــافِرِ، إِذ

ْ
انِ لِل

َ
ذ

َ
221 - صحيــح البخــاري - بَــابُ الأ

طِيــرَةِ - ج1 ص128.
َ
وِ الم

َ
ــةِ البَــارِدَةِ أ

َ
يْل

َّ
 فِــي الرِّحَــالِ، فِــي الل

ُ
ــاة الصَّ

: }وصيغتــه افعــل وهــي عنــد الإطــاق والتجــرد عــن القرينــة  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

تحمــل عليــه{

الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب وله صيغ أربع، وهي:

سُــولَ  طِيعُــوا الرَّ
َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ 1 - فعــل الأمــر: مثــل قولــه تعالــى: }وَ

ــى،  نَّ
َ
ث
ُ
بْــنُ الم ــدُ  ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث { ]النــور: 56[، وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

َ
رْحَمُــون

ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

ــا مَالِــكٌ، 
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق

َ
بِــي قِلابَــة

َ
ــوبُ، عَــنْ أ يُّ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ــابِ، ق ــا عَبْــدُ الوَهَّ

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

ــرِينَ 
ْ

ــدَهُ عِش
ْ
ــا عِن

َ
مْن

َ
ق

َ
أ

َ
، ف

َ
ارِبُــون

َ
ق

َ
 مُت

ٌ
ــبَبَة

َ
حْــنُ ش

َ
مَ وَن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــى الن

َ
ــا إِل

َ
يْن

َ
ت

َ
أ

ــدِ 
َ
ــا ق

َّ
ن

َ
ــنَّ أ

َ
ــا ظ مَّ

َ
ل

َ
ــا، ف

ً
مَ رَحِيمًــا رَفِيق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُــولُ اللَّ
َ

ان
َ
، وَك

ً
ــة

َ
يْل

َ
يَوْمًــا وَل

ــالَ: »ارْجِعُــوا 
َ
ــاهُ، ق

َ
بَرْن

ْ
خ

َ
أ

َ
ــا، ف

َ
ــا بَعْدَن

َ
ن

ْ
رَك

َ
ــنْ ت ا عَمَّ

َ
ن

َ
ل

َ
ا- سَــأ

َ
ن

ْ
ق

َ
ــت

ْ
ــدِ اش

َ
وْ ق

َ
ــا -أ

َ
ن

َ
هْل

َ
ا أ

َ
ــتَهَيْن

ْ
اش

هَــا- 
ُ
ظ

َ
حْف

َ
وْ لا أ

َ
هَــا أ

ُ
ظ

َ
حْف

َ
ــيَاءَ أ

ْ
ش

َ
ــرَ أ

َ
ك

َ
مُوهُــمْ وَمُرُوهُــمْ -وَذ ِ

ّ
قِيمُــوا فِيهِــمْ وَعَل

َ
أ

َ
ــمْ، ف

ُ
هْلِيك

َ
ــى أ

َ
إِل

ــمْ 
ُ

ك مَّ
ُ

يَؤ
ْ
ــمْ، وَل

ُ
حَدُك

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ن ِ

ّ
ذ

َ
يُــؤ

ْ
ل

َ
 ف

ُ
ــاة ــرَتِ الصَّ

َ
ا حَض

َ
ــإِذ

َ
ــي، ف ِ

ّ
صَل

ُ
مُونِــي أ

ُ
يْت

َ
مَــا رَأ

َ
ــوا ك

ُّ
وَصَل

ــمْ«« اهـــ221. 
ُ

بَرُك
ْ

ك
َ
أ

}صيغة الأمر{

علــى  وقولــه:  وتضرعًــا،  دعــاءً  يســمى  فإنــه  فوقــه،  هــو  مــن  ويخــرج  التماسًــا،  يســمى 

ســبيل الوجــوب: ليخــرج الأمــر علــى ســبيل النــدب، والإباحــة، وذلــك لأن الأمــر الــوارد 

بصيغــة افعــل يحمــل علــى الوجــوب عنــد الإطــاق والتجــرد عــن القرينــة، كمــا فــي قولــه 

ــكَ  ــى سَــبِيلِ رَبِّ
َ
{ ]المائــدة: 49[، وقولــه تعالــى: }ادْعُ إِل ُ ــزَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
ــمْ بَيْنَهُــمْ بِمَــا أ

ُ
نِ احْك

َ
تعالــى: }وَأ

حْسَــنُ{ ]النحــل: 125[.
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
هُــمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَــن

ْ
ــةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَــةِ وَال

ْ
حِك

ْ
بِال
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 ِ
ّ

حَــث
ْ

ذِ جَــارَهُ - ج8 ص11، صحيــح مســلم - بَــابُ ال
ْ

ــا يُــؤ
َ
ِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ ف

مِــنُ بِــاللَّ
ْ

 يُؤ
َ

ان
َ
222 - صحيــح البخــاري - بَــابٌ: مَــنْ ك

يمَــانِ - ج1 ص68. ِ
ْ

ــهِ مِــنَ ال ِ
ّ
ل

ُ
لِــكَ ك

َ
ــوْنِ ذ

َ
يْــرِ وَك

َ
خ

ْ
 عَــنِ ال

َّ
مْــتِ إِل ــزُومِ الصَّ

ُ
يْــفِ، وَل جَــارِ وَالضَّ

ْ
ــرَامِ ال

ْ
ــى إِك

َ
عَل

دْوَمُهُ - ج1 ص17.
َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ أ

ى اللَّ
َ
ينِ إِل حَبُّ الدِّ

َ
223 - صحيح البخاري - بَابٌ: أ

و سَــعَةٍ مِنْ سَــعَتِهِ{ 
ُ
فِقْ ذ

ْ
2 – الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: مثل قوله تعالى: }لِيُن

سَــعِيدٍ،  بْــنُ   
ُ
يْبَــة

َ
ت

ُ
ق ــا 

َ
ن

َ
ث »حَدَّ البخــاري:  للإمــام  واللفــظ  الصحيحيــن،  وفــي   ،]7 ]الطــاق: 

ــالَ 
َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
بِــي صَالِــحٍ، عَــنْ أ

َ
بِــي حَصِيــنٍ، عَــنْ أ

َ
حْــوَصِ، عَــنْ أ

َ
بُــو الأ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث حَدَّ

ذِ جَــارَهُ، 
ْ

ــا يُــؤ
َ
ِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ ف

مِــنُ بِــاللَّ
ْ

 يُؤ
َ

ان
َ
مَ: »مَــنْ ك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

رَسُــولُ اللَّ

ِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ 
مِــنُ بِــاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
ــهُ، وَمَــنْ ك

َ
يْف

َ
ــرِمْ ض

ْ
يُك

ْ
ل

َ
ِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ ف

مِــنُ بِــاللَّ
ْ

 يُؤ
َ

ان
َ
وَمَــنْ ك

«« اهـــ122. 
ْ

وْ لِيَصْمُــت
َ
يْــرًا أ

َ
ــلْ خ

ُ
يَق

ْ
ل

َ
ف

مْ{ ]المائــدة: 
ُ

سَــك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
يْك

َ
ــوا عَل

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
3 – اســم فعــل الأمــر: مثــل قولــه تعالــى: }يَــا أ

.]105

عليكم بمعنى: الزموا أو تمسكوا.

ــامٍ، 
َ

ــا يَحْيَــى، عَــنْ هِش
َ
ن

َ
ث ــى، حَدَّ نَّ

َ
ث
ُ
ــدُ بْــنُ الم ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

دَهَــا 
ْ
يْهَــا وَعِن

َ
ــلَ عَل

َ
مَ- دَخ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
نَّ الن

َ
، أ

َ
ــة

َ
بِــي، عَــنْ عَائِش

َ
بَرَنِــي أ

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
ق

ــمْ 
ُ

يْك
َ
عَل »مَــهْ،  ــالَ: 

َ
ق صَلاتِهَــا،  مِــنْ  ــرُ 

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ت  ،

ُ
ــة

َ
لان

ُ
ف  :

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق هَــذِهِ؟«  »مَــنْ  ــالَ: 

َ
ق  ،

ٌ
ة

َ
امْــرَأ

يْــهِ 
َ
عَل مَــادَامَ  يْــهِ 

َ
إِل يــنِ  حَــبَّ الدِّ

َ
أ  

َ
ان

َ
ــوا« وَك

ُّ
مَل

َ
ت ــى  ُ حَتَّ يَمَــلُّ اللَّ ِ لا 

ــوَاللَّ
َ
، ف

َ
ــون

ُ
طِيق

ُ
ت بِمَــا 

اهـــ223.  صَاحِبُــهُ« 

مه: أي اكفف، وعليكم: أي الزموا أو تمسكوا.

قبِل.
َ
وفي الأذان: }حي على الصلاة{ حي: أي أ

4 – المصــدر النائــب عــن فعــل الأمــر: وهــو الــذي يقــع جــزاءً لشــرط وهــو المصــدر الــدال 

ــابِ{ ]محمــد: 4[، 
َ
ق ــرْبَ الرِّ

َ
ض

َ
ــرُوا ف

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــمُ ال

ُ
قِيت

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
علــى الطلــب مثــل قولــه تعالــى: }ف

أي: فاضربــوا رقابهــم.
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ةِ - ج2 ص119.
َ
دَق اسِ فِي الصَّ

َّ
مْوَالِ الن

َ
ائِمُ أ رَ

َ
 ك

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ؤ

ُ
224 - صحيح البخاري - بَابُ لا ت

انِ - ج1 ص66.
َ
ان

َ
ى الخِت

َ
ق

َ
ا الت

َ
225 - صحيح البخاري - بَابٌ: إِذ

مْ{ - ج9 ص61.
ُ

ك
ْ
مْرِ مِن

َ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
ى: }أ

َ
عَال

َ
ِ ت

وْلِ اللَّ
َ
226 - صحيح البخاري - بَابُ ق

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل:

ــا 
َ
ن

َ
ث امٍ، حَدَّ

َ
 بْــنُ بِسْــط

ُ
ــة مَيَّ

ُ
ــا أ

َ
ن

َ
ث الوصــف بالفــرض: كمــا فــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

، عَــنْ يَحْيَــى بْــنِ عَبْــدِ 
َ
ــة مَيَّ

ُ
اسِــمِ، عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ أ

َ
ــا رَوْحُ بْــنُ الق

َ
ن

َ
ث يَزِيــدُ بْــنُ زُرَيْــعٍ، حَدَّ

ــى 
َّ

ِ صَل
نَّ رَسُــولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُمَــا: أ ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ بِــي مَعْبَــدٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
، عَــنْ أ ِ بْــنِ صَيْفِــيٍّ

اللَّ

ــى 
َ

ــدَمُ عَل
ْ

ق
َ
ــكَ ت

َّ
ــالَ: »إِن

َ
ــى اليَمَــنِ، ق

َ
ــهُ عَل

ْ
ُ عَن ا رَ�ضِــيَ اللَّ

ً
 مُعَــاذ

َ
ــا بَعَــث

َّ َ
مَ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
اُلله عَل

بِرْهُــمْ 
ْ

خ
َ
أ

َ
، ف َ ــوا اللَّ

ُ
ا عَرَف

َ
ــإِذ

َ
، ف ِ

 اللَّ
ُ
يْــهِ عِبَــادَة

َ
دْعُوهُــمْ إِل

َ
لَ مَــا ت وَّ

َ
ــنْ أ

ُ
يَك

ْ
ل

َ
ــابٍ، ف

َ
هْــلِ كِت

َ
ــوْمٍ أ

َ
ق

نَّ 
َ
بِرْهُــمْ أ

ْ
خ

َ
أ

َ
ــوا، ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ــإِذ

َ
تِهِــمْ، ف

َ
يْل

َ
ــوَاتٍ فِــي يَوْمِهِــمْ وَل

َ
مْــسَ صَل

َ
يْهِــمْ خ

َ
ــرَضَ عَل

َ
ــدْ ف

َ
َ ق نَّ اللَّ

َ
أ

 مِنْهُــمْ 
ْ

ــذ
ُ

خ
َ
اعُــوا بِهَــا، ف

َ
ط

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
رَائِهِــمْ، ف

َ
ق

ُ
ــى ف

َ
ــرَدُّ عَل

ُ
مْوَالِهِــمْ وَت

َ
 مِــنْ أ

ً
اة

َ
ك

َ
يْهِــمْ ز

َ
ــرَضَ عَل

َ
َ ف اللَّ

ــاسِ«« اهـــ224. 
َّ
مْــوَالِ الن

َ
ائِــمَ أ رَ

َ
 ك

ــوَقَّ
َ
وَت

ــالَ: 
َ
، ق

َ
ــة

َ
ال

َ
ض

َ
 بْــنُ ف

ُ
ــا مُعَــاذ

َ
ن

َ
ث الوصــف بالواجــب: كمــا فــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

بِــي 
َ
، عَــنِ الحَسَــنِ، عَــنْ أ

َ
ــادَة

َ
ت

َ
ــامٍ، عَــنْ ق

َ
عَيْــمٍ، عَــنْ هِش

ُ
بُــو ن

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث ــامٌ، ح وحَدَّ

َ
ــا هِش

َ
ن

َ
ث حَدَّ

ــعَبِهَا 
ُ

 ش
َ

ــسَ بَيْــن
َ
ا جَل

َ
ــالَ: »إِذ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
 عَــنِ الن

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
افِــعٍ، عَــنْ أ رَ

سْــلُ«« اهـــ225. 
َ
ــدْ وَجَــبَ الغ

َ
ق

َ
ــمَّ جَهَدَهَــا ف

ُ
رْبَــعِ، ث

َ
الأ

عَبْــدُ  ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ  ،

ُ
عَبْــدَان ــا 

َ
ن

َ
ث فــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ كمــا  الوصــف بالطاعــة: 

بَــا 
َ
أ ــهُ سَــمِعَ 

َّ
ن

َ
أ حْمَــنِ،  عَبْــدِ الرَّ بْــنُ   

َ
مَة

َ
بُــو سَــل

َ
أ بَرَنِــي 

ْ
خ

َ
، أ هْــرِيِّ عَــنِ الزُّ ــسَ، 

ُ
عَــنْ يُون  ، ِ

اللَّ

ــدْ 
َ

ق
َ
اعَنِــي ف

َ
ط

َ
ــالَ: »مَــنْ أ

َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
ــهُ: أ

ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
هُرَيْــرَة

وَمَــنْ  اعَنِــي، 
َ
ط

َ
أ ــدْ 

َ
ق

َ
ف مِيــرِي 

َ
أ  

َ
ــاع

َ
ط

َ
أ وَمَــنْ   ،

َ اللَّ عَ�صَــى  ــدْ 
َ

ق
َ
ف عَصَانِــي  وَمَــنْ   ،

َ اللَّ  
َ
ــاع

َ
ط

َ
أ

اهـــ226.  عَصَانِــي««  ــدْ 
َ

ق
َ
ف مِيــرِي 

َ
أ عَ�صَــى 

وهناك صيغ أخرى، ولكني أكتفي بهذه
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رِبِ - ج2 ص59.
ْ
غ

َ
بْلَ الم

َ
لاةِ ق 227 - صحيح البخاري - بَابُ الصَّ

228 - تفسير ابن كثير - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير - ج2 ص12.

229 - رسالة في أصول الفقه - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص7.

قول المؤلف رحمه اللَّ تعالى: }إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة{

فالأمر إذا اقترن بقرينة، فإنه ينصرف بحسب هذه القرينة إلى الندب، أو الإباحة.

ــا 
َ
ن

َ
ث بُــو مَعْمَــرٍ، حَدَّ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث 1 – الأمــر الــدال علــى النــدب: كمــا فــي صحيــح البخــاري: »حَدَّ

 ، زَنِــيُّ
ُ
ِ الم

نِــي عَبْــدُ اللَّ
َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق

َ
ِ بْــنِ بُرَيْــدَة

عَبْــدُ الــوَارِثِ، عَــنِ الحُسَــيْنِ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

ــةِ 
َ
الِث

َّ
ــالَ: »فِــي الث

َ
ــرِبِ«، ق

ْ
غ

َ
بْــلَ صَــاةِ الم

َ
ــوا ق

ُّ
ــالَ: »صَل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
عَــنِ الن

«« اهـــ227. 
ً
ة

َّ
ــاسُ سُــن

َّ
هَــا الن

َ
خِذ

َّ
 يَت

ْ
ن

َ
 أ

َ
رَاهِيَــة

َ
ــاءَ ك

َ
ــنْ ش

َ
لِ

فعل الأمر في الحديث: )صلوا( والقرينة: )لمن شاء(.

ــادُوا{ ]المائــدة: 2[، 
َ
اصْط

َ
ــمْ ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
ا حَل

َ
2 – الأمــر الــدال علــى الإباحــة: كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَإِذ

فــي الآيــة الكريمــة المباركــة الأمــر بالصيــد بعــد الإحــال مــن الإحــرام، وقــد كان الصيــد 

مباحًــا قبــل الإحــرام فيرجــع إلــى حكمــه الأصلــي بعــد الإحــرام، كمــا قــال الحافــظ ابــن 

إحرامكــم  مــن  فرغتــم  إذا  أي:  ــادُوا{ 
َ
اصْط

َ
ف ــمْ 

ُ
ت

ْ
ل

َ
حَل ا 

َ
}وَإِذ »وقولــه:   : اللَّ رحمــه  كثيــر 

وأحللتــم منــه، فقــد أبحنــا لكــم مــا كان محرمًــا عليكــم فــي حــال الإحــرام مــن الصيــد. 

ــبْر: أنــه يــرد الحكــم إلــى مــا كان  وهــذا أمــر بعــد الحظــر، والصحيــح الــذي يثبــت علــى السَّ

ا فمســتحب، أو مباحًــا  عليــه قبــل النهــي، فــإن كان واجبًــا رده واجبًــا، وإن كان مســتحبًّ

فمبــاح« اهـــ228. 

مــة عبــد الرحمــن الســعدي: »}والأمــر بعــد الحظــر يــرده إلــى مــا كان عليــه 
ّ

وقــال العل

قبــل ذلــك{« اهـــ229.  

}الأمر إذا اقترن بقرينة{
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عُمُرِ - ج2 ص975.
ْ
 فِي ال

ً
ة حَجِّ مَرَّ

ْ
رْضِ ال

َ
230 - صحيح مسلم - بَابُ ف

: }ولا تقت�ضــي التكــرار علــى الصحيــح إلا مــا دل الدليــل علــى  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

قصــد التكــرار{

الأمر لا يقت�ضي التكرار إلا إذا جاءت القرينة الدالة على التكرار، لأن صيغة الأمر لا 

تــدل إلا علــى مجــرد إيقــاع المأمــور بــه مــرة واحــدة، فــإذا قــام المكلــف بالأمــر مــرة واحــدة 

برئــت ذمتــه، فلــو قــال الســيد لمملوكــه: اذهــب إلــى الســوق واشــتر خبــزًا، فــإن المملــوك 

يذهــب إلــى الســوق مــرة واحــدة، إلا إذا جــاءت قرينــة تفيــد التكــرار، كأن يقــول لــه: 

اذهــب إلــى الســوق واشــتر الخبــز كل يــوم.

بــكل  ال�شــيء  هــذا  لنــا  بيــن  قــد  وســلم-  وآلــه  عليــه  اللَّ  -صلــى  النبــي  أن  نجــد  ولهــذا 

 ،
َ

ــا يَزِيــدُ بْــنُ هَــارُون
َ
ن

َ
ث نِــي زُهَيْــرُ بْــنُ حَــرْبٍ، حَدَّ

َ
ث وضــوح، ففــي صحيــح الإمــام مســلم: »وحَدَّ

ــا 
َ
بَن

َ
ط

َ
ــالَ: خ

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ــدِ بْــنِ زِيَــادٍ، عَــنْ أ ، عَــنْ مُحَمَّ رَ�شِــيُّ

ُ
ق

ْ
بِيــعُ بْــنُ مُسْــلِمٍ ال ــا الرَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ

 ، حَــجَّ
ْ

ــمُ ال
ُ

يْك
َ
ــرَضَ اُلله عَل

َ
ــدْ ف

َ
ــاسُ ق

َّ
هَــا الن يُّ

َ
ــالَ: »أ

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولُ اِلله صَل

ــالَ رَسُــولُ 
َ

ق
َ
ــا، ف

ً
ث

َ
ل

َ
هَــا ث

َ
ال

َ
ــى ق  حَتَّ

َ
ت

َ
سَــك

َ
لَّ عَــامٍ يَــا رَسُــولَ اِلله؟ ف

ُ
ك

َ
ــالَ رَجُــلٌ: أ

َ
ق

َ
ــوا«، ف حُجُّ

َ
ف

رُونِــي 
َ
ــالَ: »ذ

َ
ــمَّ ق

ُ
مْ«، ث

ُ
عْت

َ
ط

َ
ــا اسْــت

َ َ
، وَل

ْ
وَجَبَــت

َ
عَــمْ ل

َ
: ن

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
ــوْ ق

َ
مَ: »ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
اِلله صَل

ا 
َ
ــإِذ

َ
بِيَائِهِــمْ، ف

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
فِهِــمْ عَل

َ
تِل

ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
ــرَةِ سُــؤ

ْ
ث

َ
ــمْ بِك

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
ــكَ مَــنْ ك

َ
مَــا هَل

َّ
إِن

َ
ــمْ، ف

ُ
ك

ُ
ت

ْ
رَك

َ
مَــا ت

دَعُــوهُ«« اهـــ230.  
َ
ــمْ عَــنْ �شَــيْءٍ ف

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
ا ن

َ
مْ، وَإِذ

ُ
عْت

َ
ط

َ
ــهُ مَــا اسْــت

ْ
ــوا مِن

ُ
ت

ْ
أ

َ
ــمْ بِ�شَــيْءٍ ف

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
أ

فقــد بيــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- فــي الحديــث أن الأصــل فــي الأمــر أنــه لا 

وآلــه  عليــه  النبــي -صلــى اللَّ  لقــال  التكــرار،  يفيــد  الأمــر  كان  فلــو  التكــرار،  يقت�ضــي 

وســلم- مرة واحدة، فدل هذا ال�شــيء على أن المراد في الأصل عدم التكرار إلا ما جاء 

}الأمر لا يقت�ضي التكرار إلا إذا دل الدليل على التكرار{
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بقرينــة، فــإذا جــاءت القرينــة، فإننــا نعــرف مــن خلالهــا التكــرار، كمــا فــي قولــه تعالــى: 

إن  أي  بالســبب؛  التعلــق  هنــا  فالقرينــة   ،]78 ]الإســراء:  ــمْسِ{ 
َّ

الش ــوكِ 
ُ
لِدُل  

َ
ة

َ
ــا الصَّ قِــمِ 

َ
}أ

الســبب هــو الــذي اقت�ضــى التكــرار، فكلمــا دلكــت الشــمس وجبــت الصــاة، وكذلــك 

ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ{ ]الأنعــام: 141[، فالآيــة تفيــد وجــوب الــزكاة 
َّ

ــوا حَق
ُ
ت

َ
آ فــي قــول اللَّ تعالــى: }وَ

بعــد الحصــاد، فمــع وجــود الشــروط الأخــرى، تجــب الــزكاة فــي المزروعــات، وكذلــك فــي 

 
ٌ
ة عِــدَّ

َ
رٍ ف

َ
ــى سَــف

َ
وْ عَل

َ
 مَرِيضًــا أ

َ
ان

َ
يَصُمْــهُ وَمَــنْ ك

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
ك

ْ
ــهِدَ مِن

َ
مَــنْ ش

َ
قولــه تعالــى: }ف

 َ ــرُوا اللَّ بِّ
َ

ك
ُ
 وَلِت

َ
ة عِــدَّ

ْ
ــوا ال

ُ
مِل

ْ
ك

ُ
عُسْــرَ وَلِت

ْ
ــمُ ال

ُ
 يُرِيــدُ بِك

َ
يُسْــرَ وَل

ْ
ــمُ ال

ُ
ُ بِك ــرَ يُرِيــدُ اللَّ

َ
خ

ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
مِــنْ أ

{ ]البقــرة: 185[، فالآيــة تفيــد وجــوب الصيــام عنــد شــهود 
َ

رُون
ُ

ــك
ْ

ش
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ وَل

ُ
ــى مَــا هَدَاك

َ
عَل

شــهر رمضــان، وهــو متكــرر فــي كل ســنة، فنقــول: كلمــا تعلــق الأمــر بســبب أو شــرط، 

تكــرر بتكــرار الســبب أو الشــرط.

}هل الأمر يقت�ضي التراخي، أو الفور؟{

: }ولا تقت�ضى الفور{ قول المؤلف رحمه اللَّ

هــذا الموضــوع مختلــف فيــه بيــن أهــل الأصــول، فبعضهــم يــرى أن الأمــر إذا تجــرد عــن 

القرائــن فإنــه يقت�ضــي الفــور، واســتدلوا علــى ذلــك بقــول الســيد لعبــده افعــل كــذا، 

ــى 
َ
إِل }وَسَــارِعُوا  تعالــى:  بقولــه  واســتدلوا  للأمــر،   

ً
امتثــال والمســارعة  المبــادرة  فيلزمــه 

رْضُ{ ]آل عمــران: 133[، وأدلــة أخــرى.
َ ْ
 وَال

ُ
ــمَوَات ــةٍ عَرْضُهَــا السَّ

َّ
ــمْ وَجَن

ُ
ك فِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

ْ
مَغ

واســتدل القائلــون بــأن الأمــر لا يقت�ضــي الفــور وأن الطلــب يتعلــق بماهيــة الفعــل، 

يْــهِ 
َ
اعَ إِل

َ
ط

َ
بَيْــتِ مَــنِ اسْــت

ْ
ــاسِ حِــجُّ ال

َّ
ــى الن

َ
ِ عَل

ولا علاقــة لــه بالوقــت، بقولــه تعالــى: }وَلَِّ

{ ]آل عمــران: 97[، فالأمــر هنــا يتعلــق بماهيــة الفعــل، ولــم يحــدد بوقــت معيــن، فلــو 
ً

سَــبِيل

يســتدلون  وكذلــك  الشــرعي،  للأمــر  الامتثــال  وحقــق  ذمتــه،  برئــت  وقــت  بــأي  فعلــه 

ــا، فإنهــا تســقط مــن الذمــة إذا فعلهــا فــي أي 
ً

بقضــاء أيــام الصيــام، والكفــارات مطلق

وقــت. وكذلــك العبــادات المتعلقــة بالوقــت الــذي فيــه ســعة، فمــن المعلــوم أن الصــاة 
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أو  فــي أول الوقــت،  العبــد الصــاة  مــا أدى  لهــا أول الوقــت وأوســطه وآخــره، فمتــى 

وســطه، أو آخــره، فقــد أدّى العبــادة صحيحــة ولا إثــم عليــه. وممــا لا شــك فيــه أن 

المبــادرة والمســارعة فــي الفعــل أفضــل مــن التأخيــر، لأن الآجــال لا تعــرف، فمــن ســارع 

ــه.
ُ
وأدى العبــادة مباشــرة، فقــد احتــاط لنفســه وبرئــت ذمت

والــذي أقــول بــه مــن بعــد قــراءة كلام أهــل العلــم المعتبريــن مــن الأصولييــن: إن الأمــر 

الكتــاب  مــن  الأدلــة  لأن  وذلــك  التراخــي،  تفيــد  قرينــة  جــاءت  إذا  إلا  الفــور  يقت�ضــي 

 الأمر يقت�ضي التراخي، 
ّ

ا بدلالتها على هذا الأمر، وأما ما يتعلق بأن والســنة كثيرة جدًّ

فــإن أدلتــه ليســت كثيــرة وتتعلــق بمــوارد معينــة، ولهــذا نقــول إنَّ الأصــل فــي الأمــر أنــه 

ــا بالقرينــة. واللَّ أعلــم.
ً
يقت�ضــي الفــور، وأمــا مــا اقت�ضــى التراخــي فنجعلــه مرتبط

قــال الإمــام ابــن عبــد البــر: »لأن الأمــر يقت�ضــي الفــور حتــى تقــوم الدلالــة علــى التراخــي 

بــه حتــى تقــوم الدلالــة علــى غيــر ذلــك«  كمــا يقت�ضــي الانقيــاد إليــه ووجــوب العمــل 

اهـــ231. 

مــة ابــن عثيميــن: »صيغــة الأمــر عنــد الإطــاق تقت�ضــي: وجــوب المأمــور بــه، 
ّ

وقــال العل

والمبــادرة بفعلــه فــورًا« اهـــ232. 

وقال: »ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي.

مثالــه: قضــاء رمضــان فإنــه مأمــور بــه لكــن دلَّ الدليــل علــى أنــه للتراخــي، فعــن عائشــة 

-ر�ضــي اللَّ عنهــا- قالــت: كان يكــون علــيّ الصــوم مــن رمضــان فمــا أســتطيع أن أقضيــه 

التأخيــر  كان  ولــو  م«، 
ّ
عليــه وســل ــى اللَّ 

ّ
لمــكان رســول اللَّ صل وذلــك  فــي شــعبان،  إلا 

قِــرّت عليــه عائشــة ر�ضــي اللَّ عنهــا« اهـــ233. 
ُ
محرمًــا مــا أ

مَــرِيُّ - ج23 
َّ
بَــرِّ الن

ْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ ال ِ بْــنِ مُحَمَّ

 بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
ُ

بُــو عُمَــرَ يُوسُــف
َ
231 - التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد - أ

ص149-148.

232 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص24.

233 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص27-26.
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: }والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر  قول المؤلف رحمه اللَّ

بالصــاة، فإنــه أمــر بالطهــارة المؤديــة إليهــا، وإذا فعــل يخــرج المأمــور عن العهدة{

- يتعلق بالقاعدة المشهورة: }ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب{. كلامه -رحمه اللَّ

عليــه،  يتوقــف  بســبب  أو  بشــرط  يتعلــق  وقــد  مباشــرة،  بالواجــب  الأمــر  يتعلــق  قــد 

ــا يَزِيــدُ بْــنُ 
َ
ن

َ
ث نِــي زُهَيْــرُ بْــنُ حَــرْبٍ، حَدَّ

َ
ث فالمباشــر كمــا جــاء فــي صحيــح الإمــام المســلم: »وحَدَّ

ــالَ: 
َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ــدِ بْــنِ زِيَــادٍ، عَــنْ أ ، عَــنْ مُحَمَّ رَ�شِــيُّ

ُ
ق

ْ
بِيــعُ بْــنُ مُسْــلِمٍ ال ــا الرَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ

َ
هَــارُون

ــمُ 
ُ

يْك
َ
ــرَضَ اُلله عَل

َ
ــدْ ف

َ
ــاسُ ق

َّ
هَــا الن يُّ

َ
ــالَ: »أ

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــا رَسُــولُ اِلله صَل

َ
بَن

َ
ط

َ
خ

ــوا«،......«« اهـــ234.  حُجُّ
َ
، ف حَــجَّ

ْ
ال

ومــا يتعلــق بشــرط أو ســبب، يتوقــف عليــه، مثــل الوضــوء للصــاة، فإنهــا لا تصــح إلا 

ــمْ 
ُ

وا وُجُوهَك
ُ
سِــل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َ
ــا ــى الصَّ

َ
ــمْ إِل

ُ
مْت

ُ
ا ق

َ
ــوا إِذ

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
بــه، كمــا قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ

فهــذا  ]المائــدة: 6[،  عْبَيْــنِ{ 
َ

ك
ْ
ال ــى 

َ
إِل ــمْ 

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
وَأ مْ 

ُ
بِرُءُوسِــك وَامْسَــحُوا  افِــقِ  رَ

َ ْ
ال ــى 

َ
إِل ــمْ 

ُ
يْدِيَك

َ
أ وَ

داخــل فــي طاقــة الإنســان، ولكــن لــو كان تحقيــق الشــرط خــارج طاقــة المكلــف فإنــه 

لا يؤاخــذ بــه، كالحيــض والنفــاس للمــرأة، فإنــه لا يجــب عليهــا إزالتــه، لأنــه خــارج عــن 

طاقتهــا والشــريعة منزهــة عــن تكليــف مــا لا يطــاق، وكذلــك الصلــع بالنســبة للحلــق 

أو التقصيــر فــي الحــج، فــا يجــب علــى الأصلــع الحلــق أو التقصيــر فــي الحــج، علمًــا بأنهــا 

مــن واجبــات الحــج. وأمــا مــا يتعلــق بالســبب فــإن العبــد غيــر مطالــب بفعلــه ســواء 

 فــي طاقتــه أو غيــر داخــل فيهــا، مثــل بلــوغ المــال نصــاب الــزكاة، فــإن المكلــف 
ً

كان داخــا

لا يجــب عليــه تجميــع المــال ليبلــغ النصــاب، أي لا يجــب عليــه أن ينميــه ليبلــغ نصــاب 

عُمُرِ - ج2 ص975.
ْ
 فِي ال

ً
ة حَجِّ مَرَّ

ْ
رْضِ ال

َ
234 - صحيح مسلم - بَابُ ف

}الأمر بإيجاد الفعل أمر به{
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الــزكاة، ولكــن إن كان المــال قــد بلــغ النصــاب فإنــه يزكــي ذلــك المــال، ولكنــه كمــا قلنــا 

غيــر مطالــب بتنميتــه لهــذا الغــرض، وكذلــك لا يجــب عليــه مــا كان خارجًــا عــن طاقتــه، 

كتغريــب الشــمس لوجــوب صــاة المغــرب، فــإن هــذا محــال، والشــريعة منزهــة عــن 

تكليــف الإنســان بالمحــال.

: }وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة{ وقوله رحمه اللَّ

أي إن ذمتــه تبــرأ، ويُجزئــه الفعــل، ولا يطالــب بإعــادة الفعــل، أو قضائــه، وإنــه يثــاب 

علــى الامتثــال إذا قبــل اللَّ تعالــى عملــه وكانــت نيتــه خالصــة للَّ تعالــى.

: }يدخــل فــي خطــاب اللَّ تعالــى المؤمنــون، وأمــا الســاهي والصبي  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

والمجنــون فهــم غيــر داخليــن فــي الخطاب{

عُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُــدُوا 
َ

ــوا ارْك
ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قــال اللَّ تعالــى فــي الكتــاب العزيــز: }يَــا أ

{ ]الحــج: 77[، وهنــاك آيــات كثيــرة وأحاديــث نبويــة 
َ

لِحُــون
ْ

ف
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يْــرَ ل

َ
خ

ْ
ــوا ال

ُ
عَل

ْ
اف ــمْ وَ

ُ
ك رَبَّ

بــاللَّ  المؤمــن  العاقــل  البالــغ  وهــو  الشــرعية،  بالتكاليــف  المؤمــن  خاطِــب 
ُ
ت شــريفة 

الخطــاب،  فــي  يدخــل  فإنــه  الأهليــة،  كامــل   
ً

عاقــا ــا 
ً
بالغ ــا 

ً
مؤمن كان  فمــن  ورســوله، 

ويجــب عليــه الامتثــال إلا لعــارض شــرعي، وقــد ذكــر إمــام الحرميــن -رحمــه اللَّ تعالــى- 

هنــا: الســاهي، والصبــي، والمجنــون. وهــذا كلــه مأخــوذ مــن حديــث النبــي صلــى اللَّ عليــه 

وخٍ  ــرُّ
َ
 بْــنُ ف

ُ
ــيْبَان

َ
ــا ش

َ
ن

َ
ث ــى حَدَّ

َ
بُــو يَعْل

َ
ــا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
وآلــه وســلم، ففــي صحيــح الإمــام ابــن حبــان: »أ

ــالَ 
َ
: ق

ْ
ــت

َ
ال

َ
 ق

َ
ــة

َ
سْــوَدِ عَــنْ عَائِش

َ ْ
ــادٍ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ عَــنِ ال  عَــنْ حَمَّ

َ
مَة

َ
ــادُ بْــنُ سَــل ــا حَمَّ

َ
ن

َ
ث حَدَّ

 
َ
يْقِظ

َ
ــى يَسْــت ائِــمِ حَتَّ

َّ
ــةٍ: عَــنِ الن

َ
ث

َ
ل

َ
ــمُ عَــنْ ث

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ: »رُفــع ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

رَسُــولُ اللَّ

ــى يفيــق««. ــونِ حَتَّ
ُ
جْن

َ ْ
لِــمَ وَعَــنِ ال

َ
ــى يَحْت مِ حَتَّ

َ
ــا

ُ
غ

ْ
وَعَــنِ ال

}من يدخل في خطاب اللَّ تعالى{
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235 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - محمد ناصر الدين الألباني - ج1 ص237.

ة - ج1 ص265.
َ

ل  الصَّ
َ

حَائِضِ دُون
ْ

ى ال
َ

وْمِ عَل اءِ الصَّ
َ
ض

َ
236 - صحيح مسلم - بَابُ وُجُوبِ ق

]تعليق الشيخ الألباني[ صحيح - ))ابن ماجة(( )2041(« اهـ235. 

وهنــاك عــوارض يتعــرض لهــا الإنســان فــي حياتــه تخرجــه مــن التكليــف فــي عبــادات 

معينــة، مثــل الحيــض للمــرأة، فإنــه يُســقِط تكليــف المــرأة بالصــاة فــي أوقــات حيضهــا، 

ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
اقِ، أ زَّ عَبْــدُ الــرَّ ــا 

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
بْــنُ حُمَيْــدٍ، أ عَبْــدُ  ــا 

َ
ن

َ
ث ففــي صحيــح الإمــام مســلم: »وَحَدَّ

حَائِــضِ 
ْ

ال بَــالُ  مَــا   :
ُ

ــت
ْ
ل

ُ
ق

َ
ف  

َ
ــة

َ
عَائِش  

ُ
ت

ْ
ل

َ
سَــأ  :

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة

َ
مُعَــاذ عَــنْ  عَاصِــمٍ،  عَــنْ  مَعْمَــرٌ، 

ــةٍ،   بِحَرُورِيَّ
ُ

سْــت
َ
: ل

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
ــتِ؟ ق

ْ
ن

َ
 أ

ٌ
ــة حَرُورِيَّ

َ
: أ

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

َ
. ف

َ
ة

َ
ــا �ضِــي الصَّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
ــوْمَ، وَل �ضِــي الصَّ

ْ
ق

َ
ت

ــاءِ 
َ
ض

َ
مَــرُ بِق

ْ
ؤ

ُ
 ن

َ
ــوْمِ، وَل ــاءِ الصَّ

َ
ض

َ
مَــرُ بِق

ْ
ؤ

ُ
ن

َ
لِــكَ، ف

َ
ــا ذ

َ
 يُصِيبُن

َ
ان

َ
: »ك

ْ
ــت

َ
ال

َ
لُ. ق

َ
سْــأ

َ
ــي أ ِ

ّ
كِن

َ
وَل

اهـــ236.  ةِ«« 
َ

ــا الصَّ

}الكفار مخاطبون بفروع الشريعة{

: }والكفــار مخاطبــون بفــروع الشــريعة وبمــا لا تصــح إلا بــه،  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وهــو الإســام، لقولــه تعالــى: »مــا ســلككم فــي ســقر قالــوا لــم نــكُ مــن المصليــن«{

إن خطــاب الكفــار بأحــكام الشــريعة مســألة خلافيــة بيــن أهــل العلــم، ولكــن الراجــح 

 
َّ

فيهــا القــول بأنهــم مخاطبــون، وذلــك لأدلــة جــاءت تصريحًــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: }إِل

مْ فِــي 
ُ

ك
َ

ك
َ
 )41( مَــا سَــل

َ
جْرِمِيــن

ُ ْ
 )40( عَــنِ ال

َ
ون

ُ
سَــاءَل

َ
ــاتٍ يَت

َّ
يَمِيــنِ )39( فِــي جَن

ْ
صْحَــابَ ال

َ
أ

وضُ 
ُ

خ
َ
ا ن

َّ
ن

ُ
 )44( وَك

َ
سْكِين ِ

ْ
عِمُ ال

ْ
ط

ُ
كُ ن

َ
مْ ن

َ
 )43( وَل

َ
ين ِ

ّ
صَل

ُ ْ
كُ مِنَ ال

َ
مْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
رَ )42( ق

َ
سَق

 )47({ ]المدثــر: 
ُ

يَقِيــن
ْ
ــا ال

َ
ان

َ
ت

َ
ــى أ يــنِ )46( حَتَّ بُ بِيَــوْمِ الدِّ ِ

ّ
ــذ

َ
ك

ُ
ــا ن

َّ
ن

ُ
 )45( وَك

َ
ائِضِيــن

َ
خ

ْ
مَــعَ ال

ــى{ ]القيامــة: 31، 
َّ
وَل

َ
بَ وَت

َّ
ــذ

َ
كِــنْ ك

َ
ــى )31( وَل

َّ
 صَل

َ
 وَل

َ
ق  صَــدَّ

َ
ــا

َ
39-47[، وقولــه تعالــى: }ف

خِــرَةِ هُــمْ 
َ ْ
 وَهُــمْ بِال

َ
اة

َ
ك  الــزَّ

َ
ــون

ُ
ت

ْ
 يُؤ

َ
ذِيــنَ ل

َّ
 )6( ال

َ
ــرِكِين

ْ
مُش

ْ
لِل 32[، وقولــه تعالــى: }وَوَيْــلٌ 

ــاسِ 
َّ
ــى الن

َ
ِ عَل

 )7({ ]فصلــت: 6، 7[، وكذلــك فــي العموميــات، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَلَِّ
َ

افِــرُون
َ
ك
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237 - أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد اللَّ بن العربي - ج1 ص360.

238 - شرح سنن أبي داود - عبد المحسن العباد - ج6 ص304.

 )97({ ]آل 
َ

يــن ِ
َ

عَال
ْ
نِــيٌّ عَــنِ ال

َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
ــرَ ف

َ
ف

َ
 وَمَــنْ ك

ً
يْــهِ سَــبِيل

َ
اعَ إِل

َ
ط

َ
بَيْــتِ مَــنِ اسْــت

ْ
حِــجُّ ال

عمــران: 97[،

وا 
ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
ــرَبُوا وَل

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
لِّ مَسْــجِدٍ وَك

ُ
ــدَ ك

ْ
ــمْ عِن

ُ
ك

َ
ت

َ
وا زِين

ُ
ــذ

ُ
وقولــه تعالــى: }يَــا بَنِــي آدَمَ خ

{ ]الأعــراف: 31[.
َ

سْــرِفِين
ُ ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

فٍ 
َ

 خِــا
َ

ــرْعِ بِــا
َّ

ــرُوعِ الش
ُ

 بِف
َ

بُــون
َ
اط

َ
ــارَ مُخ

َّ
ف

ُ
ك

ْ
نَّ ال

َ
ــولُ بِــأ

ُ
ق

َ
حْــنُ ن

َ
قــال الإمــام ابــن العربــي: »ن

 
َ
ــرْط

َ
ــى فِعْلِــهِ ش

َ
مَ عَل ــدِّ

َ
ــى يُق افِــرِ حَتَّ

َ
ك

ْ
ــا بِفِعْــلِ ال

َ
دَن

ْ
 بِــهِ عِن

َ
 عِبْــرَة

َ
كِــنْ ل

َ
ــةِ، وَل الِكِيَّ

َ ْ
ــدَ ال

ْ
فِيــهِ عِن

هَا« اهـــ237.  
َ
ــرْط

َ
مَ ش ــدِّ

َ
ــى يُق تِــهِ حَتَّ

َ
ــرُ فِــي صَل

َ
ظ

ْ
 يُن

َ
مَــا ل

َ
، ك

ُ
يمَــان ِ

ْ
عَــالِ، وَهُــوَ ال

ْ
ف

َ ْ
اعْتِبَــارِ ال

وقــال الشــيخ عبــد المحســن العبــاد: »والقــول بــأن الكفــار مخاطبــون بفــروع الشــريعة 

قــول قــوي، وفائــدة ذلــك أنهــم مخاطبــون بالأصــول والفــروع، ويؤاخــذون علــى تــرك 

الأصــول والفــروع، ولكــن لــو حصلــت منهــم الفــروع قبــل أن تحصــل منهــم الأصــول فإنــه 

ــاهُ 
َ
ن

ْ
جَعَل

َ
ــوا مِــنْ عَمَــلٍ ف

ُ
ــى مَــا عَمِل

َ
ــا إِل

َ
دِمْن

َ
لا يعتــد بهــا ولا عبــرة بهــا؛ لقــول اللَّ عــز وجــل: }وَق

ــورًا{ ]الفرقــان: 23[، ولكنهــم مخاطبــون بالأصــول وبالفــروع، ويحصــل لهــم إثــم تــرك 
ُ
ث

ْ
هَبَــاءً مَن

الأصــول وإثــم تــرك الفــروع، ولا تقبــل منهــم الفــروع بــدون الأصــول، بــل هــم مطالبــون 

بالأصــول أن يأتــوا بهــا وأن يأتــوا بعدهــا بالفــروع« اهـــ238. 

: }والأمر بال�شيء نهي عن ضده{ قول المؤلف رحمه اللَّ

الأمــر بال�شــيء نهــي عــن جميــع أضــداده باللــزوم، لأن الأمــر والنهــي ضــدان، كمــا فــي قولــه 

{ ]البقــرة: 238[، وفــي 
َ

انِتِيــن
َ
ِ ق

ومُــوا لَِّ
ُ
ى وَق

َ
وُسْــط

ْ
ةِ ال

َ
ــا ــوَاتِ وَالصَّ

َ
ل ــى الصَّ

َ
ــوا عَل

ُ
تعالــى: }حَافِظ

}الأمر بال�شيء نهي عن ضده{
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قَ - ج2 ص1141.
َ
عْت

َ
نْ أ

َ
ءُ لِ

َ
وَل

ْ
مَا ال

َّ
صحيح مسلم - بَابُ إِن

240 - الفوائد - أبو عبد اللَّ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - ص124.

 ،
َ

هْمَــان
َ
، عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ ط ِ

، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ُ

ــا عَبْــدَان
َ
ن

َ
ث صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

 ُ بْــنِ حُصَيْــنٍ رَ�ضِــيَ اللَّ  
َ

عَــنْ عِمْــرَان  ،
َ
بُرَيْــدَة ابْــنِ  عَــنِ  تِــبُ، 

ْ
ك

ُ
 الم

ُ
نِــي الحُسَــيْن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

الَ: 
َ

ق
َ
لاةِ، ف مَ عَنِ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
ت

ْ
ل

َ
سَــأ

َ
 بِي بَوَاسِــيرُ، ف

ْ
ت

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
هُ، ق

ْ
عَن

ــبٍ«« اهـــ239.  
ْ
ــى جَن

َ
عَل

َ
طِعْ ف

َ
سْــت

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
اعِــدًا، ف

َ
ق

َ
طِعْ ف

َ
سْــت

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
ائِمًــا، ف

َ
»صَــلِّ ق

كل هــذا يــدل علــى القيــام فــي الصــاة، ولا يجــوز لــه الجلــوس أو الاضطجــاع إلا لعــذر، 

ومثــل قــول الآمــر للمأمــور قــم، فــا يصــح لــه أن يجلــس، ولا أن يتكــئ، ولا أن يضطجــع 

بــه،  المأمــور  فعــل  عليــه  يجــب  لأنــه  وذلــك  بالضــرورة،  معلــوم  كلــه  وهــذا  لعــذر،  إلا 

مــر بــه فــا يعــد 
ُ
وفعــل المأمــور بــه هــو تــرك مــا يناقضــه. ولــو فعــل أي �شــيء يناقــض مــا أ

، وذلــك لأن الأمــر والنهــي ضــدان ولا يمكــن أن يجتمــع الضــدان، ويجــب أن 
ً

ممتثــا

ــا، وذلــك لأن الأمــر غيــر 
ً

ــا وكــون وقتــه مضيق
ً
يُعلــم أن كلامنــا هنــا بكــون المأمــور بــه معين

 فــا ينطبــق عليهــا هــذا ال�شــيء، لأن الشــارع جعــل فســحة 
ً

المعيــن ككفــارة اليميــن مثــا

للمكلــف بالاختيــار، وكذلــك فــي الوقــت الموســع قــد جعــل لــه فســحة فــي فعــل المأمــور 

بــه، كالوقــت فــي الصــاة بيــن أول وقتهــا وآخــره، فــإن فيــه متســعًا لأداء العبــادة فــي أي 

وقــت لتبــرأ ذمتــه.

قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: »إن الأمــر بال�شــيء نهــي عــن ضــده مــن طريــق اللــزوم 

مــن  كان  فــإذا  المأمــور،  فعــل  مقصــود  إنمــا  الأمــر  فــإن  الطلبــي،  القصــد  لا  العقلــي 

لوازمــه تــرك الضــد صــار تركــه مقصــودًا لغيــره، وهــذا هــو الصــواب فــي مســألة الأمــر 

بال�شــيء، هــل هــو نهــي عــن ضــده أم لا، فهــو نهــي عنــه مــن جهــة اللــزوم لا مــن جهــة 

اهـــ240.  والطلــب«  القصــد 



الواضحات في شرح الورقات

132

241 - الفصول في الأصول - أحمد بن علي الرازي الجصاص - ج2 ص162.

عَــنْ  هْــيٌ 
َ
ن ــيْءِ  بِال�شَّ مْــرَ 

َ ْ
ال نَّ 

َ
أ ــا: 

َ
دَن

ْ
عِن حِيــحُ  »وَالصَّ الحنفــي:  الجصــاص  الإمــام  وقــال 

ثِيــرَةٍ.
َ

ك ضْــدَادٍ 
َ
أ وْ 

َ
أ وَاحِــدٍ  ضِــدٍّ  ا 

َ
ذ  

َ
ان

َ
ك سَــوَاءٌ  هِ،  ضِــدِّ

ــرْكُ سَــائِرِ 
َ
زَمُــهُ بِــوُرُودِهِ ت

ْ
يَل

َ
ــوْرِ، ف

َ
ف

ْ
ــى ال

َ
ــهُ عَل

َّ
ن

َ
أ مْــرِ وَ

َ ْ
ــا وُجُــوبُ ال

َ
دَن

ْ
 عِن

َ
بَــت

َ
ــدْ ث

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
لِــكَ لِ

َ
وَذ

ا 
َ

مُــورِ بِــهِ فِــي هَــذ
ْ
أ
َ ْ
فِعْــلِ ال

ْ
ا ال

َ
ضْــدَادَ هَــذ

َ
عَــلْ أ

ْ
ف

َ
 ت

َ
ــهُ ل

َ
ــةِ مَــنْ قِيــلَ ل

َ
زِل

ْ
 بِمَن

َ
ان

َ
ــك

َ
ضْــدَادِهِ، ف

َ
أ

ــدْ 
َ

ق
َ
ارِ، ف ــتِ مِــنْ هَــذِهِ الــدَّ

ْ
وَق

ْ
ا ال

َ
ــرُجْ فِــي هَــذ

ْ
خ

ُ
ارِ: ا  فِــي الــدَّ

َ
ان

َ
ــنْ ك

َ
ــولَ لِ

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
ــلُ أ

ْ
ــتِ، مِث

ْ
وَق

ْ
ال

ــةِ فِــي 
َ

حَرَك
ْ

قِيَــامِ( وَالِضْطِجَــاعِ وَال
ْ
عُــودِ )وَال

ُ
ق

ْ
حْــوُ ال

َ
ــرُوجَ مِنْهَــا ن

ُ
خ

ْ
ــادُّ ال

َ
ــهُ سَــائِرُ مَــا يُض

َ
ــرِهَ ل

ُ
ك

عَــالِ 
ْ
ف

َ ْ
هَــى عَــنْ هَــذِهِ ال

َ
مَــنْ ن

َ
صَــارَ ك

َ
ارِ ف رُوجًــا مِــنْ الــدَّ

ُ
 مِنْهَــا خ

َ
ان

َ
 مَــا ك

َّ
ِ إل

ّ
ــت جِهَــاتِ السِّ

ْ
ال

هْــيٌ صَحِيــحٌ 
َ
ــتٍ وَاحِــدٍ ن

ْ
عَــالِ فِــي وَق

ْ
ف

َ ْ
هْــيُ عَــنْ هَــذِهِ ال

َّ
 فِعْلِهَــا، وَالن

َ
رَاهَــة

َ
�ضِــي ك

َ
ت

ْ
ــظٍ يَق

ْ
ف

َ
بِل

 
ُ
ــظ

ْ
ف

َ
ــهُ ل

َ
ن مَّ

َ
ض

َ
ا ت

َ
لِــكَ إذ

َ
ذ

َ
ك

َ
نِعًــا، ف

َ
 مُمْت

َ
 وَل

ً
حِيل

َ
ــنْ مُسْــت

ُ
ــمْ يَك

َ
هْــيِ ل

َّ
ــظِ الن

ْ
ف

َ
يْهَــا بِل

َ
ــصَّ عَل

َ
ــوْ ن

َ
ل

ــدَ 
ْ
ابُهَــا عِن

َ
مُــورَ اجْتِن

ْ
أ
َ ْ
ــزَمُ ال

ْ
 يَل

ً
ــورَة

ُ
عَــالُ مَحْظ

ْ
ف

َ ْ
 هَــذِهِ ال

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــا ك

َ
رْن

َ
ك

َ
ــذِي ذ

َّ
وَجْــهِ ال

ْ
مْــرِ مِــنْ ال

َ ْ
ال

مْــرِ.
َ ْ
وُرُودِ ال

 يَصِــحُّ 
َ

ــهُ ل
َّ
ن
َ
 ضِــدٌّ وَاحِــدٌ، لِ

َّ
ــهُ إل

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ا ل

َ
هِ إذ مْــرٌ بِضِــدِّ

َ
ــهُ أ

َّ
إِن

َ
ــيْءِ ف هْــيُ عَــنْ ال�شَّ

َّ
ــا الن مَّ

َ
وَأ

ــمْ 
َ
ا ل

َ
ــكَّ مِنْهُمَــا إذ

َ
ف

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
يْــرُ جَائِــزٍ أ

َ
 غ

ْ
هِ، إذ  بِفِعْــلِ ضِــدِّ

َّ
ابُــهُ إل

َ
ــهُ وَاجْتِن

ْ
هِــيِّ عَن

ْ
ن
َ ْ
ــرْكُ ال

َ
ــهُ ت

ْ
مِن

 ضِــدٌّ وَاحِــدٌ.
َّ

ــهُ إل
َ
ــنْ ل

ُ
يَك

 
ْ

ن
َ
أ ــهُ 

َ
ل نَّ 

َ
لِ ضْــدَادِهِ 

َ
أ بِسَــائِرِ  مْــرًا 

َ
أ ــهُ 

ْ
عَن هْــيُ 

َّ
الن يْــسَ 

َ
ل

َ
ف  

ٌ
ثِيــرَة

َ
ك ضْــدَادٌ 

َ
أ ــهُ 

َ
ل  

َ
ان

َ
ك ا 

َ
إذ ــا  مَّ

َ
وَأ

اهـــ241.   »
َ

صَــرِف
ْ
يَن

وقال الإمام الرازي: »المسألة الثانية

في أن الأمر بال�شيء نهي عن ضده

ــا لا نريــد بهــذا أن صيغــة الأمــر هــي صيغــة النهــي، بــل المــراد أن الأمــر بال�شــيء 
ّ
اعلــم أن
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242 - المحصول - محمد بن عمر الرازي - ج2 ص335-334.

دالّ علــى المنــع مــن نقيضــه بطريــق الالتــزام.

وقال جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا: إنه ليس كذلك.

كان  إذا  مــن ضروراتــه  هــو  مــا  علــى وجــوب  دل  ال�شــيء  علــى وجــوب  دل  مــا  إن  لنــا: 

مقــدورًا للمكلــف علــى مــا تقــدم بيانــه فــي المســألة الأولــى والطلــب الجــازم مــن ضروراتــه 

 علــى 
ًّ

المنــع مــن الإخــال بــه، فاللفــظ الــدال علــى الطلــب الجــازم وجــب أن يكــون دال

المنــع مــن الإخــال بــه بطريــق الالتــزام« اهـــ242. 

قول المؤلف رحمه اللَّ تعالى: }والنهي عن ال�شيء أمر بضده{

- أحــد أضــداده، وذلــك لأن الأمــر بجميــع  يُفتــرض أن يقــول إمــام الحرميــن -رحمــه اللَّ

الأضــداد غيــر مطلــوب، كمــا فــي قــول الناهــي لغيــره: لا تقــم، فــإذا جلــس، أو اتــكأ، أو 

 
َ

نــام، فقــد امتثــل بفعلــه أي واحــد مــن أضــداد النهــي، وكذلــك فــي قولــه تعالــى: }وَل

{ ]الإســراء: 32[، فالزنــا -عافانــا اللَّ تعالــى منــه- 
ً

 وَسَــاءَ سَــبِيل
ً
ــة

َ
احِش

َ
 ف

َ
ان

َ
ــهُ ك

َّ
ــا إِن

َ
ن رَبُــوا الزِّ

ْ
ق

َ
ت

لــه أضــداد كثيــرة منهــا: الاســتعفاف، والصبــر، والــزواج، وملــك اليميــن، والصيــام؛ 

، ولا يلزمــه 
ً

هــذه كلهــا أضــداد للزنــى، فــإذا فعــلَ أحدَهــا العبــدُ أو بعضهــا كان ممتثــا

فعلهــا جميعًــا.

}النهي عن ال�شيء أمر بضده{
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ٌ

لِيف
ْ
ك

َ
قُ بِهِ ت

َّ
عَل

َ
 يَت

َ
وْ ل

َ
يْهِ، أ

َ
 إِل

َ
رُورَة

َ
 ض

َ
ا ل الِهِ عَمَّ

َ
ارِ سُــؤ

َ
ث

ْ
رْكِ إِك

َ
مَ، وَت

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
وْقِيرِهِ صَل

َ
243 - صحيح مســلم - بَابُ ت

لِكَ - ج4 ص1830.
َ
حْوِ ذ

َ
عُ، وَن

َ
 يَق

َ
وَمَا ل

: }والنهــي اســتدعاء التــرك بالقــول ممــن هــو دونــه علــى ســبيل  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

الوجــوب ويــدل علــى فســاد المنهــي عنــه{

النهــي هــو طلــب التــرك، فهــو عكــس الأمــر لأن الأمــر طلــب الفعــل، والنهــي طلــب التــرك، 

وقولــه }بالقــول{ ســواء كان باللفــظ أو بالإشــارة أو بالكتابــة، فــكل هــذه الأشــياء تفيــد 

 
ًّ

بهــذا القيــد كل النهــي، وقولــه }ممــن هــو دونــه{ فإنــه يفيــد الاســتعلاء، وقــد أخــرج 

مــن الالتمــاس، لأنــه مــن المســاوي، والدعــاء لأنــه مــن الأدنــى، وقولــه }والنهــي يقت�ضــي 

الفســاد{، وذلــك لأن الفاســد والباطــل بمعنًــى واحــد، فيلــزم مــن هــذا عــدم الإجــزاء، 

وعــدم بــراءة الذمــة فــي الأعمــال الفاســدة، كمــا يجــب قضاؤهــا، وهــذا فــي العبــادات، 

وأمــا فــي المعامــات، ففــي الفاســد منهــا لا تترتــب الآثــار عليهــا مــن ناحيــة إبــرام العقــد، 

ونقــل الملكيــة ومــا شــابه ذلــك. وملخــص الــكلام أن الشــارع إذا نهــى عــن ال�شــيء فــإن 

ــا، فيكــون حكمــه  هــذا ال�شــيء لــم تعــد لــه حقيقــة، لأن المعــدوم شــرعًا كالمعــدوم حسًّ

حكــم المعــدوم، والمعــدوم لا اعتبــار لــه.

والنهــي يكــون علــى الفــور والتكــرار أي علــى الاســتمرار، كمــا فــي صحيــح الإمــام مســلم: 

ابْــنِ  عَــنِ  ــسُ، 
ُ
يُون بَرَنِــي 

ْ
خ

َ
أ وَهْــبٍ،  ابْــنُ  ــا 

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ  ، جِيبِــيُّ

ُّ
الت يَحْيَــى  بْــنُ   

ُ
ــة

َ
حَرْمَل نِــي 

َ
ث »حَدَّ

بُــو 
َ
أ  

َ
ان

َ
ك  :

َ
ــال

َ
ق بِ،  سَــيِّ

ُ ْ
ال بْــنُ  وَسَــعِيدُ  حْمَــنِ،  الرَّ عَبْــدِ  بْــنُ   

َ
مَة

َ
سَــل بُــو 

َ
أ بَرَنِــي 

ْ
خ

َ
أ شِــهَابٍ، 

ــهُ، 
ْ
ــمْ عَن

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
ــولُ: »مَــا ن

ُ
مَ يَق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اِلله صَل

َّ
ن

َ
، أ

ُ
ث  يُحَــدِّ

َ
هُرَيْــرَة

ــمْ 
ُ

بْلِك
َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــكَ ال

َ
هْل

َ
مَــا أ

َّ
إِن

َ
مْ، ف

ُ
عْت

َ
ط

َ
ــهُ مَــا اسْــت

ْ
ــوا مِن

ُ
عَل

ْ
اف

َ
ــمْ بِــهِ ف

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
نِبُــوهُ وَمَــا أ

َ
اجْت

َ
ف

بِيَائِهِــمْ«« اهـــ243. 
ْ
ن

َ
أ ــى 

َ
عَل هُــمْ 

ُ
ف

َ
تِل

ْ
مَسَــائِلِهِمْ، وَاخ  

ُ
ــرَة

ْ
ث

َ
ك

}النهي{
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244 - الأم - محمد بن إدريس الشافعي - ج7 ص291.

الإمــام  قــال  كمــا  ذلــك،  خــاف  علــى  القرينــة  دلــت  إذا  إلا  التحريــم  يفيــد  والنهــي 

لَّ مــا نهــى عنــه 
ُ
نَّ ك

َ
ُ عليــه وســلم- أ ِ -صلــى اللَّ

هْــيِ مــن رســول اللَّ
َّ
صْــلُ الن

َ
الشــافعي: »أ

حْرِيــمِ« 
َّ
يْــرِ الت

َ
عْنًــى غ

َ
لِ مَــا نهــى عنــه 

َّ
ــهُ إن

َّ
ن

َ
ــدُلُّ علــى أ

َ
ت  

ٌ
ــة

َ
ل

َ
تِــيَ عنــه دَل

ْ
أ

َ
مٌ حتــى ت هُــوَ مُحَــرَّ

َ
ف

اهـــ244. 

وأدوات النهي التي تدل عليه على نوعين:

أ – الصريحة. ب – الصيغ الدالة على النهي.

 
َ

أ – الصريحــة: وهــي الفعــل المضــارع المســبوق بــا الناهيــة: كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَل

ــمْ رَحِيمًــا{ ]النســاء: 29[.
ُ

 بِك
َ

ان
َ
َ ك مْ إِنَّ اللَّ

ُ
سَــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت

ب – الصيــغ الدالــة علــى النهــي: وقــد ذكرتهــا مفصلــة فــي مبحــث المحــرم، ولكنــي أذكرها 

هنــا اختصارًا:

مَ   وَالــدَّ
َ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَــا حَــرَّ

َّ
1 – التصريــح بلفــظ التحريــم: مثــل قــول اللَّ تعالــى: }إِن

{ ]البقــرة: 173[. ِ
يْــرِ اللَّ

َ
هِــلَّ بِــهِ لِغ

ُ
زِيــرِ وَمَــا أ

ْ
خِن

ْ
حْــمَ ال

َ
وَل

ِحْسَــانِ 
ْ

عَــدْلِ وَال
ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ يَأ 2 – التصريــح بلفــظ النهــي، مثــل قــول اللَّ تعالــى: }إِنَّ اللَّ

 }
َ

ــرُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

ُ
يَعِظ ــيِ 

ْ
بَغ

ْ
وَال ــرِ 

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
وَال ــاءِ 

َ
حْش

َ
ف

ْ
ال عَــنِ  هَــى 

ْ
وَيَن رْبَــى 

ُ
ق

ْ
ال ذِي  ــاءِ 

َ
إِيت وَ

.]90 ]النحــل: 

ــرُوءٍ 
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سِــهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
3 – نفــي الحــل، كمــا فــي قــول اللَّ تعالــى: }وَال

خِــرِ{ 
ْ

يَــوْمِ ال
ْ
ِ وَال

مِــنَّ بِــاللَّ
ْ

ــنَّ يُؤ
ُ

 ك
ْ

رْحَامِهِــنَّ إِن
َ
ُ فِــي أ ــقَ اللَّ

َ
ل

َ
مْــنَ مَــا خ

ُ
ت

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
هُــنَّ أ

َ
 يَحِــلُّ ل

َ
وَل

.]228 ]البقــرة: 

}أدوات النهي{
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انِــي  وَالزَّ  
ُ
انِيَــة }الزَّ تعالــى:  اللَّ  قــول  مثــل  دنيويــة،  عقوبــة  فعلــه  علــى  ترتــب  مــا   –  4

.]2 ]النــور:  ــدَةٍ{ 
ْ
جَل  

َ
ــة

َ
مِائ مِنْهُمَــا  وَاحِــدٍ  لَّ 

ُ
ك اجْلِــدُوا 

َ
ف

مِــنَ   ُ ــزَلَ اللَّ
ْ
ن

َ
أ مَــا   

َ
مُــون

ُ
ت

ْ
يَك ذِيــنَ 

َّ
ال }إِنَّ  تعالــى:  فــي قولــه  بالعقوبــة، كمــا  التهديــد   – 5

 ُ مُهُــمُ اللَّ ِ
ّ
ل

َ
 يُك

َ
ــارَ وَل

َّ
 الن

َّ
ونِهِــمْ إِل

ُ
 فِــي بُط

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ئِــكَ مَــا يَأ

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِيــا

َ
ــا ق

ً
مَن

َ
 بِــهِ ث

َ
رُون

َ
ــت

ْ
ــابِ وَيَش

َ
كِت

ْ
ال

لِيــمٌ{ ]البقــرة: 174[.
َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
يهِــمْ وَل ِ

ّ
 يُزَك

َ
قِيَامَــةِ وَل

ْ
يَــوْمَ ال

عَنَهُــمُ 
َ
هُ ل

َ
َ وَرَسُــول  اللَّ

َ
ون

ُ
ذ

ْ
ذِيــنَ يُــؤ

َّ
6 – ترتــب اللعنــة علــى الفعــل، مثــل قولــه تعالــى: }إِنَّ ال

ــا{ ]الأحــزاب: 57[.
ً
ابًــا مُهِين

َ
هُــمْ عَذ

َ
عَــدَّ ل

َ
خِــرَةِ وَأ

ْ
يَــا وَال

ْ
ن ُ فِــي الدُّ اللَّ

وهناك صيغ أخرى من شاء فليرجع إليها في مبحث الحرام }المحظور{.

}ورود النهي ولكن المستفاد منه معانٍ مجازية بالقرينة{

وقد يرد النهي، ولكن يستفاد منه معانٍ مجازًا بالقرينة، وأذكر منها:

وْ 
َ
ا أ

َ
سِين

َ
 ن

ْ
ا إِن

َ
ن

ْ
اخِذ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
ا ل

َ
ن 1 – الدعاء: ويكون من العبد لربه، كما في قوله تعالى: }رَبَّ

ــا 
َ
ن

ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
ــا وَل

َ
ن ــا رَبَّ

َ
بْلِن

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
ــهُ عَل

َ
ت

ْ
مَــا حَمَل

َ
ــا إِصْــرًا ك

َ
يْن

َ
حْمِــلْ عَل

َ
 ت

َ
ــا وَل

َ
ن ــا رَبَّ

َ
ن

ْ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
أ

ــوْمِ 
َ

ق
ْ
ــى ال

َ
ــا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان

َ
ــا ف

َ
ن

َ
 مَوْل

َ
ــت

ْ
ن

َ
ــا أ

َ
ــا وَارْحَمْن

َ
ن

َ
فِــرْ ل

ْ
ــا وَاغ

َّ
 عَن

ُ
ــا بِــهِ وَاعْــف

َ
ن

َ
 ل

َ
ــة

َ
اق

َ
 ط

َ
مَــا ل

افِرِيــنَ{ ]البقــرة: 286[.
َ
ك

ْ
ال

مَّ 
ُ
ــالَ ابْــنَ أ

َ
2 – الالتمــاس: كقــول هــارون لمو�ســى -عليهمــا الســام- فــي قولــه تعالــى: }ق

ــوْمِ 
َ

ق
ْ
نِــي مَــعَ ال

ْ
جْعَل

َ
 ت

َ
عْــدَاءَ وَل

َ ْ
 بِــيَ ال

ْ
ــمِت

ْ
ش

ُ
 ت

َ
ــا

َ
نِــي ف

َ
ون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ادُوا يَق

َ
ونِي وَك

ُ
ضْعَف

َ
ــوْمَ اسْــت

َ
ق

ْ
إِنَّ ال

{ ]الأعــراف: 150[.
َ

يــن الِِ
َّ
الظ

صْــحِ وإِبْــدَاءِ المشــورة، كقــول الناصــح لأخيــه: 
ُّ
 فــي مجــال الن

ً
 عــادة

ُ
3 – الإرشــاد: ويكــون

لا تتــزوج مــن بيــت فــان، أو لا تشــترِ هــذه البضاعــة.

4 - التمني: كقول الشاعر:

: يا شمسُ لا تغربي
ُ

 يومٍ     ونهتف
َ

ي الضحى ذات
ّ
طلعنا ندل
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َ

جْــزَوْن
ُ
مَــا ت

َّ
يَــوْمَ إِن

ْ
ــذِرُوا ال

َ
عْت

َ
 ت

َ
ــرُوا ل

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
5 – التيئيــس: كمــا فــي قولــه تعالــى: }يَــا أ

{ ]التحريــم: 7[.
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
مَــا ك

ا{ ]التوبة: 40[.
َ
َ مَعَن  إِنَّ اللَّ

ْ
حْزَن

َ
 ت

َ
ولُ لِصَاحِبِهِ ل

ُ
 يَق

ْ
6 – الإيناس: كما في قوله تعالى: }إِذ

، عَــنْ  ِ
ــا عَبْــدُ اللَّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــدٌ، أ نِــي مُحَمَّ

َ
ث 7 – الاعتبــار: كمــا فــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

نَّ 
َ
ُ عَنْهُــمْ: أ بِيــهِ، رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
، عَــنْ أ ِ

بَرَنِــي سَــالِمُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
ْ

خ
َ
ــالَ: أ

َ
، ق هْــرِيِّ مَعْمَــرٍ، عَــنِ الزُّ

مُــوا 
َ
ل
َ
ذِيــنَ ظ

َّ
ــوا مَسَــاكِنَ ال

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
ــالَ: »لا ت

َ
ــا مَــرَّ بِالحِجْــرِ ق

َّ َ
مَ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
الن

ــى 
َ

ــعَ بِرِدَائِــهِ وَهُــوَ عَل
َّ
ن

َ
ق

َ
ــمَّ ت

ُ
صَابَهُــمْ« ث

َ
ــمْ مَــا أ

ُ
 يُصِيبَك

ْ
ن

َ
، أ

َ
ــوا بَاكِيــن

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
سَــهُمْ إِل

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

حْــلِ« اهـــ245.  الرَّ

8 – التحقير: كما في قول المتنبي يهجو كافورًا الإخشيدي:

اكِيدُ
َ
جَاسٌ مَن

ْ
 العَبيدَ لأن

ّ
 وَالعَصَا مَعَهُ   إن

ّ
رِ العَبْدَ إل

َ
ت

ْ
ش

َ
لا ت

المناكيد جمع منكود، وهو قليل الخير، أي إنه لا يصلح إلا بالضرب والإهانة.

: }وتــرد صيغــة الأمــر والمــراد بــه الإباحــة أو التهديــد أو التســوية  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

أو التكويــن{

- هنــا، أن الصيغــة تأتــي لغيــر المعنــى الأصلــي، وذلــك  مقصــود إمــام الحرميــن -رحمــه اللَّ

لوجــود قرينــة تــدل علــى أن المــراد منــه:

ــمْ{ ]البقــرة: 57[، نجــد أن 
ُ

اك
َ
ن

ْ
ق

َ
رَز مَــا  بَــاتِ  يِّ

َ
مِــنْ ط ــوا 

ُ
ل

ُ
}ك فــي قولــه تعالــى:  1- الإباحــة: كمــا 

}ورود صيغة الأمر والمراد منها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو 

التكوين{

اهُمْ صَالِحًا{ - ج4 ص149.
َ

خ
َ
مُودَ أ

َ
ى ث

َ
ى: }وَإِل

َ
عَال

َ
ِ ت

وْلِ اللَّ
َ
245 - صحيح البخاري - بَابُ ق
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فعــل الأمــر »كلــوا« لا يقت�ضــي الوجــوب، لأنــه علــى ســبيل الإباحــة هنــا، إلا إذا ترتــب 

علــى تــرك الأكل هــاك النفــس، فذلــك مبحــث آخــر، وذلــك لأن ترتــب الهــاك يبيــح 

الطيبــات وغيــر الطيبــات فــي ذلــك الموقــف، فالــكلام هنــا يتعلــق بالأصــل، أي إن الأصــل 

بــالأكل هنــا هــو الإباحــة وليــس الوجــوب.

ــارِ{ ]إبراهيــم: 30[، 
َّ
الن ــى 

َ
إِل ــمْ 

ُ
مَصِيرَك ــإِنَّ 

َ
ف عُــوا 

َّ
مَت

َ
ت ــلْ 

ُ
}ق فــي قولــه تعالــى:  التهديــد: كمــا   – 2

فالآيــة لا تفيــد الأمــر بالتمتــع علــى حقيقتــه، وإنمــا المقصــود مــن الأمــر التهديــد بالنــار 

بعــد مــوت الإنســان إذا بقــي علــى كفــره، وشــركه، ومخالفتــه للأوامــر الإلهيــة، وقولــه 

بِهِــمْ   
َ
حَــاط

َ
أ ــارًا 

َ
ن  

َ
يــن الِِ

َّ
لِلظ ــا 

َ
دْن

َ
عْت

َ
أ ــا 

َّ
إِن ــرْ 

ُ
ف

ْ
يَك

ْ
ل

َ
ف ــاءَ 

َ
وَمَــنْ ش مِــنْ 

ْ
يُؤ

ْ
ل

َ
ف ــاءَ 

َ
مَــنْ ش

َ
تعالــى: }ف

 
ْ

ــرَابُ وَسَــاءَت
َّ

ــسَ الش
ْ
وُجُــوهَ بِئ

ْ
ــوِي ال

ْ
هْــلِ يَش

ُ ْ
ال

َ
ــوا بِمَــاءٍ ك

ُ
اث

َ
وا يُغ

ُ
غِيث

َ
 يَسْــت

ْ
هَا وَإِن

ُ
سُــرَادِق

ــا{ ]الكهــف: 29[، فهــذه الآيــة تفيــد التهديــد أيضًــا، والقرينــة فيهــا واضحــة وهــي قولــه 
ً

ق
َ

ف
َ
مُرْت

بِمَــاءٍ  ــوا 
ُ
اث

َ
يُغ وا 

ُ
غِيث

َ
يَسْــت  

ْ
وَإِن هَا 

ُ
سُــرَادِق بِهِــمْ   

َ
حَــاط

َ
أ ــارًا 

َ
ن  

َ
يــن الِِ

َّ
لِلظ ــا 

َ
دْن

َ
عْت

َ
أ ــا 

َّ
}إِن تعالــى: 

ــا{.
ً

ق
َ

ف
َ
 مُرْت

ْ
ــرَابُ وَسَــاءَت

َّ
ــسَ الش

ْ
وُجُــوهَ بِئ

ْ
ــوِي ال

ْ
هْــلِ يَش

ُ ْ
ال

َ
ك

ــمْ{ ]الطــور: 
ُ

يْك
َ
صْبِــرُوا سَــوَاءٌ عَل

َ
 ت

َ
وْ ل

َ
اصْبِــرُوا أ

َ
3 – التســوية: كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

ــا.
ً

16[. فالأمــر متســاوٍ فــي حــق أهــل النــار إن صبــروا أم لــم يصبــروا فهــم معذبــون تحقيق

ــا 
َ
ن

ْ
ل

ُ
ــهُ ق

ْ
ــوْا عَــنْ مَــا نُهُــوا عَن

َ
ــا عَت مَّ

َ
ل

َ
4 – التكويــن: وهــو الإيجــاد، كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

مًا 
َ

ونِــي بَــرْدًا وَسَــا
ُ

ــارُ ك
َ
ــا يَــا ن

َ
ن

ْ
ل

ُ
{ ]الأعــراف: 166[، وقولــه تعالــى: }ق

َ
اسِــئِين

َ
 خ

ً
ــوا قِــرَدَة

ُ
ون

ُ
هُــمْ ك

َ
ل

ــى إِبْرَاهِيــمَ{ ]الأنبيــاء: 69[.
َ

عَل

}العام{

: }وأمــا العــام فهــو مــا عــم شــيئين فصاعــدًا، مــن قولــه: عممــت  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

زيــدًا وعمــرًا بالعطــاء، وعممــت جميــع النــاس بالعطــاء{

: الشامل.
ً
العام لغة

أمــا فــي الاصطــاح: فهــو اللفــظ المســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه مــن غيــر حصــر، كمــا فــي 



الواضحات في شرح الورقات

139

عِيــمٍ{ ]الانفطــار: 13[.
َ
فِــي ن

َ
بْــرَارَ ل

َ ْ
قولــه تعالــى: }إِنَّ ال

حَصْــرٍ«  يْــرِ 
َ
غ مــن  لــه  ــحُ 

ُ
يَصْل مــا  لِجَمِيــعِ   

ُ
رِق

ْ
غ

َ
سْــت

ُ ْ
ال  

ُ
ــظ

ْ
ف

َّ
»الل الزرك�شــي:  الإمــام  قــال 

اهـــ246. 

وقــد كان المتقدمــون يعرفــون العــام بالتعريــف الــذي ذكــره إمــام الحرميــن، إذ قــال 

عُمُــومِ 
ْ
 ال

َ
 بَيْــن

ُ
ــرَق

َ
ف

ْ
صَاعِــدًا وَال

َ
يْنِ ف

َ
ــيْئ

َ
عُمُــومُ: مَــا عَــمَّ ش

ْ
الإمــام الخطيــب البغــدادي: »وَال

ــهُ 
ُ
اوُل

َ
ن

َ
هَــرَ فِيــهِ مِــنْ بَعْــضٍ، وَت

ْ
ظ

َ
 بِأ

ُ
ــظ

ْ
ف

َّ
ــهُ الل

ُ
اوَل

َ
ن

َ
يْــسَ بَعْــضُ مَــا يَت

َ
عُمُــومَ: ل

ْ
نَّ ال

َ
اهِــرِ: أ

َّ
وَالظ

ــوَى 
ْ
ق

َ
أ دَلِيــلٌ  ــهُ  صَّ

ُ
يَخ  

ْ
ن

َ
أ  

َّ
إِل عُمُومِــهِ،  ــى 

َ
عَل ــهُ 

ُ
حَمْل يَجِــبُ 

َ
ف وَاحِــدٍ،  ــظٍ 

ْ
ف

َ
ل ــى 

َ
عَل جَمِيــعِ 

ْ
لِل

ــهُ« اهـــ147. 
ْ
مِن

صَاعِــدًا 
َ
يْــنِ ف

َ
ن

ْ
يْنِ اث

َ
ــيْئ

َ
وقــال الإمــام أبــو إســحاق الشــيرازي: »والعمــوم كل لفــظ عَــم ش

 مزيــة لأحدهمــا علــى الآخــر« اهـــ148. 
َ

علــى وَجــه وَاحِــد ل

وقــد ذكــر الشــيخ محمــد حســن الــددو أن معنــى تعريــف إمــام الحرميــن للعمــوم فــي هــذا 

الموضــع هــو مــن ناحيــة اللغــة، فقــال: »قــال المصنــف: )وأمــا العــام فهــو مــا عــمّ شــيئين 

فصاعــدًا( أي: هــو فــي اللغــة: مــا عــم شــيئين، أي: شــمل شــيئين فصاعــدًا، ســواءٌ كان 

فــي الحســيات كعمــوم الظــرف لمظروفــه، وكعمــوم المطــر لــأرض، أو فــي المعنويــات أو فــي 

الألفــاظ، فــكل هــذا يســمى عمومًــا فــي اللغــة« اهـــ149. 

ومثلــه قــول الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ كمــا فــي شــرحه للورقــات، حيــث 

قــال: »أمــا العــام فهــو كمــا ذكــر تعريفــه فــي اللغــة )فهــو مــا عــم شــيئين فصاعــدًا(، وهــذا 

 أقــل الجمــع اثنــان، وهــذه مســألة فيهــا خــاف، 
ّ

بنــاء علــى أن التعريــف مــن المؤلــف 

 أقــل الجمــع ثلاثــة، وبنــاءً عليــه يعرفــون العــام 
ّ

ولهــذا قالــت طائفــة مــن أهــل العلــم: إن

246 - البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج2 ص179.

247 - الفقيه والمتفقه - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي - ج1 ص232.

248 - المعونة في الجدل - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي- ص28.

249 - شرح الورقات في أصول الفقه - محمد حسن الددو - ج3 ص2.
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250 - شرح الورقات في أصول الفقه - صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - ص91.

مــا عــمّ ثلاثــة أشــياء فصاعــدًا، وقــد جــاء عــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- أنــه قــال 

 أقــل الجمــع اثنــان، 
ّ

»اثنــان فمــا فوقهمــا جماعــة« ويســتدل أهــل الأصــول بهــذا علــى أن

وإذا تقــرر هــذا فيصــح علــى هــذا القــول بهــذا الاســتدلال المشــهور عنــد الأصولييــن، 

يصــح أن يكــون تعريــف العــام مــا عــم شــيئين فصاعــدًا، وهــذا تعريــف لغــوي« اهـ250. 

: }وألفاظــه أربعــة: الاســم الواحــد المعــرف بالألــف والــام،  وقــول المؤلــف رحمــه اللَّ

واســم الجمــع المعــرف بالــام، والأســماء المبهمــة كـ«مــن« فيمــن يعقــل، ومــا فيمــا لا 

يعقــل، وأي فــي الجميــع، وأيــن فــي المــكان، ومتــى فــي الزمــان، ومــا فــي الاســتفهام والجــزاء 

وغيــره، ولا فــي النكــرات{

قــول إمــام الحرميــن إن صيــغ العمــوم أربــع ليــس علــى وجــه الحصــر، وذلــك لأن هنــاك 

ــا أخــرى تــدل علــى العمــوم.
ً
صيغ

1 – الاســم الواحــد المعــرف بالألــف والــام: المــراد بــه الاســم المفــرد وليــس المثنــى ولا 

فِــي 
َ
ل  

َ
سَــان

ْ
ن ِ

ْ
عَصْــرِ )1( إِنَّ ال

ْ
فــي قولــه تعالــى: }وَال الجمــع، المحلــى بــأل الجنســية كمــا 

ابٌ{ ]ص: 19[.  وَّ
َ
أ ــهُ 

َ
ل لٌّ 

ُ
 ك

ً
ــورَة

ُ
يْــرَ مَحْش

َّ
]العصــر: 1، 2[، وكذلــك قولــه تعالــى: }وَالط سْــرٍ )2({ 

ُ
خ

الطيــر هنــا عــام يشــمل كل طيــر، وذلــك لأنــه اســم مفــرد قــد دخــل عليــه الألــف والــام. 

ــمْ 
ُ

يْك
َ
ا إِل

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ

َّ
ويســتثنى مــن ذلــك الــام التــي للعهــد الذكــري، كمــا فــي قولــه تعالــى: }إِن

سُــولَ   الرَّ
ُ

عَ�صَــى فِرْعَــوْن
َ
 )15( ف

ً
 رَسُــول

َ
ــى فِرْعَــوْن

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
مَــا أ

َ
ــمْ ك

ُ
يْك

َ
ــاهِدًا عَل

َ
 ش

ً
رَسُــول

 )16({ ]المزمــل: 15، 16[، فهــذه الــام للمعهــود الــذي تقــدم ذكــره، فــإن 
ً

ا وَبِيــا
ً

ــذ
ْ

خ
َ
ــاهُ أ

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ف

م التــي للعهــد 
ّ

الرســول المعهــود ذكــره فــي الآيــة هــو مو�ســى عليــه الســام، وكذلــك الــا

}ألفاظ العموم{



الواضحات في شرح الورقات

141

ــعْ 
َ
ل

ْ
اخ

َ
ــكَ ف ــا رَبُّ

َ
ن

َ
ــي أ ِ

ّ
ــودِيَ يَــا مُو�سَــى )11( إِن

ُ
اهَــا ن

َ
ت

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
الذهنــي، كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

ــوًى )12({ ]طــه: 11، 12[، إنــه لــم يســبق ذكــر للفــظ الــوادي 
ُ
سِ ط ــدَّ

َ
ق

ُ ْ
ــوَادِ ال

ْ
ــكَ بِال

َّ
يْــكَ إِن

َ
عْل

َ
ن

ــا، فالــام المعرفــة لــه هــي للعهــد الذهنــي، وكذلك 
ً
لكــن ســبق العلــم بــه، فهــو معهــود ذهن

ــم، كما في 
ّ
 بهــا حاضــرًا عنــد التكل

ُ
ف تــي للعهــد الحضــوري، وهــي التــي يكــون المعــرَّ

ّ
الــام ال

مَ 
َ

سْــا ِ
ْ

ــمُ ال
ُ

ك
َ
 ل

ُ
ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــت

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْــت

ْ
ت

َ
أ ــمْ وَ

ُ
ك

َ
ــمْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ــت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
قولــه تعالــى: }ال

شِــير إلــى اليــوم الحاضــر الــذي 
ُ
م التــي فــي لفــظ »اليــوم« المعرِّفــة لــه ت

ّ
ــا{ ]المائــدة: 3[، فالــا

ً
دِين

نزلــت فيــه الآيــة، وكان يــوم عرفــة فــي حجّــة الرســول صلــى اللَّ عليــه وســلم.

2 – اسم الجمع المعرف باللام: والجمع الذي يفيد العموم أنواع:

المذكــر  }جمــع  مفــرد:  لــه  مــا  وهــو  الجمــع  فيشــمل  جماعــة  علــى  الــدال  اللفــظ   – أ 

الســالم،  المذكــر  الجمــع  مثــال  التكســير{،  وجمــع  الســالم،  المؤنــث  وجمــع  الســالم، 

]المؤمنــون: 1[، وجمــع المؤنــث الســالم، كقولــه تعالــى:   }
َ

ــون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ال ــحَ 

َ
ل

ْ
ف

َ
أ ــدْ 

َ
}ق قولــه تعالــى: 

ــرُوءٍ{ ]البقــرة: 228[، وجمــع التكســير، كقولــه تعالــى: 
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سِــهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
}وَال

بْلِهِــمْ{ ]النــور: 
َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
 ال

َ
ن

َ
ذ

ْ
أ

َ
مَــا اسْــت

َ
وا ك

ُ
ذِن

ْ
أ

َ
يَسْــت

ْ
ل

َ
ــمَ ف

ُ
حُل

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

ْ
ــالُ مِن

َ
ف

ْ
ط

َ ْ
 ال

َ
ــغ

َ
ا بَل

َ
}وَإِذ

59[، فالجمــع اللغــوي بأنواعــه يفيــد العُمــوم.

ب - اســمُ الجمــع: هــو مــا تضمّــنَ معنــى الجمــع، غيــر أنــه لا واحِــدَ لــهُ مــن لفظــه، وإنمــا 

واحــده مــن معنــاه، مثــل، النســاء فــإن مفــرده امــرأة، كمــا فــي قولــه تعالــى: }الرِّجَــالُ 

سَاءِ{ ]النساء: 34[، فالنساء لا مفرد له من لفظه، فالمراد جنس النساء. ِ
ّ
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
ق

{ ]الأنبيــاء: 30[. المــاء لا مفــرد لــه 
َ

ــون
ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ــا

َ
ف

َ
لَّ �شَــيْءٍ حَــيٍّ أ

ُ
ــاءِ ك

َ ْ
ــا مِــنَ ال

َ
ن

ْ
وقولــه تعالــى: }وَجَعَل

مــن لفظــه، فالمــراد جنــس المــاء.

زٌ   على الجنس. وله مفردٌ مُميَّ
ًّ

ج – اســم الجنس الجمعي: ما تضمن معنى الجمع دال

عنــه بالتــاءِ أو يــاء النســبة، كتفــاح ومفردهــا تفاحــة، وبقــر ومفردهــا بقــرة، ومثــل عــرب 

ومفردهــا عربــي، وروم ومفردهــا رومــي.
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251 - المعجم الوسيط - ج1 ص74.

 }
َ

ــدُون
َ
هْت

ُ َ
ُ ل ــاءَ اللَّ

َ
 ش

ْ
ــا إِن

َّ
إِن ــا وَ

َ
يْن

َ
ــابَهَ عَل

َ
ش

َ
ــرَ ت

َ
بَق

ْ
قــال اللَّ تعالــى عــن بنــي إســرائيل: }إِنَّ ال

ومُ{ ]الــروم: 2[، مفــرده: رومــي. لِبَــتِ الــرُّ
ُ
]البقــرة: 70[، فمفــرده: بقــرة، وكذلــك قولــه تعالــى: }غ

3 - والأســماء المبهمــة كـ«مــن« فيمــن يعقــل، ومــا فيمــا لا يعقــل، وأي فــي الجميــع، وأيــن 

فــي المــكان، ومتــى فــي الزمــان، ومــا فــي الاســتفهام والجــزاء وغيــره.

أســماء  هــي  النحوييــن  عنــد  المبهمــة  الأســماء  »)المبهمــة(  الوســيط:  المعجــم  فــي  جــاء 

بذاتهــا«  المعنــى  محــددة  غيــر  معــارف  عندهــم  وهــي  والضمائــر،  والموصــول  الإشــارة 

اهـــ251. 

ولقد قسّمها إمام الحرمين إلى ستة أقسام:

الأول – مــن: فيمــن يعقــل: واســتعمالها للعاقــل علــى التغليــب، كمــا فــي قولــه تعالــى: 
حَــدًا{ ]الكهــف: 

َ
ــهِ أ ــرِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِّ

ْ
 يُش

َ
 صَالِحًــا وَل

ً
يَعْمَــلْ عَمَــا

ْ
ل

َ
ــهِ ف ــاءَ رَبِّ

َ
 يَرْجُــو لِق

َ
ان

َ
مَــنْ ك

َ
}ف

 }مــن{ تســتعمل لمــن يعلــم، وذلــك لأن هــذا اللفــظ 
ّ

وْلــى والأصلــح أن يقــال إن
َ
110[، والأ

ــقُ 
ُ
ل

ْ
 يَخ

َ
مَــنْ ل

َ
ــقُ ك

ُ
ل

ْ
مَــنْ يَخ

َ
ف

َ
ــا بــاللَّ تعالــى، كمــا فــي قولــه تعالــى: }أ

ً
جــاء فــي القــرآن متعلق

{ ]النحــل: 17[، فــاللَّ تعالــى يوصــف بالعالِــم ولا يوصــف بالعاقِــل.
َ

ــرُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
 ت

َ
ــا

َ
ف

َ
أ

وقــد تســتعمل }مــن{ لغيــر العاقــل، وذلــك إذا اندمــج غيــر العاقــل مــع العاقــل فــي حكــم 

رْضِ{ 
َ ْ
ــمَوَاتِ وَمَــنْ فِــي ال ــهُ مَــنْ فِــي السَّ

َ
َ يَسْــجُدُ ل نَّ اللَّ

َ
ــرَ أ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
واحــد كمــا فــي قولــه تعالــى: }أ

]الحــج: 18[، فالســجود يشــمل العاقــل وغيــره ممــن فــي الســموات والأرض.

الثانــي – مــا: فيمــا لا يعقــل: وتســتعمل لغيــر العاقــل علــى التغليــب، كمــا فــي قولــه تعالى: 

لمــن يعلــم كذلــك،  ]البقــرة: 197[، وقــد تســتعمل }مــا{   } ُ مْــهُ اللَّ
َ
يَعْل يْــرٍ 

َ
مِــنْ خ ــوا 

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ت }وَمَــا 

وَمَــا  ــسٍ 
ْ

ف
َ
وَن حَاهَــا )6( 

َ
وَمَــا ط رْضِ 

َ ْ
وَال اهَــا )5( 

َ
بَن وَمَــا  ــمَاءِ  فــي قولــه تعالــى: }وَالسَّ كمــا 
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252 - ديوان حسان بن ثابت - ص 108.

253 - ديوان الحماسة - أبو تمام حبيب بن أوس الطائي - ج2 ص157.

254 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - عبد اللَّ بن عبد الرحمن العقيلي - ج1 ص147.

اهَا )7({ ]الشــمس: 5-7[، فالمقصــود هنــا البــاري تبــارك وتعالــى، وقلنــا لا يصــح أن نقــول  سَــوَّ

ســتعمل 
ُ
للعاقــل، لأن اللَّ تعالــى يوصــف بالعالــم ولا يوصــف بالعاقــل، وكذلــك قــد ت

 وَرُبَــاعَ{ 
َ

ث
َ

ــا
ُ
ــى وَث

َ
ن

ْ
سَــاءِ مَث ِ

ّ
ــمْ مِــنَ الن

ُ
ك

َ
ــابَ ل

َ
كِحُــوا مَــا ط

ْ
ان

َ
للعاقــل كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

]النســاء: 3[، والنســاء مــن العقــاء قطعًــا.

قال حسان بن ثابت ر�ضي اللَّ عنه: 

 مكة َمعشرُ الأنصارِ« اهـ252. 
ُ

ا وَمَا حَجّ الحجِيجُ لبَيْتِه ركبان
ّ
»إن

وفي ديوان الحماسة لأبي تمام: 

حُرُمُ« اهـ.253 
ْ

 ال
َ
لة

ْ
خ

َ
بَيْ ن

ْ
حَجيجُ لهُ   ومَا أهَلَّ بِجِن

ْ
»رُوَيْقَ إني ومَا حَجَّ ال

وفي كلا الموضعين جاءت ما بمعنى الذي.

وقــال الإمــام ابــن عقيــل: »وأكثــر مــا تســتعمل مــا فــي غيــر العاقــل، وقــد تســتعمل فــي 

وقولهــم  ــى{، 
َ
ن

ْ
مَث سَــاءِ  ِ

ّ
الن مِــنَ  ــمْ 

ُ
ك

َ
ل ــابَ 

َ
ط مَــا  كِحُــوا 

ْ
ان

َ
}ف تعالــى:  قولــه:  ومنــه  العاقــل، 

الرعــد بحمــده. مــا يســبح  لنــا، وســبحان  مــا ســخركن  ســبحان 

و«من« بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في غيره« اهـ254. 

الثالــث – أي: فــي الجميــع: فتســتعمل لمــن يعلــم، ومــن لا يعلــم، ومــن لا يعقــل، وذلــك 

لأنهــا أطلقــت علــى اللَّ تعالــى، وشــملت بعمومهــا اســم الجلالــة العظيــم، كمــا فــي قولــه 

ــمْ{ ]الأنعــام: 19[، وكذلــك فــي 
ُ

ك
َ
ــهِيدٌ بَيْنِــي وَبَيْن

َ
ُ ش ــلِ اللَّ

ُ
 ق

ً
ــهَادَة

َ
بَــرُ ش

ْ
ك

َ
يُّ �شَــيْءٍ أ

َ
ــلْ أ

ُ
تعالــى: }ق

ى{ 
َ
حُسْــن

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ــهُ ال

َ
ل

َ
دْعُــوا ف

َ
ــا مَــا ت يًّ

َ
حْمَــنَ أ وِ ادْعُــوا الرَّ

َ
َ أ ــلِ ادْعُــوا اللَّ

ُ
قولــه تعالــى: }ق

.]110 ]الإســراء: 

ُ جَمِيعًــا{  ــمُ اللَّ
ُ

تِ بِك
ْ
ــوا يَــأ

ُ
ون

ُ
ك

َ
يْــنَ مَــا ت

َ
الرابــع – أيــن: فــي المــكان: كمــا فــي قولــه تعالــى: }أ
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هُورًا - ج1 ص95.
َ
رْضُ مَسْجِدًا وَط

َ ْ
 لِي ال

ْ
ت

َ
مَ جُعِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
وْلِ الن

َ
255 - صحيح البخاري - بَاب ق

دَةٍ{  ــيَّ
َ

بُــرُوجٍ مُش فِــي  ــمْ 
ُ
ت

ْ
ن

ُ
ــوْ ك

َ
وَل  

ُ
ــوْت

َ ْ
ال ــمُ 

ُ
ك

ُ
يُدْرِك ــوا 

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت مَــا 

َ
يْن

َ
}أ ]البقــرة: 148[، وقولــه تعالــى: 

ــيْمٌ 
َ

ــا هُش
َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
انٍ ق

َ
ــدُ بْــنُ سِــن ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث ]النســاء: 78[. وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

ــا جَابِــرُ بْــنُ عَبْــدِ 
َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
قِيــرُ ق

َ
ف

ْ
ــا يَزِيــدُ ال

َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ــمِ ق

َ
حَك

ْ
بُــو ال

َ
ارٌ هُــوَ أ ــا سَــيَّ

َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ق

حَــدٌ مِــنْ 
َ
هُــنَّ أ

َ
ــمْ يُعْط

َ
مْسًــا ل

َ
 خ

ُ
عْطِيــت

ُ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ ق

َ
ِ ق

اللَّ

مَــا  يُّ
َ
أ هُــورًا وَ

َ
رْضُ مَسْــجِدًا وَط

َ ْ
 لِــي ال

ْ
ــت

َ
ــهْرٍ وَجُعِل

َ
 ش

َ
عْــبِ مَسِــيرَة  بِالرُّ

ُ
صِــرْت

ُ
بْلِــي ن

َ
بِيَــاءِ ق

ْ
ن
َ ْ
ال

وْمِــهِ 
َ
ــى ق

َ
 إِل

ُ
بِــيُّ يُبْعَــث

َّ
 الن

َ
ان

َ
ائِــمُ وَك

َ
ن

َ
غ

ْ
 لِــي ال

ْ
ــت

َّ
حِل

ُ
يُصَــلِّ وَأ

ْ
ل

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــا ــهُ الصَّ

ْ
ت

َ
دْرَك

َ
تِــي أ مَّ

ُ
رَجُــلٍ مِــنْ أ

« اهـــ255. 
َ
اعَة

َ
ــف

َّ
 الش

ُ
عْطِيــت

ُ
 وَأ

ً
ــة

َّ
اف

َ
ــاسِ ك

َّ
ــى الن

َ
 إِل

ُ
ــت

ْ
 وَبُعِث

ً
ــة اصَّ

َ
خ

ــى 
َ
الخامــس – متــى: فــي الزمــان: تكــون اســتفهامية عــن الوقــت، كمــا فــي قولــه تعالــى: }مَت

{ ]البقــرة: 214[، وتكــون شــرطية، كقولــك: متــى تســافر أســافر. ِ
صْــرُ اللَّ

َ
ن

كَ بِيَمِينِكَ 
ْ
الســادس – ما: في الاســتفهام والجزاء: في الاســتفهام كقوله تعالى: }وَمَا تِل

جِــدُوهُ 
َ
يْــرٍ ت

َ
مْ مِــنْ خ

ُ
سِــك

ُ
ف

ْ
ن
َ
مُــوا لِ دِّ

َ
ق

ُ
يَــا مُو�سَــى{ ]طــه: 17[، وفــي الجــزاء كقولــه تعالــى: }وَمَــا ت

 بَصِيــرٌ{ ]البقــرة: 110[.
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
َ بِمَــا ت ِ إِنَّ اللَّ

ــدَ اللَّ
ْ
عِن

4 – لا فــي النكــرات: والمــراد بهــا المركبــة مــع النكــرة، فإنهــا تفيــد العمــوم، فالنكــرة فــي 

النفــي، والنهــي، والشــرط، والاســتفهام الإنــكاري، والامتنــان تفيــد العمــوم،  ســياق 

ةٍ{ ]ســبأ: 3[، وفــي  رَّ
َ
ــالُ ذ

َ
ق

ْ
ــهُ مِث

ْ
يَعْــزُبُ عَن  

َ
يْــبِ ل

َ
غ

ْ
فمثالــه فــي النفــي قولــه تعالــى: }عَالِــمِ ال

 
ْ

حَــدًا{ ]الجــن: 18[، وفــي الشــرط قولــه تعالــى: }وَإِن
َ
ِ أ

دْعُــوا مَــعَ اللَّ
َ
 ت

َ
ــا

َ
النهــي قولــه تعالــى: }ف

{ ]التوبــة: 6[. وفــي الاســتفهام  ِ
مَ اللَّ

َ
ل

َ
ــى يَسْــمَعَ ك جِــرْهُ حَتَّ

َ
أ

َ
جَارَكَ ف

َ
 اسْــت

َ
ــرِكِين

ْ
ش

ُ ْ
حَــدٌ مِــنَ ال

َ
أ

{ ]القصــص: 71[، وفــي الامتنــان 
َ

سْــمَعُون
َ
 ت

َ
ــا

َ
ف

َ
ــمْ بِضِيَــاءٍ أ

ُ
تِيك

ْ
ِ يَأ

يْــرُ اللَّ
َ
ــهٌ غ

َ
قولــه تعالــى: }مَــنْ إِل

هُــورًا{ ]الفرقــان: 48[.
َ
ــمَاءِ مَــاءً ط ــا مِــنَ السَّ

َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ قولــه تعالــى: }وَ
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هُورًا - ج1 ص74.
َ
رْضُ مَسْجِدًا وَط

َ ْ
 لِي ال

ْ
ت

َ
مَ جُعِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
وْلِ الن

َ
256 - صحيح البخاري - بَاب ق

وهناك صيغ أخرى تفيد العموم، ومنها:

ــوْتِ{ 
َ ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ائِق

َ
ــسٍ ذ

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
1 – لفــظ كل، وجميــع، وكافــة، وعامــة، كقــول اللَّ تعالــى: }ك

رْضِ جَمِيعًــا{ ]البقــرة: 29[، وقولــه 
َ ْ
ــمْ مَــا فِــي ال

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
]الأنبيــاء: 35[، وقولــه تعالــى: }هُــوَ ال

{ ]ســبأ: 
َ

مُــون
َ
 يَعْل

َ
ــاسِ ل

َّ
ــرَ الن

َ
ث

ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َ
ذِيــرًا وَل

َ
ــاسِ بَشِــيرًا وَن

َّ
 لِلن

ً
ــة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
اكَ إِل

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
تعالــى: }وَمَــا أ

ــا 
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق انٍ هُــوَ العَوَقِــيُّ

َ
ــدُ بْــنُ سِــن ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث 28[، وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

ارٌ،  ــا سَــيَّ
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
ــيْمٌ، ق

َ
ــا هُش

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
ضْــرِ، ق

َّ
نِــي سَــعِيدُ بْــنُ الن

َ
ث ــالَ: ح وَحَدَّ

َ
ــيْمٌ، ق

َ
هُش

بِــيَّ 
َّ
نَّ الن

َ
، أ ِ

ــا جَابِــرُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
قِيــرُ، ق

َ
ــا يَزِيــدُ هُــوَ ابْــنُ صُهَيْــبٍ الف

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

عْــبِ   بِالرُّ
ُ

صِــرْت
ُ
بْلِــي: ن

َ
حَــدٌ ق

َ
هُــنَّ أ

َ
ــمْ يُعْط

َ
مْسًــا ل

َ
 خ

ُ
عْطِيــت

ُ
ــالَ: »أ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

ــهُ 
ْ
ت

َ
دْرَك

َ
أ تِــي  مَّ

ُ
أ مِــنْ  رَجُــلٍ  مَــا  يُّ

َ
أ

َ
ف هُــورًا، 

َ
وَط مَسْــجِدًا  رْضُ 

َ
الأ لِــي   

ْ
ــت

َ
وَجُعِل ــهْرٍ، 

َ
ش  

َ
مَسِــيرَة

 
َ

ان
َ
، وَك

َ
اعَة

َ
ــف

َّ
 الش

ُ
عْطِيــت

ُ
بْلِــي، وَأ

َ
حَــدٍ ق

َ
حِــلَّ لِ

َ
ــمْ ت

َ
انِــمُ وَل

َ
غ

َ
 لِــي الم

ْ
ــت

َّ
حِل

ُ
، وَأ يُصَــلِّ

ْ
ل

َ
 ف

ُ
ــاة الصَّ

« اهـــ256. 
ً
ــة ــاسِ عَامَّ

َّ
ــى الن

َ
 إِل

ُ
ــت

ْ
 وَبُعِث

ً
ــة اصَّ

َ
وْمِــهِ خ

َ
ــى ق

َ
 إِل

ُ
بِــيُّ يُبْعَــث

َّ
الن

حْصُوهَــا{ 
ُ
ت  

َ
ل  ِ

اللَّ  
َ
نِعْمَــة وا  عُــدُّ

َ
ت  

ْ
}وَإِن تعالــى:  كقولــه  بالإضافــة:  المعــرف  المفــرد   –  2

.]34 ]إبراهيــم: 

مْ{ ]النساء: 23[. 
ُ

ك
ُ
هَات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
3 – الجمع المعرف بالإضافة: كما في قوله تعالى: }حُرِّمَت

وينقسم العام على حسب وروده في النصوص إلى ثلاثة أقسام:

تنفــي  التــي  القرينــة  تصحبــه  الــذي  العــام  وهــو  قطعًــا:  العمــوم  بــه  أريــد  عــام   –  1

لِّ �شَــيْءٍ 
ُ
ك ــى 

َ
عَل وَهُــوَ  لِّ �شَــيْءٍ 

ُ
ك الِــقُ 

َ
ُ خ فــي قولــه تعالــى: }اللَّ احتمــال تخصيصــه، كمــا 

هَــا{ ]هــود: 6[، قــال 
ُ
ِ رِزْق

ــى اللَّ
َ

 عَل
َّ

رْضِ إِل
َ ْ
ــةٍ فِــي ال وَكِيــلٌ{ ]الزمــر: 62[، وقولــه تعالــى: }وَمَــا مِــنْ دَابَّ

الإمــام الشــافعي: »وقــال اللَّ تبــارك وتعالــى * }اللَّ خالــق كل �شــيء وهــو علــى كل �شــيء 
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257 - الرسالة - محمد بن إدريس الشافعي - ص54-53.

وكيــل{ * وقــال تبــارك وتعالــى * }خلــق الســموات والأرض{ * وقــال * }ومــا مــن دابــة فــي 

الأرض إلا علــى اللَّ رزقهــا{ *فهــذا عــام لا خــاص فيــه« اهـــ257.  

فهــذه ســنة كونيــة، وذلــك بــأن اللَّ تعالــى خالــق كل �شــيء بــا اســتثناء، ومــا مــن �شــيء 

هَــا  يُّ
َ
يــدب علــى الأرض إلا علــى اللَّ تعالــى رزقــه بــا اســتثناء، وكذلــك قولــه تعالــى: }يَــا أ

فــي  يدخــل  ولا  قطعًــا،  عــام  فهــذا   ،]13 ]الحجــرات:  ــى{ 
َ
ث

ْ
ن

ُ
أ وَ ــرٍ 

َ
ك

َ
ذ مِــنْ  ــمْ 

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ ــا 

َّ
إِن ــاسُ 

َّ
الن

بالخلــق. الخصــوص، وذلــك لأن اللَّ تعالــى هــو المتفــرد 

2 – عــام أريــد بــه الخصــوص قطعًــا: وهــو العــام الــذي صحبتــه قرينــة تنفــي بقــاءه علــى 

هُــمُ 
َ
ــالَ ل

َ
ذِيــنَ ق

َّ
عمومــه، بــل المــراد منــه بعــض الأفــراد قطعًــا كمــا فــي قولــه تعالــى: }ال

ــمْ{ ]آل عمــران: 173[، وذلــك لأن العقــل يق�ضــي أن الــذي 
ُ

ك
َ
ــدْ جَمَعُــوا ل

َ
ــاسَ ق

َّ
ــاسُ إِنَّ الن

َّ
الن

أخبرهــم بعــض النــاس لا كلهــم، ولا جمَــع لهــم جميــعُ النــاس، وإنمــا جمَــع لهــم جــزءٌ 

منهــم، وكذلــك المجمــوع لهــم النــاس نــاسٌ أيضًــا.

3 – عــام مخصــوص: وهــو العــام الــذي لــم تصحبــه قرينــة تنفــي احتمــال التخصيــص، 

ولا قرينــة تنفــي دلالتــه علــى العمــوم، وهــذا حــال أكثــر النصــوص الــواردة فيهــا صيــغ 

فــي تعييــن  العمــوم، أي إنهــا خاليــة عــن القرائــن اللفظيــة، أو العقليــة، أو العرفيــة 

علــى  دليــل  يقــوم  حتــى  العمــوم  فيهــا  الأصــل  إن  فنقــول  الخصــوص،  أو  العمــوم 
ــرُوءٍ{ ]البقــرة: 

ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سِــهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
التخصيــص، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَال

.]228

: }والعمــوم مــن صفــات النطــق، ولا يجــوز دعــوى العمــوم فــي  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

غيــره مــن الفعــل ومــا يجــري مجــراه{
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258 - شرح الورقات في أصول الفقه - صالح بن عبد اللَّ آل الشيخ - ج1 ص120.

259 - المعجم الوسيط - ج1 ص238.

260 - التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - ص305.

أي إن العمــوم مــن عــوارض النطــق، ولا يصــح الحكــم بالعمــوم عــن طريــق الفعــل. 

وقولــه }ومــا يجــري مجــراه{ قــال الشــيخ صالــح بــن عبــد اللَّ آل الشــيخ: »قــال )ومــا 

يجــري مجــراه( مــا يجــري مجــرى الفعــل، مثــل الأحــوال الخاصــة، ق�ضــى النبــي -عليــه 

الصــاة والســام- فــي كــذا وكــذا، هــذا فعــل منــه عليــه الصــاة والســام، ق�ضــى، نعــم 

، وإن كان قضــاؤه 
ً

هــو مــن جهــة كالقــول، لكنــه مــن جهــة النظــر فــي العمــوم ليــس قــول

ــا بحالــة معينــة، وهــي التــي أرادهــا هنــا الماتــن، بقولــه 
ً
بالقــول، لكــن قضــاءه كان مرتبط

)الفعــل أو مــا يجــري مجــراه(، مثــل قضائــه عليــه الصــاة والســام، فإنــه لا يؤخــذ مــن 

اقعــة، أن هــذه تشــمل كل الوقائــع؛ لأنــه ق�ضــى فــي  قضائــه عليــه الصــاة والســام فــي و

حالــة خاصــة، فــا يُدعــى العمــوم فــي أنــواع أقضيتــه عليــه الصــاة والســام« اهـــ258. 

: }والخــاص يقابــل العــام والتخصيــص تمييــز بعــض الجملــة،  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وهــو ينقســم إلــى متصــل ومنفصــل{

العــام شــامل،  يعارضــه، وذلــك لأن  أو  أي يضــاده  العــام{:  يقابــل  }والخــاص  قولــه: 

شــامل. غيــر  والخــاص 

والخاص في اللغة: الانفراد.

ــا، يُقــال: خصصــه فتخصــص  ففــي المعجــم الوســيط: »)تخصــص( انفــرد وصــار خاصًّ

وبــه ولــه: انفــرد بــه ولــه« اهـــ259. 

علــى  معلــوم  لمعنًــى  وُضــع  لفــظ  كل  »الخــاص  التعاريــف:  فــي  المنــاوي  مــة 
ّ

العل وقــال 

اهـــ260.  الانفــراد« 

}الخاص{
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261 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص38.

262 - أصول البزدوي - علي بن محمد البزدوي الحنفي - ص6.

: ضد العام.
ً
مة ابن عثيمين: »الخاص لغة

ّ
وقال العل

واصطلاحًــا: اللفــظ الــدال ع لــى محصــور بشــخص أو عــدد، كأســماء الأعــام والإشــارة 

والعــدد« اهـ261. 

لفــظ وُضــع لمعنًــى واحــد علــى الانفــراد  فــكل  الخــاص  البــزدوي: »أمــا  مــة 
ّ

العل وقــال 

ى معلــوم علــى الانفــراد، وهــو مأخــوذ مــن  وانقطــاع المشــاركة، وكل اســم وضــع لمســمًّ

قولهــم اختــص فــان بكــذا؛ أي انفــرد بــه، وفــان خــاص فــان؛ أي منفــرد بــه« اهـــ262. 

: }وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل{ قول المؤلف رحمه اللَّ

ينقسم الخاص إلى متصل ومنفصل:

1 – الخــاص المتصــل: هــو مــا لا يســتقل بنفســه، بحيــث يكــون جــزءًا مــن عبــارة النــص 

 
َّ

سْــرٍ )2( إِل
ُ

فِــي خ
َ
 ل

َ
سَــان

ْ
ن ِ

ْ
الــذي ورد فيــه اللفــظ العــام، كمــا فــي قولــه تعالــى: }إِنَّ ال

الِحَاتِ )3({ ]العصر: 2، 3[، أداة الاســتثناء التي تفيد تخصيص  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

الذيــن آمنــوا جــزءًا مــن عبــارة النــص الــوارد.

2 – الخــاص المنفصــل: وهــو الــذي يســتقل بنفســه مــن لفــظ أو غيــره، ولا يكــون جــزءًا 

صْــنَ  رَبَّ
َ
يَت  

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
}وَال فــي قولــه تعالــى:  العــام، كمــا  اللفــظ  الــذي ورد فيــه  النــص  فــي 

ــرُوءٍ{ ]البقــر: 228[. لفــظ }المطلقــات{ عــام يشــمل كل مطلقــة، فتجــب 
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سِــهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِأ

العــدة علــى المطلقــة، ســواء المدخــول بهــا، أو غيــر المدخــول بهــا، وقــد خصــص عمــوم 

مُوهُــنَّ مِــنْ 
ُ
ت

ْ
ق

َّ
ل
َ
ــمَّ ط

ُ
ــاتِ ث

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ــمُ ال

ُ
حْت

َ
ك

َ
ا ن

َ
ــوا إِذ

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
هــذه الآيــة بقولــه تعالــى: }يَــا أ

}أقسام الخاص{
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عُوهُــنَّ وَسَــرِّحُوهُنَّ سَــرَاحًا  ِ
ّ
مَت

َ
هَــا ف

َ
ون دُّ

َ
عْت

َ
ةٍ ت يْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّ

َ
ــمْ عَل

ُ
ك

َ
مَــا ل

َ
ــوهُنَّ ف مَسُّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
ق

ــا ولا عــدة عليهــا. { ]الأحــزاب: 49[. فأصبــح حكــم غيــر المدخــول بهــا خاصًّ
ً

جَمِيــا

: }فالمتصــل الاســتثناء والتقييــد بالشــرط والتقييــد بالصفــة،  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

مــن  يبقــى  أن  بشــرط  يصــح  وإنمــا  الــكلام،  فــي  لدخــل  لــولاه  مــا  إخــراج  والاســتثناء 

 بالــكلام، ويجــوز تقديــم الاســتثناء 
ً

المســتثنى منــه �شــيء، ومــن شــرطه أن يكــون متصــا

أن  يجــوز  والشــرط  غيــره،  ومــن  الجنــس  مــن  الاســتثناء  ويجــوز  منــه،  المســتثنى  علــى 

يتأخــر عــن المشــروط، ويجــوز أن يتقــدم عــن المشــروط، والمقيــد بالصفــة يحمــل عليــه 

فــي بعــض المواضــع  فــي بعــض المواضــع، وأطلقــت  المطلــق، كالرقبــة قيــدت بالإيمــان 

فيحمــل المطلــق علــى المقيــد{

المخصص المتصل على أنواع ثلاثة:

1 – الاستثناء. 2 – الشرط. 3 – التقييد بالصفة.

1 – الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، وأدوات الاستثناء هي:

تعالــى:  اللَّ  كقــول  وخــا،  وحاشــا،  يكــون،  ولا  وليــس،  وعــدا،  وســوى،  وغيــر،  إلا، 

 
َ

 وَل
ً
ــدَة

ْ
 جَل

َ
مَانِيــن

َ
اجْلِدُوهُــمْ ث

َ
ــهَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَــةِ ش

َ
ــوا بِأ

ُ
ت

ْ
ــمْ يَأ

َ
ــمَّ ل

ُ
ــاتِ ث

َ
حْصَن

ُ ْ
 ال

َ
ذِيــنَ يَرْمُــون

َّ
}وَال

لِــكَ 
َ
ابُــوا مِــنْ بَعْــدِ ذ

َ
ذِيــنَ ت

َّ
 ال

َّ
 )4( إِل

َ
ون

ُ
اسِــق

َ
ف

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
بَــدًا وَأ

َ
 أ

ً
ــهَادَة

َ
هُــمْ ش

َ
ــوا ل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
ت

ــورٌ رَحِيــمٌ )5({ ]النــور: 4، 5[. فجعلهــم اللَّ تعالــى فســقة إلا التائــب، 
ُ

ف
َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
حُــوا ف

َ
صْل

َ
وَأ

فقصــر الفســق علــى غيــر التائــب، وفــي قــول القائــل: أكــرم النــاس إلا الســيئ، فيدخــل 

الجميــع فــي الإكــرام ويُســتثنى الســيئ، ولا يصــح فــي الاســتثناء أن لا يبقــى منــه �شــيء، 

لا يصــح أن نقــول: جــاء خمســة إلا خمســة، وأمــا الاســتثناء الصحيــح فيكــون ببقــاء 

 أو كثيــرًا، ففــي القــول قولنــا: لــي عليــه عشــرة 
ً

�شــيء مــن المســتثنى منــه، ســواء كان قليــا

هَــا  إلا واحــدًا، وقــد جــاء فــي القــرآن الكريــم المثــل علــى الكثيــر والقليــل بقولــه تعالــى: }يأيُّ

ــلِ  ِ
ّ
يْــهِ وَرَت

َ
وْ زِدْ عَل

َ
 )3( أ

ً
لِيــا

َ
ــهُ ق

ْ
ــصْ مِن

ُ
ق

ْ
وِ ان

َ
ــهُ أ

َ
 )2( نِصْف

ً
لِيــا

َ
 ق

َّ
يْــلَ إِل

َّ
ــمِ الل

ُ
ــلُ )1( ق مِّ

زَّ
ُ ْ
ال
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يْمَانِ- ج8 ص146.
َ
اءِ فِي الأ

َ
ن

ْ
263 - صحيح البخاري - بَابُ الِسْتِث

فــي  ]المزمــل: 1-4[، ويجــوز تقديــم الاســتثناء علــى المســتثنى منــه، كمــا   })4( 
ً

رْتِيــا
َ
ت  

َ
ن

َ
ــرْآ

ُ
ق

ْ
ال

بْــنِ   
َ

يْــان
َ
عَــنْ غ ــادٌ،  ــا حَمَّ

َ
ن

َ
ث بْــنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ  

ُ
يْبَــة

َ
ت

ُ
ــا ق

َ
ن

َ
ث صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

 ِ
 رَسُــولَ اللَّ

ُ
يْــت

َ
ت

َ
ــالَ: أ

َ
، ق ــعَرِيِّ

ْ
ش

َ
بِــي مُو�سَــى الأ

َ
بِــي مُو�سَــى، عَــنْ أ

َ
 بْــنِ أ

َ
بِــي بُــرْدَة

َ
جَرِيــرٍ، عَــنْ أ

ــمْ، 
ُ

ك
ُ
حْمِل

َ
ِ لا أ

ــالَ: »وَاللَّ
َ

ق
َ
هُ، ف

ُ
حْمِل

َ
سْــت

َ
 أ

َ
ين ــعَرِيِّ

ْ
ش

َ
مَ فِــي رَهْــطٍ مِــنَ الأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

ــا  مَّ
َ
ل

َ
وْدٍ، ف

َ
ــةِ ذ

َ
لاث

َ
ــا بِث

َ
ن

َ
مَــرَ ل

َ
أ

َ
تِــيَ بِإِبِــلٍ، ف

ُ
أ

َ
ُ ف ــاءَ اللَّ

َ
ــا مَــا ش

َ
ن

ْ
بِث

َ
ــمَّ ل

ُ
ــمْ« ث

ُ
ك

ُ
حْمِل

َ
ــدِي مَــا أ

ْ
مَــا عِن

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

ــا رَسُــولَ اللَّ
َ
يْن

َ
ت

َ
ــا، أ

َ
ن

َ
ُ ل ــا لِبَعْــضٍ: لا يُبَــارِكُ اللَّ

َ
ــالَ بَعْضُن

َ
ــا ق

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

ــى اُلله 
َّ

بِــيَّ صَل
َّ
ــا الن

َ
يْن

َ
ت

َ
أ

َ
بُــو مُو�سَــى: ف

َ
أ ــالَ 

َ
ق

َ
ــا، ف

َ
ن

َ
حَمَل

َ
ــا ف

َ
ن

َ
 لا يَحْمِل

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــف

َ
حَل

َ
هُ ف

ُ
حْمِل

َ
سْــت

َ
ن

 
ْ

ِ -إِن
ــي وَاللَّ ِ

ّ
ــمْ، إِن

ُ
ك

َ
ُ حَمَل ــمْ، بَــلِ اللَّ

ُ
ك

ُ
ت

ْ
ــا حَمَل

َ
ن

َ
ــالَ: »مَــا أ

َ
ق

َ
ــهُ، ف

َ
لِــكَ ل

َ
ــا ذ

َ
رْن

َ
ك

َ
ذ

َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

 
ُ

يْــت
َ
ت

َ
أ  عَــنْ يَمِينِــي، وَ

ُ
ــرْت

َّ
ف

َ
 ك

َّ
يْــرًا مِنْهَــا، إِل

َ
يْرَهَــا خ

َ
رَى غ

َ
ــأ

َ
ــى يَمِيــنٍ، ف

َ
 عَل

ُ
حْلِــف

َ
- لا أ ُ ــاءَ اللَّ

َ
ش

يْــرٌ«« اهـــ263. 
َ

ــذِي هُــوَ خ
َّ
ال

« اســتثناء، وقــد بــوب الإمــام البخــاري هــذا الحديــث فــي  علــى اعتبــار أن »إن شــاء اللَّ

ــا وليــس  يْمَــانِ{، ولكــن أهــل العلــم يعــدون هــذا الاســتثناء معنويًّ
َ ْ
اءِ فِــي ال

َ
ن

ْ
}بَــاب الِسْــتِث

ــا، واللفظــي يكــون بـــ«إلا« أو إحــدى أخواتهــا، ويستشــهد بعــض أهــل الأصــول  لفظيًّ

بقــول الكميــت:

عَبُ
ْ

عَبَ الحقِّ مَش
ْ

 مَش
َّ

      وما لِيَ إل
ٌ
 آلَ أحمدَ شِيْعَة

َّ
وما ليَ إل

ويجــوز أيضًــا الاســتثناء مــن الاســتثناء كقــول القائــل: لــه علــي عشــرة دراهــم إلا أربعــة 

ــا 
َّ
ــوا إِن

ُ
ال

َ
 )57( ق

َ
ون

ُ
رْسَــل

ُ ْ
هَــا ال يُّ

َ
ــمْ أ

ُ
بُك

ْ
ط

َ
مَــا خ

َ
ــالَ ف

َ
إلا اثنيــن، ويــدل عليــه قولــه تعالــى: }ق

ــهُ 
َ
ت

َ
أ  امْرَ

َّ
 )59( إِل

َ
جْمَعِيــن

َ
وهُــمْ أ جُّ

َ
ن
ُ َ
ــا ل

َّ
ــوطٍ إِن

ُ
لَ ل

َ
 آ

َّ
 )58( إِل

َ
ــوْمٍ مُجْرِمِيــن

َ
ــى ق

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
رْسِــل

ُ
أ

ابِرِيــنَ )60({ ]الحجــر: 57-60[، والاســتثناء فــي المجلــس الواحــد يصــح كمــا 
َ
غ

ْ
ــنَ ال ِ

َ
هَــا ل ــا إِنَّ

َ
رْن

دَّ
َ
ق
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بْرِ- ج2 ص92.
َ

خِرِ وَالحَشِيشِ فِي الق
ْ
264 - صحيح البخاري - بَابُ الِإذ

ــا عَبْــدُ 
َ
ن

َ
ث ــبٍ، حَدَّ

َ
ِ بْــنِ حَوْش

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ ــا مُحَمَّ
َ
ن

َ
ث فــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

بِــيِّ 
َّ
ُ عَنْهُمَــا، عَــنِ الن ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ  ،

َ
رِمَــة

ْ
الِــدٌ، عَــنْ عِك

َ
ــا خ

َ
ن

َ
ث ــابِ، حَدَّ الوَهَّ

حَــدٍ بَعْــدِي، 
َ
بْلِــي، وَلا لِ

َ
حَــدٍ ق

َ
حِــلَّ لِ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
 ف

َ
ــة

َّ
ُ مَك مَ اللَّ ــالَ: »حَــرَّ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

ــرُ صَيْدُهَــا، 
َّ

ف
َ
يُن ــجَرُهَا، وَلا 

َ
ــدُ ش

َ
لاهَــا وَلا يُعْض

َ
ــى خ

َ
ل

َ
ت

ْ
هَــارٍ، لا يُخ

َ
ن مِــنْ   

ً
سَــاعَة لِــي   

ْ
ــت

َّ
حِل

ُ
أ

ــا 
َ
تِن

َ
خِــرَ لِصَاغ

ْ
 الِإذ

َّ
ــهُ: إِل

ْ
ُ عَن ــاسُ رَ�ضِــيَ اللَّ ــالَ العَبَّ

َ
ق

َ
عَــرِّفٍ« ف

ُ
لِ  

َّ
تُهَــا إِل

َ
ط

َ
ق

ُ
 ل

ُ
ــط

َ
ق

َ
ت

ْ
ل

ُ
وَلا ت

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــهُ: عَــنِ الن

ْ
ُ عَن  رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
بُــو هُرَيْــرَة

َ
ــالَ أ

َ
خِــرَ وَق

ْ
 الِإذ

َّ
ــالَ: إِل

َ
ق

َ
ــا؟ ف

َ
بُورِن

ُ
وَق

 
َ
ــة  بْــنُ صَالِــحٍ عَــنِ الحَسَــنِ بْــنِ مُسْــلِمٍ، عَــنْ صَفِيَّ

ُ
بَــان

َ
ــالَ أ

َ
ــا«، وَق

َ
ــا وَبُيُوتِن

َ
بُورِن

ُ
مَ »لِق

َّ
وَسَــل

ــاوُسٍ، 
َ
ــالَ مُجَاهِــدٌ: عَــنْ ط

َ
ــهُ، وَق

َ
ل

ْ
مَ مِث

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
 سَــمِعْت

َ
ــيْبَة

َ
ــتِ ش

ْ
بِن

يْنِهِــمْ وَبُيُوتِهِــمْ«« اهـــ164. 
َ

ُ عَنْهُمَــا »لِق ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ عَــنْ ابْــنِ عَبَّ

 فــإن الاســتثناء لا يصــح، وذلــك لأن اللَّ تعالــى أمــر أيــوب 
ً

وأمــا إذا كان الــكلام منفصــا

 
َ

اضْــرِبْ بِــهِ وَل
َ
ــا ف

ً
ث

ْ
 بِيَــدِكَ ضِغ

ْ
ــذ

ُ
-عليــه الســام- أن يبــر بقســمه ولا يحنــث فقــال لــه: }وَخ

ابٌ{ ]ص: 44[، ولــو كان الاســتثناء جائــزًا  وَّ
َ
ــهُ أ

َّ
عَبْــدُ إِن

ْ
ــاهُ صَابِــرًا نِعْــمَ ال

َ
ــا وَجَدْن

َّ
 إِن

ْ
ــث

َ
حْن

َ
ت

لأمــره أن يســتثني، ولا يحتــاج إلــى البــر بقســمه بطريقــة التخفيــف عليــه، بــل نقــول إن 

 : الاســتثناء المنفصــل لــو كان جائــزًا لمــا انعقــد يميــن، قــال الإمــام الشــنقيطي رحمــه اللَّ

 ،}
ْ

ــث
َ
حْن

َ
اضْــرِبْ بِــهِ وَلا ت

َ
ــا ف

ً
ث

ْ
 بِيَــدِكَ ضِغ

ْ
ــذ

ُ
»وقــول اللَّ لنبيــه أيــوب فــي ســورة »ص«: }وَخ

فــي مرضــه ليضربــن زوجــه مائــة ســوط، فأمــره اللَّ  قــال المفســرون فيــه: إنــه حلــف 

بــه ليخــرج مــن يمينــه، والضغــث: الحزمــة الصغيــرة مــن  ــا فيضربهــا 
ً
أن يأخــذ ضغث

حشــيش أو ريحــان أو نحــو ذلــك. والمعنــى: أنــه يأخــذ حزمــة فيهــا مائــة عــود فيضربهــا بهــا 

ضربــة واحــدة، فيخــرج بذلــك مــن يمينــه. وقــد قدمنــا فــي ســورة »الكهــف« الاســتدلال 
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265 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ج4 ص240.

{ علــى أن الاســتثناء المتأخــر لا يفيــد. إذ لــو كان يفيــد لقــال اللَّ لأيــوب: 
ْ

ــث
َ
حْن

َ
بآيــة }وَلا ت

. ليكــون ذلــك اســتثناءً فــي يمينــك« اهـــ265.  قــل إن شــاء اللَّ

ويجــوز الاســتثناء مــن الجنــس، ويســمى الاســتثناء المتصــل، وهــو أن يكــون المســتثنى 
 مِنْهُــمْ{ ]البقــرة: 

ً
لِيــا

َ
 ق

َّ
ــهُ إِل

ْ
ــرِبُوا مِن

َ
ش

َ
مــن جنــس المســتثنى منــه، كمــا فــي قــول قولــه تعالــى: }ف

249[، وقــول القائــل: جــاء القــوم إلا زيــدًا، ويجــوز الاســتثناء مــن غيــر الجنــس، ويســمى 

الاســتثناء المنقطــع، وهــو أن يكــون المســتثنى مــن غيــر جنــس المســتثنى منــه، كمــا فــي 

مَــعَ   
َ

ــون
ُ

يَك  
ْ

ن
َ
أ بَــى 

َ
أ إِبْلِيــسَ   

َّ
إِل  )30(  

َ
جْمَعُــون

َ
أ هُــمْ 

ُّ
ل

ُ
ك  

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
ل

َ ْ
ال سَــجَدَ 

َ
}ف تعالــى:  قولــه 

ــاجِدِينَ )31({ ]الحجــر: 30، 31[، وقــد ذكــر اللَّ تعالــى أن إبليــس مــن جنــس الجــن كمــا فــي  السَّ

 
َ

 يَسْــمَعُون
َ

{ ]الكهــف: 50[، وكذلــك قولــه تعالــى: }ل جِــنِّ
ْ

 مِــنَ ال
َ

ان
َ
 إِبْلِيــسَ ك

َّ
قولــه تعالــى: }إِل

مًا{ ]مريــم: 62[. والســام ليــس مــن جنــس اللغــو.
َ

 سَــا
َّ

ــوًا إِل
ْ
غ

َ
فِيهَــا ل

2 – الشــرط: وهــو اللغــوي، أي التعليــق والربــط لأنــه تعليــق �شــيء ب�شــيء وربــط �شــيء 

ب�شــيء، أمــا الشــرط الشــرعي الــذي يذكــر فــي الأحــكام الوضعيــة كالوضــوء للصــاة، فــا 

يدخــل فــي هــذا المبحــث ولا علاقــة لــه بــه. ومثــال التخصيــص بالشــرط قولــك لأخيــك: 

ــك. فقــد علقــت الإكــرام علــى الزيــارة بــــ«إن«، فــإن وجــدت الزيــارة وجــد 
ُ
نــي أكرمت

َ
إن زرت

 
ُ

ــمْ نِصْــف
ُ

ك
َ
الإكــرام. ويجــوز أن يتأخــر الشــرط علــى المشــروط، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَل

ــدٌ{ ]النســاء: 12[، فالشــرط فــي الآيــة متأخــر، وهــو قولــه 
َ
هُــنَّ وَل

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
 ل

ْ
ــمْ إِن

ُ
زْوَاجُك

َ
ــرَكَ أ

َ
مَــا ت

 مَــا 
ُ

ــمْ نِصْــف
ُ

ك
َ
ــدٌ{، والمشــروط تأخــر وهــو قولــه تعالــى: }وَل

َ
هُــنَّ وَل

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
 ل

ْ
تعالــى: }إِن

 
ْ

ــمْ{، ويجــوز أن يتقــدم الشــرط علــى المشــروط، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَإِن
ُ

وَاجُك
ْ

ز
َ
ــرَكَ أ

َ
ت

{ ]الطــاق: 6[، فالشــرط مقــدم وهــو  هُــنَّ
َ
عْــنَ حَمْل

َ
ــى يَض يْهِــنَّ حَتَّ

َ
ــوا عَل

ُ
فِق

ْ
ن

َ
أ

َ
تِ حَمْــلٍ ف

َ
ول

ُ
ــنَّ أ

ُ
ك
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ــوا 
ُ

فِق
ْ
ن

َ
أ

َ
تِ حَمْــلٍ{، والمشــروط متأخــر، وهــو قولــه تعالــى: }ف

َ
ول

ُ
ــنَّ أ

ُ
 ك

ْ
قولــه تعالــى: }وَإِن

.} هُــنَّ
َ
عْــنَ حَمْل

َ
ــى يَض يْهِــنَّ حَتَّ

َ
عَل

3 – التخصيــص بالصفــة: أن يأتــي التخصيــص بصفــة معينــة، كمــا فــي الحديــث عــن 

ابــن عمــر ر�ضــي اللَّ عنهمــا عــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــال: }وَفِــي سَــائمة 

الألبانــي[،  مــة 
ّ

العل وصححــه  داود  أبــو  ]رواه   }
ٌ
ــاة

َ
ش فِيهَــا 

َ
ف  

َ
رْبَعِيــن

َ
أ  

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك ا 

َ
إِذ ــمِ 

َ
ن

َ
غ

ْ
ال

فالغنــم عــام يتنــاول الســائمة والمعلوفــة، ولكــن الحديــث قصَــر الــزكاة علــى الموصوفــة 

مــن الغنــم وهــي الســائمة، فالصفــة التــي جــاءت فــي الحديــث للغنــم خصصتــه فــي الــزكاة 

دون غيــره.

المطلــق: هــو اللفــظ الــدال علــى الحقيقــة بــا قيــد، ويــدل علــى الانفــراد المحــدد أو غيــر 

للجميــع،  الشــمول  يفيــد  فإنــه  العــام،  البدليــة، علــى عكــس  يفيــد  إنــه  أي  المحــدد، 

ُ بِمَــا   بِــهِ وَاللَّ
َ

ــون
ُ
وعَظ

ُ
ــمْ ت

ُ
لِك

َ
ــا ذ مَاسَّ

َ
 يَت

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
بَــةٍ مِــنْ ق

َ
حْرِيــرُ رَق

َ
ت

َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

بِيــرٌ{ ]المجادلــة: 3[، فالرقبــة هنــا مطلقــة ولــم تتقيــد ب�شــيء، ولا يلــزم فيهــا عتــق 
َ

 خ
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ت

كل الرقــاب، ولكــن تكفــي رقبــة واحــدة لتحقــق الكفــارة.

المقيــد: هــو اللفــظ الــدال علــى الحقيقــة بقيــد، أي بصفــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَمَــنْ 
ــوا{ ]النســاء: 

ُ
ق دَّ  يَصَّ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
هْلِــهِ إِل

َ
ــى أ

َ
 إِل

ٌ
مَة

َّ
 مُسَــل

ٌ
ــةٍ وَدِيَــة

َ
مِن

ْ
بَــةٍ مُؤ

َ
حْرِيــرُ رَق

َ
ت

َ
 ف

ً
ــأ

َ
ط

َ
ــا خ

ً
مِن

ْ
ــلَ مُؤ

َ
ت

َ
ق

92[، فالآيــة الكريمــة قيــدت الرقبــة بالإيمــان، فمَــن أعتــق رقبــة غيــر مؤمنــة فــا تجزئــه، 

لأن الوصــف للرقبــة لــم يتحقــق، ولهــذا يجــب أن يتحقــق الوصــف فــي الرقبــة بالإيمــان 

حتــى تجــزئ فــي كفــارة قتــل الخطــأ.

يبقــى المطلــق علــى إطلاقــه ويجــب العمــل بــه إلا إذا دل دليــل علــى تقييــده، ومثــال علــى 

بَــةٍ 
َ
حْرِيــرُ رَق

َ
ت

َ
ــوا ف

ُ
ال

َ
ــا ق

َ
 لِ

َ
ــمَّ يَعُــودُون

ُ
 مِــنْ نِسَــائِهِمْ ث

َ
اهِــرُون

َ
ذِيــنَ يُظ

َّ
ذلــك قولــه تعالــى: }وَال

بِيــرٌ{ ]المجادلــة: 3[، فهــذه الآيــة 
َ

 خ
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَــا ت  بِــهِ وَاللَّ

َ
ــون

ُ
وعَظ

ُ
ــمْ ت

ُ
لِك

َ
ــا ذ مَاسَّ

َ
 يَت

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
مِــنْ ق

}المطلق والمقيد{
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تبقــى علــى إطلاقهــا، فيجــوز عتــق رقبــة مؤمنــة أو كافــرة.

ويجــب العمــل بالمقيــد أيضًــا إلا إذا دل الدليــل علــى إلغائــه، ومثــال علــى ذلــك قولــه 

ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا{   اللَّ
َ

ان
َ
ِ وَك

 مِــنَ اللَّ
ً
وْبَــة

َ
ابِعَيْــنِ ت

َ
ت

َ
ــهْرَيْنِ مُت

َ
صِيَــامُ ش

َ
ــمْ يَجِــدْ ف

َ
مَــنْ ل

َ
تعالــى: }ف

]النســاء: 92[، فالآيــة الكريمــة قيــدت الصيــام بشــهرين متتابعيــن، فــإذا لــم يتحقــق التتابع، 

فالفعــل باطــل ولا يجــزئ الصيــام.

متى يُحمل المطلق على المقيد؟ ومتى لا يُحمل؟

ــا بالمطلــق فــي نــص واحــد، فالاتفــاق منعقــد علــى حمــل المطلــق 
ً
إذا جــاء القيــد مقترن

علــى المقيــد، ولكــن إذا جــاء المطلــق فــي نــص والمقيــد فــي نــص، فلــه أحــكام مختلفــة:

1 – إذا اتحــد الحكــم والســبب: ففــي هــذه الحالــة يحمــل المطلــق علــى المقيــد، كمــا 

يْــهِ 
َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

هَــى رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ: »ن

َ
ُ عَنْهُمَــا، ق ِ بْــنِ عُمَــرَ رَ�ضِــيَ اللَّ

فيمــا رواه عَبْــدُ اللَّ

يْــنِ 
َ
عْل

َ
ــمْ يَجِــدْ ن

َ
ــالَ مَــنْ ل

َ
وْ وَرْسٍ وَق

َ
ــرَانٍ أ

َ
ــا بِزَعْف

ً
وْبًــا مَصْبُوغ

َ
حْــرِمُ ث

ُ ْ
بَــسَ ال

ْ
 يَل

ْ
ن

َ
مَ- أ

َّ
وَسَــل

عْبَيْــنِ. متفــق عليــه«. وجــاء فــي حديــث آخــر 
َ

ك
ْ
لَ مِــنْ ال

َ
سْــف

َ
عْهُمَــا أ

َ
ط

ْ
يَق

ْ
يْــنِ وَل

َّ
ف

ُ
بَــسْ خ

ْ
يَل

ْ
ل

َ
ف

بِــيُّ 
َّ
ــا الن

َ
بَن

َ
ط

َ
ــالَ: »خ

َ
ُ عَنْهُمَــا ق ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ لبــس الخفيــن مــن غيــر قطعــه، فعَــنِ ابْــنِ عَبَّ

وَمَــنْ  ــرَاوِيلَ  بَــسْ السَّ
ْ
يَل

ْ
ل

َ
ارَ ف َ

ز ِ
ْ

يَجِــدْ ال ــمْ 
َ
ل مَــنْ  ــالَ 

َ
ق

َ
ــاتٍ ف

َ
بِعَرَف مَ- 

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
-صَل

يْــنِ« ]رواه البخــاري[. فيحمــل المطلــق علــى المقيــد فــي 
َّ

ف
ُ

خ
ْ

بَــسْ ال
ْ
يَل

ْ
ل

َ
يْــنِ ف

َ
عْل

َّ
ــمْ يَجِــدْ الن

َ
ل

هــذه الحالــة لاتحــاد الحكــم والســبب، فالحكــم هــو لبــس الخــف لمــن لــم يجــد النعــل، 

والســبب هــو الإحــرام، فيجــب أن يقطــع الخــف.

2 – أن يختلــف الحكــم والســبب: فــا يُحمــل المطلــق علــى المقيــد فــي هــذه الحالــة، كمــا 
يْدِيَهُمَــا{ ]المائــدة: 

َ
عُــوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــارِق  وَالسَّ

ُ
ــارِق فــي حالــة اليــد فــي الســرقة لقولــه تعالــى: }وَالسَّ

افِــقِ{  رَ
َ ْ
ــى ال

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
أ ــمْ وَ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
سِــل

ْ
اغ

َ
38[، مــع حالــة الوضــوء فــي قولــه تعالــى: }ف

]المائــدة: 6[، فاليــد فــي الآيــة الأولــى مطلقــة، وفــي الآيــة الثانيــة مقيــدة، ولكــن حكــم الآيــة 

الأولــى القطــع، والســبب الســرقة، وأمــا فــي الآيــة الأخــرى فالحكــم غســل اليــد، والســبب 

القيــام إلــى الصــاة، فالعلاقــة بيــن الحكميــن منعدمــة، فــا يصــح أن نحمــل المطلــق 
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علــى المقيــد فــي هــذه الحالــة.

3 – أن يتحــد الحكــم ويختلــف الســبب: فــا يحمــل المطلــق علــى المقيــد، ومثالــه الرقبــة 

ــمْ 
ُ

لِك
َ
ذ ــا  مَاسَّ

َ
يَت  

ْ
ن

َ
أ بْــلِ 

َ
ق مِــنْ  بَــةٍ 

َ
رَق حْرِيــرُ 

َ
ت

َ
}ف تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  الظهــار،  كفــارة  فــي 

بِيــرٌ{ ]المجادلــة: 3[، مــع الرقبــة فــي كفــارة القتــل الخطــأ، 
َ

 خ
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَــا ت  بِــهِ وَاللَّ

َ
ــون

ُ
وعَظ

ُ
ت

 
ً
ــأ

َ
ط

َ
ــا خ

ً
مِن

ْ
ــلَ مُؤ

َ
ت

َ
 وَمَــنْ ق

ً
ــأ

َ
ط

َ
 خ

َّ
ــا إِل

ً
مِن

ْ
ــلَ مُؤ

ُ
ت

ْ
 يَق

ْ
ن

َ
مِــنٍ أ

ْ
ؤ

ُ
 لِ

َ
ان

َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَمَــا ك

ــوا{ ]النســاء: 92[، فلفــظ }رقبــة{ 
ُ
ق دَّ  يَصَّ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
هْلِــهِ إِل

َ
ــى أ

َ
 إِل

ٌ
مَة

َّ
 مُسَــل

ٌ
ــةٍ وَدِيَــة

َ
مِن

ْ
بَــةٍ مُؤ

َ
حْرِيــرُ رَق

َ
ت

َ
ف

فــي الآيــة الأولــى مطلــق، وفــي الآيــة الأخــرى مقيــد، فالحكــم واحــد وهــو الكفــارة، ولكــن 

الســبب مختلــف، ففــي الأول الظهــار، وفــي الثانــي القتــل.

فــا يصــح فــي هــذه الحالــة حمــل المطلــق علــى المقيــد، ففــي حكــم القتــل يكــون التشــديد 

أكثــر، وأمــا فــي الظهــار فيخفــف الحكــم، فــا يتســاوى الأمــر العظيــم المتعلــق بالقتــل 

الخطــأ مــع الأخــف بكثيــر، وهــو الظهــار.

4 - أن يتحــد الســبب ويختلــف الحكــم: فــا يحمــل المطلــق علــى المقيــد، كمــا فــي قولــه 

ــمْ 
ُ

بِوُجُوهِك امْسَــحُوا 
َ
ف بًــا  يِّ

َ
ط صَعِيــدًا  مُــوا  يَمَّ

َ
ت

َ
ف مَــاءً  جِــدُوا 

َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
}ف التيمــم:  فــي  تعالــى 

ــمْ 
ُ
مْت

ُ
ا ق

َ
ــوا إِذ

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــهُ{ ]النســاء: 6[، مــع قولــه تعالــى فــي الآيــة نفســها: }يَــا أ

ْ
ــمْ مِن

ُ
يْدِيك

َ
أ وَ

فــي الموضــع  ]النســاء: 6[، فاليــد  افِــقِ{  رَ
َ ْ
ــى ال

َ
إِل ــمْ 

ُ
يْدِيَك

َ
أ وَ ــمْ 

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
سِــل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َ
ــا ــى الصَّ

َ
إِل

الأول مطلقــة، وفــي الموضــع الثانــي مقيــدة إلــى المرفــق، فالســبب متحــد فــي النصيــن، 

فكلاهمــا فــي القيــام للصــاة، ولكــن الحكــم مختلــف، ففــي النــص الأول التيمــم مــع 

عــدم وجــود المــاء، وفــي النــص الثانــي وجــوب الوضــوء.

فــا يحمــل المطلــق علــى المقيــد، ولهــذا جــاء فــي الحديــث أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه 

 ُ ــى اللَّ
َّ

بِــيُّ -صَل
َّ
ــرَبَ الن

َ
ض

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
فِيــكَ هَك

ْ
 يَك

َ
ان

َ
مَــا ك

َّ
وســلم- قــال لعمــار ر�ضــي اللَّ عنــه: »إِن

يْــهِ« ]متفــق عليــه[، 
َّ

ف
َ

ــمَّ مَسَــحَ بِهِمَــا وَجْهَــهُ وَك
ُ
 فِيهِمَــا ث

َ
ــخ

َ
ف

َ
رْضَ وَن

َ ْ
يْــهِ ال

َّ
ف

َ
مَ- بِك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

فاكتفــى النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- بمســح الكفيــن.
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قــال الشــيخ محمــد حســن الــددو: »)مــن غيــر حصــر(، أي: كل مــا يصــدق بــه، مــن غيــر 

حصــر فــي عــدد محــدد.

)دفعــة(، أي: فــي نفــس الوقــت يتناولهــم جميعًــا لا علــى ســبيل البدليــة، كالرجــال: فهــذا 

لفــظ يتنــاول كل ذكــر مــن بنــي آدم، فتناولهــم دفعــة واحــدة، مــن غيــر حصــر لهــم بعــدد 

محــدد، وذلــك بخــاف المطلــق فإنــه يتنــاول الصالــح لــه مــن غيــر حصــر علــى ســبيل 

البدلية كرجل، فهو وإن كان يصدق على كل ذكر آدمي، إلا أنه لا يتناولهم جميعًا في 

وقــت واحــد، ودفعــة واحــدة، بــل يتناولهــم علــى ســبيل البدليــة، كل واحــد منهــم وحــده، 

وذلــك هــو المطلــق« اهـــ266. 

مــة عبــد الوهــاب خــاف: »الفــرق بيــن العــام والمطلــق، هــو أن العــام يــدل 
ّ

وقــال العل

علــى شــمول كل فــرد مــن أفــراده، وأمــا المطلــق فيــدل علــى فــرد شــائع أو أفــراد شــائعة 

لا علــى جميــع الأفــراد. فالعــام يتنــاول دفعــة واحــدة كل مــا يصــدق عليــه مــن الأفــراد، 

والمطلــق لا يتنــاول دفعــة واحــدة إلا فــردًا شــائعًا مــن الأفــراد. وهــذا هــو المــراد بقــول 

الأصولييــن: ))عمــوم العــام شــمولي، وعمومــي المطلــق بدلــي((« اهـــ267. 

: }ويجــوز تخصيــص الكتــاب بالكتــاب، وتخصيــص الكتــاب  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وتخصيــص  بالســنة،  الســنة  وتخصيــص  بالكتــاب،  الســنة  وتخصيــص  بالســنة، 

النطــق بالقيــاس، ونعنــي بالنطــق قــول اللَّ ســبحانه وتعالــى وقــول الرســول صلــى اللَّ 

عليــه وســلم{

266 - شرح الورقات - محمد حسن الددو - ج3 ص2.

267 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص182.

}الفرق بين العام والمطلق{
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إن  الخــاص، وقلنــا  بــدء كلامــه علــى  فــي  الــذي ذكــره  وهــذا هــو المخصــص المنفصــل 

المنفصــل هــو الــذي يســتقل بنفســه مــن لفــظ أو غيــره، ولا يكــون جــزءًا فــي النــص الــذي 

ورد فيــه اللفــظ العــام، والمخصصــات المنفصلــة ثلاثــة أنــواع وهــي:

1 – الحس. 2 – العقل. 3 – النصوص الشرعية.

1 – الحــس: وهــو المأخــوذ بإحــدى الحــواس الخمــس: الســمع أو البصــر، أو الشــم، أو 

 
ً
ة

َ
 امْــرَأ

ُ
ــي وَجَــدْت ِ

ّ
الــذوق، أو اللمــس }كلهــا أشــياء محسوســة{، كمــا فــي قولــه تعالــى: }إِن

هَــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ{ ]النمــل: 23[، ومــن المعلــوم أنــه لــم يكــن 
َ
لِّ �شَــيْءٍ وَل

ُ
 مِــنْ ك

ْ
وتِيَــت

ُ
هُــمْ وَأ

ُ
مْلِك

َ
ت

لِّ 
ُ
 ك

ُ
مَــرَات

َ
يْــهِ ث

َ
عندهــا مــن ملــك ســليمان عليــه الســام �شــيء، وقولــه تعالــى: }يُجْبَــى إِل

{ ]القصــص: 57[، ومــن المعلــوم أن هنــاك ثمــارًا 
َ

مُــون
َ
 يَعْل

َ
رَهُــمْ ل

َ
ث

ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َ
ــا وَل

َّ
دُن

َ
ــا مِــنْ ل

ً
�شَــيْءٍ رِزْق

لَّ �شَــيْءٍ 
ُ
ــرُ ك دَمِّ

ُ
فــي شــرق الأرض وفــي غربهــا لا تجبــى إلــى مكــة، وكذلــك قولــه تعالــى: }ت

دمــرت،  مــا  والجبــال  والأرضيــن،  الســموات،  أن  فالمحســوس   ،]25 ]الأحقــاف:  هَــا{  رَبِّ مْــرِ 
َ
بِأ

فالمقصــود هنــا أنهــا تدمــر كل �شــيء يــأذن اللَّ تعالــى بتدميــره، مــن أبنيتهــم وأشــجارهم 

ومنافعهــم.

لِّ �شَــيْءٍ{ ]الزمــر: 62[، إلا نفســه، علمًــا بــأن 
ُ
الِــقُ ك

َ
ُ خ 2 – العقــل: كمــا فــي قولــه تعالــى: }اللَّ

 
ً
ــهَادَة

َ
بَــرُ ش

ْ
ك

َ
يُّ �شَــيْءٍ أ

َ
ــلْ أ

ُ
اللَّ –تعالــى- وصــف نفســه بال�شــيء كمــا فــي قولــه تعالــى: }ق

ــا أن اللَّ تعالــى لــم 
ً
ــمْ{ ]الأنعــام: 19[، فالعقــل الســليم يعلــم يقين

ُ
ك

َ
ــهِيدٌ بَيْنِــي وَبَيْن

َ
ُ ش ــلِ اللَّ

ُ
ق

ــا، وإلا كان عاجــزًا، والعجــز لا يليــق 
ً
يخلــق نفســه، وذلــك أن الخالــق لا يكــون مخلوق

بالخالــق.

3 – النصوص الشرعية: وهي على أنواع كما ذكر إمام الحرمين:

 – تخصيــص الكتــاب بالكتــاب: أي آيــات القــرآن الكريــم يخصــص بعضهــا بعضًــا، 
ً

أول

ــرُوءٍ{ ]البقــرة: 228[، هــذه الآيــة 
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
سِــهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ــات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَال

ــص منهــا الحامــل، بجعــل عدتهــا الوضــع كمــا فــي قولــه 
ُ

عامــة فــي كل مطلقــة، وقــد خ
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منهــا  ــص 
ُ

خ وكذلــك   ،]4 ]الطــاق:   } هُــنَّ
َ
حَمْل عْــنَ 

َ
يَض  

ْ
ن

َ
أ هُــنَّ 

ُ
جَل

َ
أ حْمَــالِ 

َ ْ
ال  

ُ
ت

َ
ول

ُ
}وَأ تعالــى: 

ذِيــنَ 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
المطلقــة غيــر المدخــول بهــا، فإنــه لا عــدة عليهــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: }يَــا أ

يْهِــنَّ مِــنْ 
َ
ــمْ عَل

ُ
ك

َ
مَــا ل

َ
ــوهُنَّ ف مَسُّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
مُوهُــنَّ مِــنْ ق

ُ
ت

ْ
ق

َّ
ل
َ
ــمَّ ط

ُ
ــاتِ ث

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ــمُ ال

ُ
حْت

َ
ك

َ
ا ن

َ
ــوا إِذ

ُ
آمَن

{ ]الأحــزاب: 49[.
ً

عُوهُــنَّ وَسَــرِّحُوهُنَّ سَــرَاحًا جَمِيــا ِ
ّ
مَت

َ
هَــا ف

َ
ون دُّ

َ
عْت

َ
ةٍ ت عِــدَّ

ــمْ 
ُ

دِك
َ

وْل
َ
ُ فِــي أ ــمُ اللَّ

ُ
ثانيًــا – تخصيــص الكتــاب بالســنة: كمــا فــي قولــه تعالــى: }يُوصِيك

يَيْــنِ{ ]النســاء: 11[. هــذه الآيــة الكريمــة مخصصــة بالســنة المطهــرة 
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
ِ ال

ّ
ــلُ حَــظ

ْ
ــرِ مِث

َ
ك

َّ
لِلذ

 ُ ــى اللَّ
َّ

بِــيَّ -صَل
َّ
نَّ الن

َ
ُ عَنْهُمَــا أ يْــدٍ رَ�ضِــيَ اللَّ َ

 بْــنِ ز
َ
سَــامَة

ُ
كمــا جــاء فــي الحديــث النبــوي عَــنْ أ

سْــلِمَ« ]متفــق عليــه[.
ُ ْ
افِــرُ ال

َ
ك

ْ
 ال

َ
افِــرَ وَل

َ
ك

ْ
سْــلِمُ ال

ُ ْ
 ال

ُ
 يَــرِث

َ
ــالَ: »ل

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

ــا – تخصيــص الســنة بالكتــاب: كمــا فــي الحديــث عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي اللَّ عنــه- 
ً
ثالث

ــوا 
ُ
ول

ُ
ــى يَق ــاسَ حَتَّ

َّ
اتِــلَ الن

َ
ق

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
مِــرْت

ُ
عــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــال: »أ

صــص منــه 
ُ

« ]متفــق عليــه[. هــذا الحديــث عــام فــي كل النــاس، وقــد خ ُ  اللَّ
َّ

ــهَ إِل
َ
 إِل

َ
ل

 عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ 
َ
جِزْيَــة

ْ
ــوا ال

ُ
ــى يُعْط أهــل العهــد مــن أهــل الكتــاب، كمــا فــي قولــه تعالــى: }حَتَّ

ــوا 
َ
{ ]التوبــة: 29[، فالآيــة الكريمــة خصصــت أهــل الكتــاب بعــدم قتالهــم إذا أعط

َ
صَاغِــرُون

الجزيــة.

رابعًــا – تخصيــص الســنة بالســنة: كمــا فــي حديــث ابــن عمــر -ر�ضــي اللَّ عنهمــا- أن 

ــا  رِيًّ
َ
 عَث

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 أ

ُ
عُيُــون

ْ
ــمَاءُ وَال  السَّ

ْ
ت

َ
النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــال: »فِيمَــا سَــق

ــص 
ُ

ــرُ« ]رواه البخــاري[. هــذا عــام فــي كل مــا ســقت الســماء مــن الــزروع، وقــد خ
ْ

عُش
ْ
ال

ــى 
َّ

بِــيِّ -صَل
َّ
ــهُ- عَــنْ الن

ْ
ُ عَن ــدْرِيِّ -رَ�ضِــيَ اللَّ

ُ
خ

ْ
بِــي سَــعِيدٍ ال

َ
بالحديــث النبــوي الشــريف عَــنْ أ

« ]متفــق عليــه[، 
ٌ
ــة

َ
وْسُــقٍ صَدَق

َ
مْسَــةِ أ

َ
ــلُّ مِــنْ خ

َ
ق

َ
يْــسَ فِيمَــا أ

َ
ــالَ: »ل

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

أي إن الــزكاة تجــب فيمــا كان خمســة أوســق فمــا فــوق، ولا تجــب فيمــا دون خمســة 

أوســق.

خامسًــا – تخصيــص الكتــاب والســنة بالقيــاس: لأن القيــاس يســتند إلــى نــص مــن 
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كتــاب اللَّ تعالــى وســنة رســوله صلــى اللَّ عليــه وســلم، فــكان ذلــك هــو المخصــص.

لَّ وَاحِــدٍ 
ُ
اجْلِــدُوا ك

َ
انِــي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَــة مثــال تخصيــص الكتــاب بالقيــاس قولــه تعالــى: }الزَّ

يَــوْمِ 
ْ
ِ وَال

 بِــاللَّ
َ

ــون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِ إِن

 فِــي دِيــنِ اللَّ
ٌ
ــة

َ
ف

ْ
أ ــمْ بِهِمَــا رَ

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
ــدَةٍ وَل

ْ
 جَل

َ
ــة

َ
مِنْهُمَــا مِئ

ــصَّ عمومــه الشــامل للأمــة 
ُ

{ ]النــور: 2[، خ
َ

مِنِيــن
ْ

ؤ
ُ ْ
 مِــنَ ال

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ابَهُمَــا ط

َ
ــهَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِــرِ وَل

َ ْ
ال

وخــص   ،]25 ]النســاء:  ابِ{ 
َ

عَــذ
ْ
ال مِــنَ  ــاتِ 

َ
حْصَن

ُ ْ
ال ــى 

َ
عَل مَــا   

ُ
نِصْــف يْهِــنَّ 

َ
عَل

َ
}ف تعالــى:  بقولــه 

عمومــه أيضًــا بالعبــد المقيــس علــى الأمــة.

: }والمجمــل مــا افتقــر إلــى البيــان والبيــان إخــراج ال�شــيء مــن حيز  قــال المؤلــف رحمــه اللَّ

الإشــكال إلــى حيــز التجلــي{

أو  بتعيينــه،  ســواء  غيــره،  علــى  منــه  المــراد  فهــم  يتوقــف  الــذي  اللفــظ  هــو  المجمــل: 

 
ُ

ــات
َ

ق
َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
بيــان صفتــه، أو بمقــداره، أمــا مــا يحتــاج إلــى تعيينــه فمثــل قولــه تعالــى: }وَال

رُوءٍ{ ]البقرة: 228[، فالقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، 
ُ
 ق

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
يَت

فنحتــاج إلــى قرينــة لتعيينــه، وأمــا مــا يحتــاج إلــى غيــره لمعرفــة صفتــه، فمثــل قولــه 

{ ]البقــرة: 110[، فكيفيــة الصــاة مجهولــة لنــا فنحتــاج إلــى تبييــن 
َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ تعالــى: }وَ

إلــى  يحتــاج  الــذي  وأمــا  وعددهــا،  وأوقاتهــا،  وســجودها،  بركوعهــا،  الصــاة،  صفــة 

{ ]البقــرة: 110[، فمقــدار الــزكاة، مجهــول 
َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
ت

َ
آ تبييــن المقــدار، فمثــل قولــه تعالــى: }وَ

إلينــا فنحتــاج إلــى بيانــه.

وحكــم المجمــل التوقــف فيــه حتــى يأتــي الدليــل الــذي يبينــه، لأنــه لا يجــوز التعبــد بمــا 

لا دليــل عليــه مــن الشــرع.

ويجب على المكلف أن يعزم على العمل بالمجمل عند بيانه.

البيان في اللغة: هو الإيضاح والظهور، كما في قولك: تبين الأمر؛ أي اتضح وظهر.

القــول،  بالقــول، وبمفهــوم  البيــان:  البغــدادي: »قلــت: ويقــع  قــال الإمــام الخطيــب 

}المجمل{



الواضحات في شرح الورقات

160

268 - الفقيه والمتفقه - أحمد بن علي بن ثابت البغدادي - ج1 ص170.

سِيَهُ - ج3 ص1522.
َ
مَّ ن

ُ
مِّ مَنْ عَلِمَهُ ث

َ
يْهِ، وَذ

َ
ِ عَل

ّ
حَث

ْ
مْيِ وَال ضْلِ الرَّ

َ
269 - صحيح مسلم - بَابُ ف

اهـــ268.  وبالقيــاس«  وبالكتابــة،  وبالإشــارة،  وبالإقــرار  وبالفعــل، 

ةٍ وَمِــنْ  ــوَّ
ُ
مْ مِــنْ ق

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُــمْ مَــا اسْــت

َ
وا ل عِــدُّ

َ
1 – البيــان بالقــول: كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَأ

ــمْ{ ]الأنفــال: 60[، فقــد بيــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه 
ُ

ك ِ وَعَدُوَّ
 بِــهِ عَــدُوَّ اللَّ

َ
رْهِبُــون

ُ
يْــلِ ت

َ
خ

ْ
رِبَــاطِ ال

 بْــنُ 
ُ

ــا هَــارُون
َ
ن

َ
ث وآلــه وســلم- هــذه الآيــة الكريمــة كمــا فــي صحيــح الإمــام مســلم: »حدَّ

 ، يٍّ
َ

ــف
ُ

 بْــنِ ش
َ
مَامَــة

ُ
بِــي عَلِــيٍّ ث

َ
حَــارِثِ، عَــنْ أ

ْ
بَرَنِــي عَمْــرُو بْــنُ ال

ْ
خ

َ
ــا ابْــنُ وَهْــبٍ، أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
مَعْــرُوفٍ، أ

ى 
َ

مَ- وَهُوَ عَل
َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

 رَسُــولَ اللَّ
ُ

ولُ: سَــمِعْت
ُ

 بْنَ عَامِرٍ، يَق
َ
بَة

ْ
هُ سَــمِعَ عُق

َّ
ن

َ
أ

 
َ

ل
َ
مْــيُ، أ  الرَّ

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
 إِنَّ ال

َ
ل

َ
ةٍ{ ]الأنفــال: 60[، أ ــوَّ

ُ
مْ مِــنْ ق

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُــمْ مَــا اسْــت

َ
وا ل عِــدُّ

َ
ــولُ: »}وَأ

ُ
بَــرِ، يَق

ْ
ن ِ

ْ
ال

مْــيُ« اهـــ269.    الرَّ
َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
 إِنَّ ال

َ
ل

َ
مْــيُ، أ  الرَّ

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
إِنَّ ال

ــلْ 
ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَل

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
ــلْ ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
ــا

َ
2 – البيــان بمفهــوم القــول: كمــا فــي قولــه تعالــى: }ف

رِيمًــا{ ]الإســراء: 23[، فــدل المفهــوم علــى أن الضــرب أولــى بالمنــع.
َ

 ك
ً

ــوْل
َ
هُمَــا ق

َ
ل

{ ]البقــرة: 110[، فقــد بيّنهــا النبي 
َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ 3 – البيــان بالفعــل: كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَ

-صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- بفعلــه كمــا فــي الحديــث النبــوي الشــريف عــن مالــك بــن 

مَــا 
َ

ــوا ك
ُّ
الحويــرث -ر�ضــي اللَّ عنــه- أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــال: »وَصَل

ــي« ]رواه البخــاري[. ِ
ّ

صَل
ُ
مُونِــي أ

ُ
يْت

َ
رَأ

بــن الحكــم الســلمي -ر�ضــي اللَّ  فــي الحديــث عــن معاويــة  4 – البيــان بالإقــرار: كمــا 

 
ُ

عْــت
َ
ل
َّ
اط

َ
ف ــةِ  انِيَّ جَوَّ

ْ
وَال حُــدٍ 

ُ
أ قِبَــلَ  لِــي  مًــا 

َ
ن

َ
غ ــى 

َ
رْع

َ
ت  

ٌ
جَارِيَــة لِــي   

ْ
ــت

َ
ان

َ
»وَك قــال:  أنــه  عنــه- 

مَــا 
َ

 ك
ُ

ــا رَجُــلٌ مِــنْ بَنِــى آدَمَ آسَــف
َ
ن

َ
أ مِهَــا وَ

َ
ن

َ
ــاةٍ مِــنْ غ

َ
هَــبَ بِش

َ
ــدْ ذ

َ
يــبُ ق ِ

ّ
ا الذ

َ
ــإِذ

َ
 يَــوْمٍ ف

َ
ات

َ
ذ

ــمَ 
َّ
عَظ

َ
ف ِ -صلــى اللَّ عليــه وســلم- 

رَسُــولَ اللَّ  
ُ

يْــت
َ
ت

َ
أ

َ
ف  ،

ً
ــة

َّ
تُهَــا صَك

ْ
ك

َ
ــي صَك ِ

ّ
كِن

َ
ل  

َ
ون

ُ
سَــف

ْ
يَأ

هَــا 
َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ــهُ بِهَــا ف

ُ
يْت

َ
ت

َ
أ

َ
تِنِــي بِهَــا«. ف

ْ
ــالَ »ائ

َ
هَــا؟ ق

ُ
عْتِق

ُ
ــا أ

َ
ف

َ
، أ ِ

: يَــا رَسُــولَ اللَّ
ُ

ــت
ْ
ل

ُ
ــيَّ ق

َ
لِــكَ عَل

َ
ذ
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هَــا 
ْ

عْتِق
َ
ــالَ »أ

َ
. ق ِ

 رَسُــولُ اللَّ
َ

ــت
ْ
ن

َ
 أ

ْ
ــت

َ
ال

َ
ــا؟«. ق

َ
ن

َ
ــالَ »مَــنْ أ

َ
ــمَاءِ. ق  فــي السَّ

ْ
ــت

َ
ال

َ
؟«. ق ُ يْــنَ اللَّ

َ
»أ

«« ]رواه مســلم[. فنجــد أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- أقرهــا علــى 
ٌ
ــة

َ
مِن

ْ
هَــا مُؤ إِنَّ

َ
ف

قولهــا بــأن اللَّ تعالــى فــي الســماء، وحكــم بإيمانهــا.

ِ بْــنُ عَبْــدِ 
ــا عَبْــدُ اللَّ

َ
ن

َ
ث 5 – البيــان بالإشــارة: كمــا فــي الحديــث النبــوي الشــريف: }حَدَّ

 سَــهْلَ بْــنَ 
ُ

ــالَ سَــمِعْت
َ
بِــي ق

َ
نِــي أ

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
بِــي حَــازِمٍ ق

َ
عَزِيــزِ بْــنُ أ

ْ
نِــي عَبْــدُ ال

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ــابِ ق وَهَّ

ْ
ال

ــالَ 
َ
ا وَق

َ
ــذ

َ
ــةِ هَك

َّ
جَن

ْ
يَتِيــمِ فِــي ال

ْ
افِــلُ ال

َ
ــا وَك

َ
ن

َ
ــالَ: »أ

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
سَــعْدٍ عَــنْ الن

ى« ]رواه البخــاري[، فقــد بيّــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه 
َ
وُسْــط

ْ
ابَةِ وَال ــبَّ بِإِصْبَعَيْــهِ السَّ

وســلم- منزلــة كافــل اليتيــم بالإشــارة.

ــا 
َ
ن

َ
ث يْلِــيُّ حَدَّ

َ
ف

ُّ
ــدٍ الن ِ بْــنُ مُحَمَّ

ــا عَبْــدُ اللَّ
َ
ن

َ
ث 6 – البيــان بالكتابــة: كمــا فــي الحديــث: »حَدَّ

ــبَ 
َ
ت

َ
ــالَ: ك

َ
بِيــهِ ق

َ
هْــرِيِّ عَــنْ سَــالِمٍ عَــنْ أ حُسَــيْنِ عَــنْ الزُّ

ْ
 بْــنِ ال

َ
يَان

ْ
امِ عَــنْ سُــف عَــوَّ

ْ
ــادُ بْــنُ ال عَبَّ

بِــضَ 
ُ
ــى ق الِــهِ حَتَّ ــى عُمَّ

َ
رِجْــهُ إِل

ْ
ــمْ يُخ

َ
ل

َ
ــةِ ف

َ
دَق ــابَ الصَّ

َ
مَ- كِت

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

رَسُــولُ اللَّ

 
َ

ان
َ
ــك

َ
بِــضَ، ف

ُ
ــى ق ــمَّ عَمِــلَ بِــهِ عُمَــرُ حَتَّ

ُ
بِــضَ، ث

ُ
ــى ق ــرٍ حَتَّ

ْ
بُــو بَك

َ
عَمِــلَ بِــهِ أ

َ
ــهُ بِسَــيْفِهِ، ف

َ
رَن

َ
ق

َ
ف

 شِــيَاهٍ وَفِــي 
ُ

ث
َ

ــا
َ
 ث

َ
ــرَة

ْ
مْــسَ عَش

َ
انِ وَفِــي خ

َ
ــات

َ
ــرٍ ش

ْ
 وَفِــي عَش

ٌ
ــاة

َ
بِــلِ ش ِ

ْ
مْــسٍ مِــنْ ال

َ
فِيــهِ فِــي خ

...« ]رواه 
َ

ثِيــن
َ

ل
َ
مْــسٍ وَث

َ
ــى خ

َ
ــاضٍ إِل

َ
 مَخ

ُ
ــة

َ
ــرِينَ ابْن

ْ
مْــسٍ وَعِش

َ
رْبَــعُ شِــيَاهٍ وَفِــي خ

َ
ــرِينَ أ

ْ
عِش

مــة الألبانــي[.
ّ

الإمــام أبــو داود، وصحّحــه العل

النبــي -صلــى اللَّ  أبــي ذر -ر�ضــي اللَّ عنــه- أن  فــي حديــث  البيــان بالقيــاس: كمــا   – 7

ــا 
َ
حَدُن

َ
يَأتِــي أ

َ
ِ أ

ــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ
ُ
ال

َ
، ق

ٌ
ــة

َ
ــمْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
عليــه وآلــه وســلم- قــال: »وَفِــي بُضْــعِ أ

رٌ؟ 
ْ

يْــهِ فِيهَــا وِز
َ
 عَل

َ
ان

َ
ك

َ
عَهَــا فِــي حَــرَامٍ أ

َ
ــوْ وَض

َ
ــمْ ل

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ــالَ: أ

َ
جْــرٌ؟ ق

َ
ــهُ فِيهَــا أ

َ
 ل

ُ
ــون

ُ
هُ وَيَك

َ
ــهْوَت

َ
ش

جْــرًا« ]رواه مســلم[.
َ
ــهُ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
لِ ك

َ
حَــا

ْ
عَهَــا فِــي ال

َ
ا وَض

َ
لِــكَ إِذ

َ
ذ

َ
ك

َ
ف
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270 - حاشية العطار على جمع الجوامع - حسن بن محمد العطار - ج2 ص88.

: }والنــص مــا لا يحتمــل إلا معنًــى واحــدًا، وقيــل مــا تأويلــه تنزيلــه  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وهو مشــتق من منصة العروس وهو الكر�ســي{

فالنــص هــو الــذي يــدل علــى المعنــى قطعًــا، ولا يحتــاج إلــى قرينــة أخــرى لتبيينــه، كمــا فــي 

ا بــأن محمــدًا -صلــى اللَّ  { ]الفتــح: 29[، فالنــص صريــح جــدًّ ِ
ــدٌ رَسُــولُ اللَّ قولــه تعالــى: }مُحَمَّ

. عليــه وآلــه وســلم- رســول اللَّ

}النص{

الآخــر،  مــن  أظهــر  أحدهمــا  أمريــن،  احتمــل  مــا  }والظاهــر   : اللَّ رحمــه  المؤلــف  قــول 

بالدليــل{ الظاهــر  ويســمى  بالدليــل  الظاهــر  ويــؤول 

فالظاهــر: مــا احتمــل معنييــن أحدهمــا أقــوى مــن الآخــر، كمــا فــي قولنــا: رأيــت أســدًا، 

فــإن الظاهــر مــن كلمــة الأســد هــو الحيــوان المفتــرس لأنــه المعنــى الحقيقــي، ولا يصــح 

أن نخــرج عــن هــذا المعنــى إلا بقرينــة.

أمــا التأويــل، فهــو كمــا قــال الإمــام العطــار: »والتأويــل حمــل الظاهــر علــى المحتمــل 

اقــع  ، وليــس بدليــل فــي الو
ً

المرجــوح، فــإن حمــل عليــه لدليــل فصحيــح أو لمــا يظــن دليــا

ففاســد أو لا ل�شــيء فلعــب لا تأويــل هــذا كلــه ظاهــر، ثــم التأويــل قريــب بترجيــح علــى 

الظاهــر بأدنــى دليــل، نحــو: }إذا قمتــم إلــى الصــاة{؛ أي عزمتــم علــى القيــام إليهــا« 

اهـــ270. 

المتفقهــة،  مــن  المتأخريــن  عنــد  »التأويــل  الذهبــي:  حســين  محمــد  الشــيخ  وقــال 

}الظاهر، والمؤول{
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271 - التفسير والمفسرون - محمد حسين الذهبي - ج1 ص6.

فــة: والمتصوِّ ثــة  والمحدِّ والمتكلمــة، 

التأويــل عنــد هــؤلاء جميعًــا: هــو صــرف اللفــظ عــن المعنــى الراجــح إلــى المعنــى المرجــوح 

لدليــل يقتــرن بــه، وهــذا هــو التأويــل الــذي يتكلمــون عليــه فــي أصــول الفقــه ومســائل 

ل أو محمــول علــى  الخــاف. فــإذا قــال أحــد منهــم: هــذا الحديــث -أو هــذا النــص- مُــؤوَّ

ل  فالمتــأوِّ هــذا  وعلــى  دليــل.  إلــى  يحتــاج  والتأويــل  تأويــل  نــوع  هــذا  الآخــر:  قــال  كــذا. 

ــب بأمريــن:
َ
مُطال

عى أنه المراد. ن احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادَّ الأمر الأول: أن يبيِّ

إلــى  الراجــح  عــن معنــاه  اللفــظ  أوجــب صــرف  الــذي  الدليــل  ــن  يبيِّ أن  الثانــي:  الأمــر 

بالنصــوص. تلاعُبًــا  أو  فاســدًا،   
ً

تأويــا كان  وإلا  المرجــح،  معنــاه 

قــال فــي جمــع الجوامــع وشــرحه: »التأويــل حمــل الظاهــر علــى المحتمــل المرجــوح، فــإن 

اقــع ففاســد، أو لا �شــيء فلعــب   فــي الو
ً

ــن دليــا
َ
حُمِــل عليــه لدليــل فصحيــح، أو لمــا يُظ

لا تأويــل« اهـــ271. 

: }فعل صاحب الشريعة{ قول المؤلف رحمه اللَّ

المــراد بــه النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، وذلــك لأنــه هــو المبلــغ عــن ربــه ســبحانه 

الســماوية. التشــريعات  وتعالــى 

وقوله: }لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك{

ــا لتقتــدي بــه الأمــة كمــا بيــن الصــاة بأفعالــه، 
ً
أي تشــريعًا مــن عنــد اللَّ تعالــى وبيان

}فعل النبي صلى اللَّ عليه وآله وسلم{
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ومناســك الحــج أيضًــا، وغيرهــا، فقــد جــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف عــن مالــك 

ــوا 
ُّ
بــن الحويــرث -ر�ضــي اللَّ عنــه- أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــال: »وَصَل

ــي« ]رواه البخــاري[، وفــي حديــث جابــر -ر�ضــي اللَّ عنــه- أنــه قــال:  ِ
ّ

صَل
ُ
مُونِــي أ

ُ
يْت

َ
مَــا رَأ

َ
ك

وا 
ُ

ــذ
ُ

خ
ْ
أ

َ
ــولُ: لِت

ُ
حْــرِ وَيَق

َّ
تِــهِ يَــوْمَ الن

َ
ــى رَاحِل

َ
مَ- يَرْمِــي عَل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
 الن

ُ
يْــت

َ
»رَأ

تِــي هَــذِهِ« ]رواه الإمــام مســلم[. حُــجُّ بَعْــدَ حَجَّ
َ
 أ

َ
ــي ل ِ

ّ
عَل

َ
دْرِي ل

َ
 أ

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
اسِــك

َ
مَن

أو أن يتعبــد للَّ تعالــى بــأي عبــادة تتعلــق بالأفعــال كمــا فــي الصــاة، والصيــام، والــزكاة، 

والحــج، والجهــاد، والذبائــح، وغيرهــا مــن العبــادات.

: }أو غير ذلك{ قول المؤلف رحمه اللَّ

أي من العادات والجبلة، كما في العطاس والأكل والشرب والنوم وغيرها.

: }فــإن دل دليــل علــى الاختصــاص بــه يحمــل علــى الاختصاص،  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وإن لــم يــدل لا يخصــص بــه، لأن اللَّ تعالــى يقــول: »لقــد كان لكــم فــي رســول اللَّ أســوة 

حسنة«{

فــإن دل الدليــل علــى الاختصــاص كمــا فــي الــزواج بأكثــر مــن أربــع، إذ إن النبــي -صلــى 

اللَّ عليــه وآلــه وســلم- كان متزوجًــا بتســع نســوة، فــإن هــذا الفعــل خــاص بــه -صلــى اللَّ 

عليــه وآلــه وســلم- ولا يجــوز أن يشــاركه فــي هــذا الحكــم أحــد مــن أمتــه، فغيــر النبــي صلــى 

اللَّ عليــه وآلــه وســلم لا يجــوز لــه أن يجمــع بأكثــر مــن أربــع نســوة.

ِ بْــنِ 
وفــي الوصــال فــي الصيــام أيضًــا كمــا فــي الحديــث النبــوي الشــريف: عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

وِصَــالِ 
ْ
مَ- عَــنْ ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

هَــى رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ: »ن

َ
ُ عَنْهُمَــا ق عُمَــرَ رَ�ضِــيَ اللَّ

ى« ]متفــق عليــه[، ولهــذا 
َ

سْــق
ُ
عَــمُ وَأ

ْ
ط

ُ
ــي أ ِ

ّ
ــمْ إِن

ُ
ك

َ
ل

ْ
 مِث

ُ
سْــت

َ
ــي ل ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
وَاصِــلُ ق

ُ
ــكَ ت

َّ
ــوا إِن

ُ
ال

َ
ق

نقــول إن الأصــل فــي أفعــال النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- أنهــا لــه ولأمتــه، وذلــك 

{ ]الأحــزاب: 21[، 
ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

ــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ
ُ

ك
َ
 ل

َ
ان

َ
ــدْ ك

َ
هــو الأصــل لأن اللَّ تعالــى يقــول: }لق

إلا إذا دل الدليــل علــى التخصيــص بــه.
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: }فيحمــل علــى الوجــوب عنــد بعــض أصحابنــا، ومــن بعــض  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

أصحابنــا مــن قــال يحمــل علــى النــدب، ومنهــم مــن قــال يتوقــف عنــه فــإن كان علــى 

وجــه غيــر القربــة والطاعــة فيحمــل علــى الإباحــة فــي حقــه وحقنــا{

قــال الإمــام شــمس الديــن الشــافعي: »فيحمــل علــى الوجــوب عنــد بعــض أصحابنــا، 

ومنهــم مــن قــال يحمــل علــى النــدب، ومنهــم مــن قــال يتوقــف فيــه وإن كان علــى غيــر 

فــي تقســيم أفعالــه عليــه  القربــة والطاعــة فيحمــل علــى الإباحــة. أقــول هــذا شــروع 

الســام، فذهــب قــوم إلــى أن أفعالــه -عليــه الســام- تحمــل علــى الوجــوب، منهــم أبــو 

ســعيد الإصطخــري وأبــو العبــاس بــن ســريج وأبــو علــي بــن خيــران.

واحتجــوا بقولــه تعالــى }قــل إن كنتــم تحبــون اللَّ فاتبعونــي{ ]آل عمــران: 31[، فــدل علــى أن 

محبتــه تعالــى مســتلزمة لمتابعــة رســوله -عليــه الســام- وكــذا قولــه تعالــى }ومــا آتاكــم 

الرســول فخــذوه{ ]ســورة الحشــر: 7[، وفعلــه -عليــه الســام- مــن جملــة مــا أتــى بــه فــدل أيضًــا 

- مــن قولــه تعالــى }لقــد كان  علــى أن الأخــذ بأفعالــه واجــب ومــا ذكــر الشــيخ -رحمــه اللَّ

لكــم{ ]ســورة الأحــزاب: 21[ دالــة علــى الوجــوب فيــه نظــر علــى مــا يأتــي، وذهــب الشــافعي إلــى أنــه 

يحمــل علــى النــدب لأن قولــه تعالــى }لقــد كان لكــم فــي رســول اللَّ أســوة حســنة{، لأن 

الأســوة الحســنة فــي أفعالــه قــد يكــون واجبًــا وقــد يكــون ندبًــا، والأصــل عــدم الوجــوب، 

فيحمــل علــى النــدب حتــى يــدل دليــل علــى الوجــوب، وذهــب أبــو بكــر الصيرفــي وأبــو 

حامــد الغزالــي والإمــام الــرازي إلــى التوقــف لأن أفعالــه تــدل علــى الوجــوب تــارة وعلــى 

النــدب تــارة وعلــى الإباحــة تــارة، فتعيــن التوقــف ليــدل دليــل علــى أحدهــم، وغايــة مــا 

في هذا الباب أن أفعاله -عليه الســام- لا تخلو أن تختص به أو لا، فإن اختصت به 

كالوصــال فــا بحــث فيــه، وإن لــم تختــص بــه فــا يخلــو أن تكــون علــى وجــه الطاعــة أو 

لا، فــإن كانــت علــى وجــه الطاعــة نظــر؛ إن دل دليــل علــى وجوبــه حمــل عليــه كغســله 

مــن التقــاء الختانيــن وزيــادة الركــوع فــي صــاة الكســوف دون ســائر الصلــوات، وإن دل 
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 وغيــر ذلــك، أمــا إذا لــم تكــن 
ً

علــى النــدب حمــل عليــه كالســنة الراتبــة والتهجــد ليــا

علــى وجــه الطاعــة فمباحــة كنومــه عليــه الســام وأكلــه. واللَّ أعلــم« اهـــ272. 

إقــرار صاحــب الشــريعة علــى القــول الصــادر مــن أحــد هــو  : }و قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

إقــراره علــى الفعــل كفعلــه{ قــول صاحــب الشــريعة و

كان  ســواء  الفاعــل،  فعــل  أو  القائــل  قــول  علــى  النبــوي  الإنــكار  تــرك  هــو  الإقــرار: 

بحضرتــه أو بغيابــه، ولكــن بلغــه، فإمــا أن يســكت وإمــا يظهــر الرضــا بالاستبشــار أو 

الاستحســان.

مِــنْ  اسًــا 
َ
ن نَّ 

َ
أ ــهُ- 

ْ
عَن  ُ اللَّ -رَ�ضِــيَ  ــدْرِيِّ 

ُ
خ

ْ
ال سَــعِيدٍ  بِــي 

َ
أ »عَــنْ  الرقيــة:  حديــث  فــي  كمــا 

رُوهُــمْ 
ْ

ــمْ يَق
َ
ل

َ
عَــرَبِ ف

ْ
حْيَــاءِ ال

َ
ــى حَــيٍّ مِــنْ أ

َ
ــوْا عَل

َ
ت

َ
مَ- أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
صْحَــابِ الن

َ
أ

ــوا 
ُ
ال

َ
ق

َ
وْ رَاقٍ، ف

َ
ــمْ مِــنْ دَوَاءٍ أ

ُ
ــوا هَــلْ مَعَك

ُ
ال

َ
ق

َ
ئِــكَ ف

َ
ول

ُ
دُ أ  سَــيِّ

َ
ــدِغ

ُ
 ل

ْ
لِــكَ إِذ

َ
ذ

َ
مَــا هُــمْ ك

َ
بَيْن

َ
ف

ــاءِ، 
َّ

مِــنْ الش طِيعًــا 
َ
هُــمْ ق

َ
ــوا ل

ُ
جَعَل

َ
 ف

ً
ــا جُعْــا

َ
ن

َ
ــوا ل

ُ
جْعَل

َ
ــى ت عَــلُ حَتَّ

ْ
ف

َ
 ن

َ
ــا وَل

َ
رُون

ْ
ق

َ
ــمْ ت

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

َّ
إِن

هُ 
ُ

ــذ
ُ

خ
ْ
أ

َ
 ن

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ــاءِ، ف

َّ
ــوْا بِالش

َ
ت

َ
أ

َ
 ف

َ
بَــرَأ

َ
فِــلُ ف

ْ
ــهُ وَيَت

َ
اق ــرْآنِ وَيَجْمَــعُ بُزَ

ُ
ق

ْ
مِّ ال

ُ
 بِــأ

ُ
ــرَأ

ْ
جَعَــلَ يَق

َ
ف

هَــا  نَّ
َ
دْرَاكَ أ

َ
ــالَ: »وَمَــا أ

َ
حِــكَ وَق

َ
ض

َ
وهُ ف

ُ
ل

َ
سَــأ

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
لَ الن

َ
سْــأ

َ
ــى ن حَتَّ

إقــراره -صلــى اللَّ  بِسَــهْمٍ« ]متفــق عليــه[، ففــي الحديــث  لِــي  وَاضْرِبُــوا  وهَــا 
ُ

ذ
ُ

 خ
ٌ
يَــة

ْ
رُق

الفاعــل واستحســانه. عليــه وآلــه وســلم- لفعــل 

 ُ اللَّ ــى 
َّ

-صَل  ِ
اللَّ رَسُــولُ  ــيَّ 

َ
عَل ــلَ 

َ
»دَخ  :

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق  

َ
ــة

َ
عَائِش »عَــنْ  القيافــة:  حديــث  فــي  وكمــا 

دْلِجِــيَّ 
ُ ْ
زًا ال نَّ مُجَــزِّ

َ
ــرَيْ أ

َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
أ  

ُ
ــة

َ
يَــا عَائِش ــالَ 

َ
ق

َ
يَــوْمٍ وَهُــوَ مَسْــرُورٌ، ف  

َ
ات

َ
مَ- ذ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

 
ْ

وسَــهُمَا وَبَــدَت
ُ

يَــا رُؤ
َّ
ط

َ
ــدْ غ

َ
 ق

ٌ
ــة

َ
طِيف

َ
يْهِمَــا ق

َ
يْــدًا وَعَل

َ
يْــدٍ وَز َ

 بْــنَ ز
َ
سَــامَة

ُ
ى أ

َ
ــرَأ

َ
، ف ــيَّ

َ
ــلَ عَل

َ
دَخ

}حكم إقرار النبي صلى اللَّ عليه وآله وسلم{
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ــدَامَ بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ« ]متفــق عليــه[، فــإن النبــي 
ْ
ق

َ ْ
ــالَ: إِنَّ هَــذِهِ ال

َ
ق

َ
دَامُهُمَــا، ف

ْ
ق

َ
أ

-صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- أقــر قــول مجــزز المدلجــي واستبشــر بــه. فأقــر القيافــة، 

وفــي ذلــك رد علــى المنافقيــن، فــإن زيــدًا شــديد البيــاض، وابنــه أســامة شــديد الســواد، 

وكان المنافقــون يطعنــون فــي نســب أســامة، فجــاء هــذا الأعرابــي الــذي يعــرف الأثــر 

عليــه  اللَّ  -صلــى  اللَّ  رســول  ففــرح  زيــد،  بأقــدام  أســامة  أقــدام  فشــبه  والتشــبيه، 

وســلم- بذلــك، فــدل هــذا علــى تقريــره للقيافــة.

ينكــره  ولــم  بــه  وعلــم  مجلســه  غيــر  فــي  وقتــه  فــي  فعــل  }ومــا   : اللَّ رحمــه  المؤلــف  قــول 

مجلســه{ فــي  فعــل  مــا  حكــم  فحكمــه 

أي فــي غيــر حضــوره وبلغــه هــذا الفعــل، فــإن ســكوته يُعَــدُّ إقــرارًا وكأن الفعــل قــد حــدث 

في حضوره، وذلك لأن النبي -صلى اللَّ عليه وآله وسلم- لا يسكت عن باطل، فيجب 

أن تتوفــر أربعــة أشــياء ليكــون الحكــم لــه إقــرار نبــوي: 1 – أن يكــون فــي عصــره. 2 – أن 

يكــون فــي غيــر مجلســه. 3 – أن يعلــم بــه. 4 – أن لا ينكــره. فــإذا تحققــت هــذه الأشــياء 

فيكــون حكــم هــذا الفعــل كأنــه فــي حضــور رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم. كمــا 

ــا سَــلِيمٌ 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــا يَزِيــدُ أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
 أ

َ
ــدُ بْــنُ عَبَــادَة ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ث فــي الحديــث النبــوي الشــريف: »حَدَّ

 
َ

ان
َ
ــهُ ك

ْ
ُ عَن  بْــنَ جَبَــلٍ رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
نَّ مُعَــاذ

َ
ِ أ

ــا جَابِــرُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
َ
ن

َ
ث ــارٍ حَدَّ

َ
ــا عَمْــرُو بْــنُ دِين

َ
ن

َ
ث حَدَّ

 بِهِــمْ 
َ
ــرَأ

َ
ق

َ
 ف

َ
ة

َ
ــا ــي بِهِــمْ الصَّ ِ

ّ
يُصَل

َ
وْمَــهُ ف

َ
تِــي ق

ْ
ــمَّ يَأ

ُ
مَ، ث

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــي مَــعَ الن ِ

ّ
يُصَل

افِــقٌ، 
َ
ــهُ مُن

َّ
ــالَ إِن

َ
ق

َ
ا ف

ً
لِــكَ مُعَــاذ

َ
 ذ

َ
ــغ

َ
بَل

َ
، ف

ً
ــة

َ
فِيف

َ
 خ

ً
ة

َ
ــى صَــا

َّ
صَل

َ
 رَجُــلٌ ف

َ
ز جَــوَّ

َ
ت

َ
ــالَ: ف

َ
، ق

َ
ــرَة

َ
بَق

ْ
ال

ــوْمٌ 
َ
ــا ق

َّ
ِ إِن

ــالَ: »يَــا رَسُــولَ اللَّ
َ

ق
َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
ــى الن

َ
ت

َ
أ

َ
جُــلَ، ف لِــكَ الرَّ

َ
 ذ

َ
ــغ

َ
بَل

َ
ف

 
ُ

ت ْ
ز جَــوَّ

َ
ت

َ
، ف

َ
ــرَة

َ
بَق

ْ
 ال

َ
ــرَأ

َ
ق

َ
 ف

َ
بَارِحَــة

ْ
ــا ال

َ
ــى بِن

َّ
ا صَل

ً
ــا وَإِنَّ مُعَــاذ

َ
وَاضِحِن

َ
سْــقِي بِن

َ
ــا وَن

َ
يْدِين

َ
عْمَــلُ بِأ

َ
ن

ــا، 
ً
ث

َ
ل

َ
؟« ث

َ
ــت

ْ
ن

َ
ــانٌ أ

َّ
ت

َ
ف

َ
 »أ

ُ
مَ: يَــا مُعَــاذ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
ــالَ الن

َ
ق

َ
افِــقٌ، ف

َ
ــي مُن ِ

ّ
ن

َ
زَعَــمَ أ

َ
ف

حْوَهَــا«« ]متفــق عليــه[، فالنبــي 
َ
ــى وَن

َ
عْل

َ ْ
ــكَ ال حْ اسْــمَ رَبِّ ــمْسِ وَضُحَاهَــا وَسَــبِّ

َّ
 وَالش

ْ
ــرَأ

ْ
اق

ا يــؤم قومــه وهــو متنفــل، فلــم ينكــر 
ً
 معــاذ

ّ
-صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- قــد علــم أن

النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- صــاة المفتــرض بالمتنفــل.
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 الإزالــة، وقيــل معنــاه النقــل مــن 
ً
: }وأمــا النســخ فمعنــاه لغــة قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

قولهــم نســخت مــا فــي هــذا الكتــاب أي نقلتــه{

�شــيء  إبْطــال  اللغــة:  فــي   
ُ

سْــخ
َّ
الن ــاج:  جَّ الزَّ إســحاق  أبــو  »قــال  الأزهــري:  مــة 

ّ
العل قــال 

مقامــه. آخــر  إقامــة  و

ت محله« اهـ273. 
َّ
لَّ وحل ِ

ّ
لَّ والمعنى أذهبت الظ ِ

ّ
تِ الشمس الظ

َ
سَخ

َ
والعرب تقول: ن

والإزالــة،  والرفــع  التبديــل  عــن  عبــارة  اللغــة  فــي  »النســخ  الجرجانــي:  مــة 
ّ

العل وقــال 

اهـــ274.   أزالتــه«  إذا  الظــل  الشــمس  نســخت  يقــال: 

 مَــا 
ُ

سِــخ
ْ
ن

َ
سْت

َ
ــا ن

َّ
ن

ُ
ــا ك

َّ
حَــقِّ إِن

ْ
ــمْ بِال

ُ
يْك

َ
طِــقُ عَل

ْ
ــا يَن

َ
ابُن

َ
ا كِت

َ
قــال اللَّ تعالــى فــي كتابــه العزيــز: }هَــذ

{ ]الجاثيــة: 29[. أي نقــل الأعمــال إلــى الصحــف.
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

وْ 
َ
يْــرٍ مِنْهَــا أ

َ
تِ بِخ

ْ
ــأ

َ
سِــهَا ن

ْ
ن

ُ
وْ ن

َ
 مِــنْ آيَــةٍ أ

ْ
سَــخ

ْ
ن

َ
دليــل النســخ مــن القــرآن قولــه تعالــى: }مَــا ن

ُ مَــا  دِيــرٌ{ ]البقــرة: 106[، وقولــه تعالــى: }يَمْحُــو اللَّ
َ
لِّ �شَــيْءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
َ عَل نَّ اللَّ

َ
ــمْ أ

َ
عْل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
لِهَــا أ

ْ
مِث

ــاء{ 
َ

ــابِ{ ]الرعــد: 39[. قــال الإمــام الآلو�ســي: »}يَمْحُــو اللَّ مَــا يَش
َ
كِت

ْ
مُّ ال

ُ
ــدَهُ أ

ْ
 وَعِن

ُ
بِــت

ْ
ــاءُ وَيُث

َ
يَش

 }
ْ

بّــت
َ
أي ينســخ مــا يشــاء نســخه مــن الأحــكام لمــا تقتضيــه الحكمــة بحســب الوقــت، }وَيُث

ــا 
ً

بدلــه مــا فيــه الحكمــة أو يبقيــه علــى حالــه غيــر منســوخ، أو يثبــت مــا يشــاء إثباتــه مطلق

أعــم منهمــا ومــن الإنشــاء ابتــداءً« اهـــ275. 

ــرٍ بَــلْ 
َ
ت

ْ
 مُف

َ
ــت

ْ
ن

َ
مَــا أ

َّ
ــوا إِن

ُ
ال

َ
ــزِّلُ ق

َ
ــمُ بِمَــا يُن

َ
عْل

َ
ُ أ  آيَــةٍ وَاللَّ

َ
ان

َ
 مَــك

ً
ــا آيَــة

َ
ن

ْ
ل ا بَدَّ

َ
وقولــه تعالــى: }وَإِذ

{ ]النحــل: 101[.
َ

مُــون
َ
 يَعْل

َ
رُهُــمْ ل

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

 ءايَــةٍ{ أي إذا نزلنــا آيــة مــن القــرآن 
َ

ان
َ
ــك  مَّ

ً
ــآ ءايَــة

َ
ن

ْ
ل ا بَدَّ

َ
مــة الآلو�ســي: »}وَإِذ

ّ
قــال العل

}النسخ{
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276 - تفسير الآلو�سي - أبو الثناء محمود بن عبد اللَّ الحسيني الآلو�سي - ج10 ص301.

277 - نواسخ القرآن - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ج1 ص119.

278 - التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - ج1 ص645.

 منهــا بــأن نســخناها بهــا، والظاهــر علــى مــا فــي البحــر أن 
ً

مــكان آيــة منــه وجعلناهــا بــدل

ــمُ 
َ
عْل

َ
المــراد نســخ اللفــظ والمعنــى، ويجــوز أن يــراد نســخ المعنــى مــع بقــاء اللفــظ }واللَّ أ

ــزّلُ{ مــن المصالــح فــكل مــن الناســخ والمنســوخ منــزل حســبما تقتضيــه الحكمــة 
َ
بِمَــا يُن

والمصلحــة« اهـــ276. 

ا-
ً

سُوخ
ْ
رْآنِ مَن

ُ
ق

ْ
نَّ فِي ال

َ
بَاتِ أ

ْ
وقال الإمام ابن الجوزي: »-بَابُ إِث

ــرٍ 
َ

بُــو جَعْف
َ
ــى أ

َ
حَك

َ
يْــهِ ف

َ
 إِل

ُ
ــت

َ
ف

َ
ت

ْ
 مَــنْ لا يُل

َّ
ــذ

َ
ــدْ ش

َ
ــهُ ق

َّ
ن

َ
ا إِلا أ

َ
ــى هَــذ

َ
مَــاءِ عَل

َ
عُل

ْ
ــدَ إِجْمَــاعُ ال

َ
عَق

ْ
ان

 ،
َ

ون ــوْمٌ لا يُقِــرُّ
َ
لاءِ ق

ُ
. وَهَــؤ

ٌ
سُــوخ

ْ
 وَلا مَن

ٌ
اسِــخ

َ
ــرْآنِ ن

ُ
ق

ْ
يْــسَ فِــي ال

َ
ــوا: ل

ُ
ال

َ
وْمًــا ق

َ
نَّ ق

َ
ــاس3ُ أ حَّ

َّ
الن

وْ 
َ
 مِــنْ آيَــةٍ أ

ْ
سَــخ

ْ
ن

َ
ــالَ اللَّ عــز وجــل: }مَــا ن

َ
ــةِ ق مَّ

ُ
ــابِ، وَإِجْمَــاعَ الأ

َ
كِت

ْ
ــصَّ ال

َ
ــوا ن

ُ
ف

َ
ال

َ
هُــمْ خ نَّ

َ
لِ

سِــهَا{« اهـــ277. 
ْ
ن

ُ
ن

وقــد  اقــع،  و النســخ  أن  علــى  الآيــة  هــذه  دلــت  »وقــد  عاشــور:  ابــن  مــة 
ّ

العل وقــال 

اتفــق علمــاء الإســام علــى جــواز النســخ ووقوعــه ولــم يخالــف فــي ذلــك إلا أبــو مســلم 

الأصفهانــي محمــد بــن بحــر فقيــل إن خلافــه لفظــي، وتفصيــل الأدلــة فــي كتــب أصــول 

اهـــ278.  الفقــه« 

: }وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب  قول المؤلف رحمه اللَّ

ا مع تراخيه عنه{
ً
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابت

والمقصــود  اصطلاحًــا،  تعريفــه  إلــى  انتقــل  للنســخ  اللغــوي  التعريــف  ذكــر  أن  بعــد 

بالخطــاب: الكتــاب والســنة، وقولــه الــدال علــى رفــع الحكــم: أي تبديلــه وتغييــره مــن 

إيجــاب إلــى إباحــة كمــا فــي الصدقــة عنــد المناجــاة، ومــن الإباحــة إلــى التحريــم كمــا فــي 

 لــكان 
ً

الخمــر وغيــر ذلــك، وقولــه مــع تراخيــه تحــرزًا مــن الاتصــال، لأنــه لــو كان متصــا
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ا كمــا فــي نســخ  ا، والتراخــي لا حــد لــه فقــد يكــون قريبًــا جــدًّ
ً

ــا وليــس نســخ ذلــك تخصصيًّ

ذِينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
الصدقــة عنــد مناجــاة النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ

هَــرُ 
ْ
ط

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

َ
يْــرٌ ل

َ
لِــكَ خ

َ
 ذ

ً
ــة

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
 يَــدَيْ ن

َ
مُــوا بَيْــن دِّ

َ
ق

َ
سُــولَ ف ــمُ الرَّ

ُ
اجَيْت

َ
ا ن

َ
ــوا إِذ

ُ
آمَن

ــمْ 
ُ

جْوَاك
َ
 يَــدَيْ ن

َ
مُــوا بَيْــن دِّ

َ
ق

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
أ

َ
ــورٌ رَحِيــمٌ )12( أ

ُ
ف

َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
جِــدُوا ف

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
ف

 َ طِيعُــوا اللَّ
َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
ُ عَل ــابَ اللَّ

َ
ــوا وَت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِذ

َ
ــاتٍ ف

َ
صَدَق

 )13({ ]المجادلــة: 12، 13[، فجــاء النســخ مــع القــرب، بــل قبــل 
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
بِيــرٌ بِمَــا ت

َ
ُ خ هُ وَاللَّ

َ
وَرَسُــول

، وهــذا مــن فضــل اللَّ تعالــى علــى الأمــة.
ً

التمكــن مــن الفعــل أصــا

وبقــاء  الحكــم  ونســخ  الحكــم  وبقــاء  الرســم  نســخ  }ويجــوز   : اللَّ رحمــه  المؤلــف  قــول 

الرســم{

- قســمين مــن النســخ ولــم يذكــر الثالــث، وســوف نذكــره  قــد ذكــر المؤلــف -رحمــه اللَّ

، وإن كان قــد يفهــم مــن قولــه: }والنســخ إلــى بــدل وإلــى غيــر بــدل{ لأن غيــر  إن شــاء اللَّ

البــدل يشــمل الرســم والحكــم، لأن معنــى كلامــه الحكــم الشــرعي، والحكــم الشــرعي 

يثبــت بالنــص، فــإذا جــاء النســخ للحكــم فقــد جــاء للنــص، فيكــون قــد قــال بالأقســام 

الثلاثــة. واللَّ أعلــم.

والنسخ على ثلاثة أنواع:

1 – نســخ التــاوة )الرســم( والحكــم. 2 – نســخ الحكــم وبقــاء التــاوة )الرســم(. 3 – 

نســخ التــاوة وبقــاء الحكــم )الرســم(.

مة هبة اللَّ بن سلامة: »باب الناسخ والمنسوخ
ّ

قال العل

ــمْ أن الناســخ والمنســوخ فــي كلام العــرب هــو: رفــع ال�شــيء، وجــاء الشــرع بمــا تعــرف 
َ
اعل

العــرب، إذ كان الناســخ يرفــع حكــم المنســوخ.

والمنسوخ في كتاب اللَّ عز وجل على ثلاثة أضرب:

}أنواع النسخ{
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279 - الناسخ والمنسوخ - هبة اللَّ بن سلامة - ج1 ص1.

280 - مناهل العرفان في علوم القرآن -محمد عبد العظيم الزرقاني- ج2 ص214.

281 - روضة الناظر - أبو محمد عبد اللَّ بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقد�سي - ص74.

282 - الإتقان - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - ج2 ص58.

فمنه: ما نسخ خطه وحكمه.

ومنه: ما نسخ خطه وبقي حكمه.

ومنه: ما نسخ حكمه وبقي خطه« اهـ279.  

مة الزرقاني في المناهل: »أنواع النسخ في القرآن
ّ

وقال العل

اقــع فــي القــرآن يتنــوع إلــى أنــوع ثلاثــة: نســخ التــاوة والحكــم معًــا، ونســخ  النســخ الو

الحكــم دون التــاوة، ونســخ التــاوة دون الحكــم« اهـــ280.  

وقــال الإمــام ابــن قدامــة: »يجــوز نســخ الآيــة دون حكمهــا، ونســخ حكمتهــا دون تلاوتهــا، 

ونســخهما معًا« اهـ281.  

 
َ
1 – نســخ التــاوة )الرســم( والحكــم: كمــا فــي الحديــث النبــوي الشــريف: »عَــنْ عَمْــرَة

مْــنَ  ومَــاتٍ يُحَرِّ
ُ
عَــاتٍ مَعْل

َ
ــرُ رَض

ْ
ــرْآنِ: عَش

ُ
ق

ْ
ــزِلَ مِــنْ ال

ْ
ن

ُ
 فِيمَــا أ

َ
ان

َ
 ك

ْ
ــت

َ
ال

َ
هَــا ق نَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
عَــنْ عَائِش

 
ُ
ــرَأ

ْ
مَ وَهُــنَّ فِيمَــا يُق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــيَ رَسُــولُ اللَّ ِ
ّ
وُف

ُ
ت

َ
ومَــاتٍ، ف

ُ
مْــسٍ مَعْل

َ
نَ بِخ

ْ
سِــخ

ُ
ــمَّ ن

ُ
ث

ــرْآنِ« ]رواه مســلم[، فالحديــث دل علــى نســخ التــاوة والحكــم فــي الرضعــات 
ُ

ق
ْ
مِــنْ ال

ــا معنــى قــول أم المؤمنيــن عائشــة ر�ضــي اللَّ عنهــا: 
ً
العشــر. قــال الإمــام الســيوطي مبين

كذلــك،  وليــس  التــاوة  بقــاء  ظاهــره  فــإن  يقــرأ.  ممــا  وهــن  قولهــا:  فــي  تكلمــوا  »وقــد 

وأجيــب بــأن المــراد قــارب الوفــاة أو أن التــاوة نســخت أيضًــا، ولــم يبلــغ ذلــك كل النــاس 

إلا بعــد وفــاة رســول اللَّ فتوفــي وبعــض النــاس يقرؤهــا.

وقال أبو مو�سى الأشعري: نزلت ثم رفعت« اهـ282. 

2 – نســخ الحكــم وبقــاء التــاوة )الرســم(: كمــا فــي المصابــرة وعــدة المتوفــى عنهــا زوجهــا 

ــى 
َ

 عَل
َ

مِنِيــن
ْ

ؤ
ُ ْ
بِــيُّ حَــرِّضِ ال

َّ
هَــا الن يُّ

َ
وغيرهــا مــن الآيــات، ففــي المصابــرة قولــه تعالــى: }يَــا أ
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لِبُــوا 
ْ
 يَغ

ٌ
ــة

َ
ــمْ مِئ

ُ
ك

ْ
ــنْ مِن

ُ
 يَك

ْ
يْــنِ وَإِن

َ
ت

َ
لِبُــوا مِائ

ْ
 يَغ

َ
 صَابِــرُون

َ
ــرُون

ْ
ــمْ عِش

ُ
ك

ْ
ــنْ مِن

ُ
 يَك

ْ
ــالِ إِن

َ
قِت

ْ
ال

نَّ 
َ
ــمْ وَعَلِــمَ أ

ُ
ك

ْ
ُ عَن  اللَّ

َ
ــف

َّ
ف

َ
 خ

َ
ن

َ ْ
 )65( ال

َ
هُــون

َ
ق

ْ
 يَف

َ
ــوْمٌ ل

َ
هُــمْ ق نَّ

َ
ــرُوا بِأ

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــا مِــنَ ال

ً
ف

ْ
ل

َ
أ

لِبُــوا 
ْ
 يَغ

ٌ
ــف

ْ
ل

َ
ــمْ أ

ُ
ك

ْ
ــنْ مِن

ُ
 يَك

ْ
يْــنِ وَإِن

َ
ت

َ
لِبُــوا مِائ

ْ
 يَغ

ٌ
 صَابِــرَة

ٌ
ــة

َ
ــمْ مِئ

ُ
ك

ْ
ــنْ مِن

ُ
 يَك

ْ
ــإِن

َ
ــا ف

ً
عْف

َ
ــمْ ض

ُ
فِيك

لعشــرة  المصابــرة  فحكــم   ،]66  ،65 ]الأنفــال:   })66( ابِرِيــنَ  الصَّ مَــعَ   ُ وَاللَّ  ِ
اللَّ نِ 

ْ
بِــإِذ يْــنِ 

َ
ف

ْ
ل

َ
أ

أضعــاف منســوخ بالآيــة التــي بعدهــا بالضعــف فقــط مــع بقــاء التــاوة، وأمــا فــي عــدة 

 
ً
ــة زْوَاجًــا وَصِيَّ

َ
 أ

َ
رُون

َ
ــمْ وَيَــذ

ُ
ك

ْ
 مِن

َ
ــوْن

َّ
وَف

َ
ذِيــنَ يُت

َّ
المتوفــى عنهــا زوجهــا ففــي قولــه تعالــى: }وَال

ــنَ فِــي 
ْ
عَل

َ
ــمْ فِــي مَــا ف

ُ
يْك

َ
ــاحَ عَل

َ
 جُن

َ
ــا

َ
رَجْــنَ ف

َ
 خ

ْ
ــإِن

َ
ــرَاجٍ ف

ْ
يْــرَ إِخ

َ
حَــوْلِ غ

ْ
ــى ال

َ
اعًــا إِل

َ
زْوَاجِهِــمْ مَت

َ
لِ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]البقــرة: 240[، فهــذه الآيــة الكريمــة المباركــة قــد  سِــهِنَّ مِــنْ مَعْــرُوفٍ وَاللَّ
ُ

ف
ْ
ن

َ
أ

صْــنَ  رَبَّ
َ
زْوَاجًــا يَت

َ
 أ

َ
رُون

َ
ــمْ وَيَــذ

ُ
ك

ْ
 مِن

َ
ــوْن

َّ
وَف

َ
ذِيــنَ يُت

َّ
نســخ اللَّ تعالــى حكمهــا بقولــه تعالــى: }وَال

فِــي  ــنَ 
ْ
عَل

َ
ــمْ فِيمَــا ف

ُ
يْك

َ
ــاحَ عَل

َ
 جُن

َ
ــا

َ
هُــنَّ ف

َ
جَل

َ
ــنَ أ

ْ
غ

َ
ا بَل

َ
ــإِذ

َ
ــرًا ف

ْ
ــهُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ

َ
رْبَعَــة

َ
سِــهِنَّ أ

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِأ

بِيــرٌ{ ]البقــرة: 234[، فالعــدة للمتوفــى عنهــا زوجهــا 
َ

 خ
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَــا ت عْــرُوفِ وَاللَّ

َ ْ
سِــهِنَّ بِال

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

بالحــول منســوخ بأربعــة أشــهر وعشــر، مــع بقــاء رســم الآيــة الكريمــة المباركــة.

3 – نســخ التــاوة وبقــاء الحكــم )الرســم(:كما فــي حديــث ابــن عبــاس -ر�ضــي اللَّ عنهمــا- 

حَقِّ 
ْ

مَ- بِال
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّ

َّ
دًا -صَل  مُحَمَّ

َ
دْ بَعَث

َ
َ ق أن عمر -ر�ضي اللَّ عنه- قال: »إِنَّ اللَّ

اهَــا، 
َ
ن

ْ
ل

َ
اهَــا وَعَق

َ
اهَــا وَوَعَيْن

َ
ن

ْ
أ رَ

َ
جْــمِ ق  الرَّ

ُ
يْــهِ آيَــة

َ
ــزِلَ عَل

ْ
ن

ُ
ــا أ  مِمَّ

َ
ان

َ
ــك

َ
ــابَ ف

َ
كِت

ْ
يْــهِ ال

َ
ــزَلَ عَل

ْ
ن

َ
أ وَ

ــاسِ 
َّ
ــالَ بِالن

َ
 ط

ْ
�شَــى إِن

ْ
خ

َ
أ

َ
ــا بَعْــدَهُ، ف

َ
مَ- وَرَجَمْن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

رَجَــمَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ف

 ، ُ هَــا اللَّ
َ
زَل

ْ
ن

َ
ــةٍ أ

َ
رِيض

َ
ــرْكِ ف

َ
ــوا بِت

ُّ
يَضِل

َ
ِ ف

ــابِ اللَّ
َ
جْــمَ فِــي كِت جِــدُ الرَّ

َ
ــلٌ مَــا ن ائِ

َ
ــولَ ق

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
مَــانٌ أ َ

ز

 
ْ

امَــت
َ
ا ق

َ
سَــاءِ إِذ ِ

ّ
حْصَــنَ مِــنْ الرِّجَــالِ وَالن

َ
ا أ

َ
ــى إِذ

َ
ن َ
ــى مَــنْ ز

َ
ِ حَــقٌّ عَل

ــابِ اللَّ
َ
جْــمَ فِــي كِت وَإِنَّ الرَّ

« ]رواه مســلم[، فــدل قــول عمــر -ر�ضــي اللَّ عنــه- مــع 
ُ

وْ الِعْتِــرَاف
َ
حَبَــلُ أ

ْ
 ال

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 أ

ُ
ــة

َ
ن بَيِّ

ْ
ال

ســماع الصحابــة -ر�ضــي اللَّ عنهــم جميعًــا- لقولــه وعــدم اعتراضهــم، بــل أقــروا قولــه 

ســخ رســمها وبقــي حُكمهــا.
ُ
علــى أن الآيــة كانــت موجــودة رســمًا وحكمًــا، ثــم ن
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م ٌكثيرة، ومنها:
َ

وللنسخ حِك

1 – مراعــاة مصالــح العبــاد، وذلــك أن النــاس انتقلــوا مــن الجاهليــة إلــى الإســام، 

والإنســان عندمــا ينتقــل مــن منهــج إلــى آخــر يحتــاج إلــى التــدرج ليتأقلــم علــى المنهــج 

الجديــد.

لينــال  يمتثــل ويصــدق ويؤمــن  هــل  الجديــد:  بالحكــم  المكلــف واختبــاره  ابتــاء   – 2

لــم يؤمــن حــق الإيمــان؟ أنــه  لــه ولغيــره  الرضــا الالهــي، أم يعانــد ويكابــر فيتبيــن 

3 – التطور في التشريع مع مراعاة أحوال الناس ليصلوا إلى مرتبة الكمال.

4 - إرادة الخيــر للنــاس، ســواء بالأشــق أو الأخــف فــي النســخ، فــإذا كان الناســخ أشــق 

فــإن الممتثــل ينــال الأجــر والثــواب بامتثالــه، وإذا كان أخــف ففيــه اليُســر والســهولة 

عليهــم.

5 – فــي نســخ الحكــم وبقــاء التــاوة، يكــون شــكر العبــد لربــه علــى التخفيــف، ويكــون 

بعشــر  القــرآن بحســنة، والحســنة  مــن  الحــرف  قــراءة  التــاوة، لأن  فــي  الأجــر  للعبــد 

أمثالهــا.

}الحكمة من النسخ{

}النسخ إلى بدل، وغير بدل، وإلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف{

: }والنســخ إلــى بــدل وإلــى غيــر بــدل وإلــى مــا هــو أغلــظ وإلــى مــا  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

هــو أخــف{

1 – النســخ إلــى بــدل: كمــا فــي نســخ القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة، فقــد ثبــت: 

ــى 
َّ

 صَل
َ
ــة

َ
دِين

َ ْ
مَ ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــدِمَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــا ق

َّ َ
ــالَ ل

َ
بَــرَاءِ ر�ضــي اللَّ عنــه ق

ْ
»عَــنْ ال

عْبَــةِ 
َ

ك
ْ
ــى ال

َ
ــهَ إِل  يُوَجَّ

ْ
ن

َ
 يُحِــبُّ أ

َ
ان

َ
ــهْرًا وَك

َ
ــرَ ش

َ
 عَش

َ
وْ سَــبْعَة

َ
ــرَ أ

َ
 عَش

َ
ة

َّ
ــدِسِ سِــت

ْ
ق

َ ْ
حْــوَ بَيْــتِ ال

َ
ن

ــهَ  وُجِّ
َ
اهَــا{ ف

َ
رْض

َ
 ت

ً
ــة

َ
ــكَ قِبْل

َّ
يَن ِ

ّ
وَل

ُ
ن

َ
ل

َ
ــمَاءِ ف ــبَ وَجْهِــكَ فِــي السَّ

ُّ
ل

َ
ق

َ
ــرَى ت

َ
ــدْ ن

َ
ــى }ق

َ
عَال

َ
ُ ت ــزَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
أ

َ
ف
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ــالَ هُــوَ 
َ

ق
َ
صَــارِ ف

ْ
ن
َ ْ
ــوْمٍ مِــنْ ال

َ
ــى ق

َ
مَــرَّ عَل

َ
ــرَجَ ف

َ
ــمَّ خ

ُ
عَصْــرَ ث

ْ
ــى مَعَــهُ رَجُــلٌ ال

َّ
عْبَــةِ وَصَل

َ
ك

ْ
حْــوَ ال

َ
ن

ــوا 
ُ
حَرَف

ْ
ان

َ
عْبَــةِ ف

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــهَ إِل ــدْ وُجِّ

َ
ــهُ ق

َّ
ن

َ
أ مَ وَ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــى مَــعَ الن

َّ
ــهُ صَل

َّ
ن

َ
ــهَدُ أ

ْ
يَش

إلــى  المقــدس  بيــت  مــن  كان  فالبــدل  عليــه[،  ]متفــق  عَصْــرِ« 
ْ
ال ةِ 

َ
صَــا فِــي  ــوعٌ 

ُ
رُك وَهُــمْ 

الكعبــة.

2 – النســخ إلــى غيــر بــدل: كمــا فــي صدقــة مناجــاة الرســول صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، 

ــمْ 
ُ

جْوَاك
َ
 يَــدَيْ ن

َ
مُــوا بَيْــن دِّ

َ
ق

َ
سُــولَ ف ــمُ الرَّ

ُ
اجَيْت

َ
ا ن

َ
ــوا إِذ

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ

ــورٌ رَحِيــمٌ{ ]المجادلــة: 12[، نســخت 
ُ

ف
َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
جِــدُوا ف

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِن

َ
هَــرُ ف

ْ
ط

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

َ
يْــرٌ ل

َ
لِــكَ خ

َ
 ذ

ً
ــة

َ
صَدَق

ــمْ 
َ
 ل

ْ
ــإِذ

َ
ــاتٍ ف

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
 يَــدَيْ ن

َ
مُــوا بَيْــن دِّ

َ
ق

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
أ

َ
إلــى غيــر بــدل بقولــه تعالــى: }أ

 ُ هُ وَاللَّ
َ
َ وَرَسُــول طِيعُــوا اللَّ

َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
ُ عَل ــابَ اللَّ

َ
ــوا وَت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ت

{ ]المجادلــة: 13[.
َ

ــون
ُ
عْمَل

َ
بِيــرٌ بِمَــا ت

َ
خ

3 – النســخ إلــى مــا هــو أغلــظ: أي إلــى الأثقــل كمــا فــي الصــوم، فقــد كان المســلم مخيــرًا 

عَــامُ 
َ
 ط

ٌ
فِدْيَــة ــهُ 

َ
ون

ُ
يُطِيق ذِيــنَ 

َّ
ال ــى 

َ
}وَعَل تعالــى:  فــي قولــه  الكفــارة، كمــا  أو  الصــوم  بيــن 

مِسْــكِينٍ ]البقــرة: 184[، فالآيــة فيهــا التخييــر بيــن الصيــام وبيــن الإطعــام، فنســخت بقولــه 

الأمــر  أن  فيــه  ]البقــرة: 185[، وممــا لا شــك  يَصُمْــهُ{ 
ْ
ل

َ
ف ــهْرَ 

َّ
الش ــمُ 

ُ
ك

ْ
مِن ــهِدَ 

َ
ش مَــنْ 

َ
}ف تعالــى: 

بالصيــام أثقــل مــن التخييــر مــا بيــن الصيــام أو الإطعــام.

بِــيُّ حَــرِّضِ 
َّ
هَــا الن يُّ

َ
4 – النســخ إلــى مــا هــو أخــف: كمــا فــي المصابــرة قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ
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ابِرِيــنَ )66({ ]الأنفــال: 65، 66[، فحكــم المصابــرة  ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاللَّ
نِ اللَّ
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لعشــرة أضعــاف منســوخ بالآيــة التــي بعدهــا بالضعــف، وهــذا يــدل علــى التخفيــف 

قطعًــا.
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بالكتــاب،  الســنة  ونســخ  بالكتــاب،  الكتــاب  نســخ  }ويجــوز   : المؤلــف رحمــه اللَّ قــول 

بالســنة{ الســنة  ونســخ 

1 – نســخ الكتــاب بالكتــاب: أي الآيــة القرآنيــة بالآيــة القرآنيــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: 
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تعالــى:  بآيــة أخــرى، وهــي قولــه  ســخت 
ُ
ن قــد  المباركــة  الكريمــة  الآيــة  ]البقــرة: 240[. فهــذه 
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ُ
ف

ْ
ن

َ
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ْ
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ُ
يْك

َ
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َ
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َ
ــا
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هُــنَّ ف
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َ
ــنَ أ

ْ
غ

َ
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بِيــرٌ{ ]البقــرة: 234[.
َ

خ

2 – نسخ السنة بالكتاب: كما في القبلة، فإن النبي -صلى اللَّ عليه وآله وسلم- كان 

يصلــي إلــى بيــت المقــدس، ولــم تــرد آيــة تــدل علــى اســتقبال بيــت المقــدس، فــكان ثبــوت 

 
ً
ــة

َ
ــكَ قِبْل

َّ
يَن ِ

ّ
وَل

ُ
ن

َ
ل

َ
ســخ الحكــم بقولــه تعالــى: }ف

ُ
تشــريع اســتقبال بيــت المقــدس بالســنة، فن

رَهُ{ 
ْ
ــط

َ
ــمْ ش

ُ
ــوا وُجُوهَك

ُّ
وَل

َ
ــمْ ف

ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
اهَــا ف

َ
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َ
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]البقــرة: 144[.

بْــنِ   ِ
اللَّ عَبْــدِ  »عَــنْ  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  فــي  كمــا  بالســنة:  الســنة  نســخ   –  3

بُــورِ 
ُ

ق
ْ
ــمْ عَــنْ زِيَــارَةِ ال

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
مَ: ن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ ق

َ
بِيــهِ ق

َ
 عَــنْ أ

َ
بُرَيْــدَة

مســلم[. ]رواه  زُورُوهَــا« 
َ
ف

وهنــاك قســم رابــع قــد ذكــره بعــض أهــل الأصــول وهــو: نســخ القــرآن بالســنة، قــال 

مــة الغزالــي: »يجــوز نســخ القــرآن بالســنة والســنة بالقــرآن، لأن الــكل مــن عنــد 
ّ

العل

}نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة 

للسنة{
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اللَّ عــز وجــل، فمــا المانــع منــه؟« اهـــ283. 

وقال الإمام ابن حزم: »فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن

القــرآن  نســخ  جــواز  علــى  اتفقــوا  أن  بعــد  هــذا  فــي  النــاس  اختلــف  محمــد:  أبــو  قــال 

بالقــرآن وجــواز نســخ الســنة بالســنة، فقالــت طائفــة: لا تنســخ الســنة بالقــرآن ولا 

وبالســنة  بالقــرآن  ينســخ  والقــرآن  ذلــك  كل  جائــز  طائفــة:  وقالــت  بالســنة،  القــرآن 

وبالســنة.  بالقــرآن  تنســخ  والســنة 

قــال أبــو محمــد: وبهــذا نقــول وهــو الصحيــح وســواء عندنــا الســنة المنقولــة بالتواتــر 

والســنة المنقولــة بأخبــار الآحــاد، كل ذلــك ينســخ بعضــه بعضًــا، وينســخ الآيــات مــن 

ــاه فــي بــاب الأخبــار مــن هــذا 
ّ
القــرآن وينســخه الآيــات مــن القــرآن، وبرهــان ذلــك مــا بيّن

النبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- كوجــوب  لمــا جــاء عــن  الطاعــة،  مــن وجــوب  الكتــاب 

الطاعــة لمــا جــاء فــي القــرآن ولا فــرق، وأن كل ذلــك مــن عنــد اللَّ تعالــى: }ومــا ينطــق عــن 

الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى{ فــإذا كان كلامــه وحيًــا مــن عنــد اللَّ عــز وجــل والقــرآن 

وحــي، فنســخ الوحــي بالوحــي جائــز، لأن كل ذلــك ســواء فــي أنــه وحــي« اهـــ284. 
َ
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283 - المستصفى - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ص99.

284 - الإحكام - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - ج4 ص505.
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285 - المحلى - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - ج1 ص52.

386 - أضواء البيان - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ج2 ص451.

287 - أصول البزدوي - علي بن محمد البزدوي الحنفي - ج1 ص5.

288 - الفصول في الأصول - أحمد بن علي الرازي الجصاص - ج2 ص322-321.

ــى« اهـــ285. 
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وقــال الإمــام الشــنقيطي: »الــذي يظهــر لــي -واللَّ تعالــى أعلــم- هــو أن الكتــاب والســنة 

كلاهمــا ينســخ بالآخــر؛ لأن الجميــع وحــي مــن اللَّ تعالــى« اهـــ286.  

ولهــم  البــاب  هــذا  فــي  الســابقون  هــم  »وأصحابنــا  الحنفــي:  البــزدوي  مــة 
ّ

العل وقــال 

الرتبــة العليــا والدرجــة القصــوى فــي علــم الشــريعة، وهــم الربانيــون فــي علــم الكتــاب 

والســنة وملازمــة القــدوة، وهمــا أصحــاب الحديــث والمعانــي، أمــا المعانــي فقــد ســلم 

لهــم العلمــاء حتــى ســموهم أصحــاب الــرأي، والــرأي اســم للفقــه الــذي ذكرنــا، وهــم 

أولــى بالحديــث أيضًــا، ألا تــرى أنهــم جــوزوا نســخ الكتــاب بالســنة لقــوة منزلــة الســنة 

اهـــ287.   عندهــم؟« 

تنبيــه * والســنة التــي تنســخ القــرآن عنــد الأحنــاف هــي الســنة المتواتــرة دون الآحــاد 
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: }ويجــوز نســخ المتواتــر بالمتواتــر منهمــا، ونســخ الآحــاد بالآحــاد  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وبالمتواتــر{

أي إنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، 

ــا لبعــض أهــل العلــم، ووجهــه أن الجميــع وحــي مــن عنــد 
ً
وهــذا هــو قــول الجمهــور خلاف

}نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر والآحاد{
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اللَّ تعالــى، فالســنة النبويــة المطهــرة مــن عنــد اللَّ تعالــى، كمــا قــال اللَّ تعالــى: }وَمَــا 

 وَحْــيٌ يُوحَــى )4({ ]النجــم: 3، 4[، فتشــمل هــذه الآيــات كل مــا 
َّ

 هُــوَ إِل
ْ

هَــوَى )3( إِن
ْ
طِــقُ عَــنِ ال

ْ
يَن

جــاء بــه النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- مــن الكتــاب والســنة، وأمــا المانعــون فقــد 

ــمْ 
َ
عْل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
لِهَــا أ

ْ
وْ مِث

َ
يْــرٍ مِنْهَــا أ

َ
تِ بِخ

ْ
ــأ

َ
سِــهَا ن

ْ
ن

ُ
وْ ن

َ
 مِــنْ آيَــةٍ أ

ْ
سَــخ

ْ
ن

َ
احتجــوا بقولــه تعالــى: }مَــا ن

دِيــرٌ{ ]البقــرة: 106[، فقالــوا إن الســنة لا تكــون خيــرًا مــن القــرآن ولا 
َ
لِّ �شَــيْءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
َ عَل نَّ اللَّ

َ
أ

مثلــه، وقــد أجــاب عليهــم الجمهــور بــأن الخيريــة تتعلــق بالحكــم لا باللفــظ، والراجــح 

فــي هــذا الموضــوع هــو قــول الجمهــور، واللَّ أعلــم، وذلــك لأن الــكل وحــي مــن اللَّ تعالــى، 

وقــد صــح عــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- كمــا فــي حديــث المقــدام بــن معــد 

يكــرب ر�ضــي اللَّ عنــه أنــه قــال: 

ــهُ« ]رواه أحمــد وأبــو 
َ
ل

ْ
 وَمِث

َ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
وتِيــت

ُ
ــي أ ِ

ّ
 إِن

َ
ل

َ
ــهُ مَعَــهُ أ

َ
ل

ْ
ــابَ وَمِث

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
وتِيــت

ُ
ــي أ ِ

ّ
 إِن

َ
ل

َ
»أ

- والشيخ شعيب الأرناؤوط[. مة الألباني -رحمه اللَّ
ّ

داود وغيرهم، وقد صححه العل

: }ونســخ الآحــاد بالآحــاد وبالمتواتــر ولا يجــوز نســخ المتواتــر  وأمــا قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

نســخ  فيكــون  متواتــر،  الكريــم  القــرآن  لأن  بالقــرآن،  لــه  علاقــة  لا  فهــذا  بالآحــاد{، 

 عَــنْ 
َ
ِ بْــنِ بُرَيْــدَة

الآحــاد بالآحــاد أي فــي الســنة النبويــة المطهــرة ومثالــه: »عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

زُورُوهَــا« 
َ
بُــورِ ف

ُ
ق

ْ
ــمْ عَــنْ زِيَــارَةِ ال

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
مَ: »ن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ: ق

َ
بِيــهِ ق

َ
أ

]رواه مســلم[.

وأما نسخ الآحاد بالمتواتر، فالمتواتر هنا يشمل القرآن والسنة.

منزلــة  أعلــى  التواتــر  لأن  وذلــك  المتواتــرة،  والســنة  بالقــرآن  نســخ 
ُ
ت الآحــاد  إن  أي: 

قطعًــا. الآحــاد  مــن  أقــوى  و

لِهِمَــا(، 
ْ
اتِــرَةٍ بِمِث وَ

َ
ةٍ مُت

َّ
 )سُــن

ُ
سْــخ

َ
ــرْآنٍ(، وَن

ُ
 )ق

ُ
سْــخ

َ
مــة ابــن النجــار: »)وَ( يَجُــوزُ ن

ّ
قــال العل

لِــهِ( 
ْ
اتِــرِ )بِمِث وَ

َ
ت
ُ ْ
يْــرُ ال

َ
 غ

ُ
حَدِيــث

ْ
ةِ، وَهِــيَ ال

َّ
ــن  )آحَــادٍ( مِــنْ السُّ

ُ
سْــخ

َ
ــرْآنٍ(، وَن

ُ
ةٍ بِق

َّ
 )سُــن

ُ
سْــخ

َ
وَن

ــرْآنِ: 
ُ

ق
ْ
ــرْآنِ بِال

ُ
ق

ْ
سْــخِ ال

َ
ــالُ ن

َ
ــا مِث مَّ

َ
اتِــرٍ(. أ وَ

َ
 آحَــادٍ )بِمُت

ُ
سْــخ

َ
اتِــرٍ، )وَ( ن وَ

َ
يْــرِ مُت

َ
يْ بِحَدِيــثٍ غ

َ
أ
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سْــخِ 
َ
ــالُ ن

َ
ــا مِث مَّ

َ
مَــا سَــبَقَ. وَأ

َ
ــرٍ ك

ْ
ــهُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
رْبَعَــةِ أ

َ
ــاةِ بِأ

َ
وَف

ْ
حَــوْلِ فِــي ال

ْ
 الِاعْتِــدَادِ بِال

ُ
سْــخ

َ
ن

َ
ف

فِــي  ــا  وَإِمَّ لِهَــا،  وَّ
َ
أ فِــي  ــا  إمَّ آحَــادٌ:  هَــا 

َّ
ل

ُ
ك لِأنَّ  يُوجَــدُ;  ادُ 

َ
يَــك ــا 

َ
ف رِهَــا: 

َ
ات وَ

َ
بِمُت ةِ 

َّ
ــن السُّ اتِــرِ  وَ

َ
مُت

سْــخِ بَعْضِهَــا بِبَعْــضٍ جَائِــزٌ 
َ
ــمَ ن

ْ
نَّ حُك

َ
ــى آخِــرِهِ، مَــعَ أ

َ
ادِهَا إل

َ
لِ إسْــن وَّ

َ
ــا مِــنْ أ آخِرِهَــا، وَإِمَّ

ــهُ 
َ
هْل

َ
ائِــمِ أ ــرَةِ الصَّ

َ
حْرِيــمِ مُبَاش

َ
 مِــنْ ت

َ
ان

َ
ــرْآنِ مَــا ك

ُ
ق

ْ
ةِ بِال

َّ
ــن سْــخِ السُّ

َ
ــالُ ن

َ
ــرْعًا، وَمِث

َ
 وَش

ً
ــا

ْ
عَق

 
ُ

سْــخ
َ
ن ــا  مَّ

َ
وَأ مْ{. 

ُ
نِسَــائِك ــى 

َ
إل  

ُ
ــث

َ
ف الرَّ يَــامِ  الصِّ  

َ
ــة

َ
يْل

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

َ
ل حِــلَّ 

ُ
}أ ــى: 

َ
عَال

َ
ت وْلِــهِ 

َ
بِق  

َ
سِــخ

ُ
ن  

ً
يْــا

َ
ل

بِــيَّ صلــى اللَّ عليــه 
َّ
نَّ الن

َ
، أ

َ
مَــا فِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ عَــنْ بُرَيْــدَة

َ
ك

َ
لِهَــا ف

ْ
ةِ بِمِث

َّ
ــن الآحَــادِ مِــنْ السُّ

هَــا  إِنَّ
َ
رْمِــذِيُّ بِزِيَــادَةٍ: »ف ِ

ّ
زُورُوهَــا« رَوَاهُ الت

َ
بُــورِ ف

ُ
ق

ْ
ــمْ عَــنْ زِيَــارَةِ ال

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
ــت ن

ْ
ن

ُ
ــالَ: »ك

َ
وســلم ق

ــهُ صلــى اللَّ 
َّ
ن

َ
أ حَدِيــثِ 

ْ
ال فِــي  ــاهِدِ 

َّ
الش وَوَجْــهُ  حَسَــنٌ صَحِيــحٌ،  ــالَ: 

َ
وَق  »

َ
ــمْ الآخِــرَة

ُ
رُك ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
ت

 .
ٌ
ثِيــرَة

َ
 ك

ٌ
ــة

َ
مْثِل

َ
ــهُ أ

َ
ةِ، وَل

َّ
ــن هْــيَ مِــنْ السُّ

َّ
نَّ الن

َ
صَــرَّحَ بِــأ

َ
ــمْ« ف

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
ــت ن

ْ
ن

ُ
ــالَ: »ك

َ
عليــه وســلم ق

ــعْ« اهـــ289.  
َ

ــمْ يَق
َ
كِــنْ ل

َ
جَائِــزٌ، وَل

َ
اتِــرِ مِنْهَــا: ف وَ

َ
ت
ُ ْ
ةِ بِال

َّ
ــن  الآحَــادِ مِــنْ السُّ

ُ
سْــخ

َ
ــا ن مَّ

َ
وَأ

: }ولا يجــوز نســخ المتواتــر بالآحــاد{؛ أي نســخ المتواتــر كالقــرآن  وقــول المؤلــف رحمــه اللَّ

العلــم،  أهــل  لبعــض  ــا 
ً
خلاف الجمهــور  قــول  هــو  وهــذا  بالآحــاد،  المتواتــرة  والســنة 

والمحتجــون علــى الجــواز قولهــم أقــوى. واللَّ أعلــم، وذلــك لأن القطعــي متعلــقٌ باللفــظ 

الثابت، وأما النســخ فيتعلق بالحكم، ولا يشــترط لثبوت الحكم التواتر، وإلا لضاع 

التشــريع، ويمثــل أهــل العلــم لهــذا الأمــر أخبــار الصحابــي الواحــد للصحابــة الكــرام 

ــا عندهــم، فلمــا ســمعوا بتغييــر  بتغييــر القبلــة، وقــد كان اســتقبال بيــت المقــدس قطعيًّ

القبلــة مــن الواحــد صدقــوه ولــم يتــرددوا، وجعلــوا قولــه معتبــرًا، فلــو كان هــذا الفعــل 

 لنــزل الوحــي وحيًــا علــى رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، لكــي يبيــن للأمــة 
ً
خطــأ

الصــواب فيــه، ولمــا لــم ينــزل وحــي بذلــك فقــد تبيــن عندنــا إقــرار الشــريعة لهــذا الفعــل.
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فــي التعــارض إذا تعــارض نطقــان فــا يخلــو إمــا أن  : }تنبيــه  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

ــا  ــا، أو كل واحــد منهمــا عامًّ ــا والآخــر خاصًّ يــن أو خاصيــن، أو أحدهمــا عامًّ يكونــا عامَّ

ــا مــن وجــه{ مــن وجــه وخاصًّ

ــمِّ 
َ
عُــرْضِ بِض

ْ
اعُــلٌ مــن ال

َ
ف

َ
هُــوَ ت

َ
ــهُ ف

ُ
ت

َ
ــا حَقِيق مَّ

َ
قــال الإمــام الزرك�شــي عــن التعــارض: »أ

يْ 
َ
 بَعْضُــهُ فــي عُــرْضِ بَعْــضٍ أ

ُ
عَــارِضَ يَقِــف

َ
ت
ُ ْ
مَ ال

َ
ل

َ
ــك

ْ
نَّ ال

َ
أ

َ
، وَك

ُ
جِهَــة

ْ
 وَال

ُ
احِيَــة

َّ
عَيْــنِ وهــو الن

ْ
ال

يْــنِ 
َ
لِيل ابُــلُ الدَّ

َ
ق

َ
حِ ت

َ
ــهَ، وفــي الِصْطِــا  وُجِّ

ُ
ــى حَيْــث

َ
ــوذِ إل

ُ
ف

ُّ
عُــهُ مــن الن

َ
يَمْن

َ
احِيَتِــهِ وَجِهَتِــهِ، ف

َ
ن

عَــةِ« اهـــ291. 
َ
مَان

ُ ْ
علــى سَــبِيلِ ال

}التعارُض{

ــدِمَ 
َ
ــا ق

َّ َ
ــالَ ل

َ
بَــرَاءِ ق

ْ
وحديــث قبــول خبــر الواحــد فــي تغييــر القبلــة فــي الصحيحيــن: »عَــنْ ال

وْ 
َ
أ ــرَ 

َ
 عَش

َ
ة

َّ
ــدِسِ سِــت

ْ
ق

َ ْ
بَيْــتِ ال حْــوَ 

َ
ن ــى 

َّ
 صَل

َ
ــة

َ
دِين

َ ْ
مَ- ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

رَسُــولُ اللَّ

ــبَ 
ُّ
ل

َ
ق

َ
ــرَى ت

َ
ــدْ ن

َ
ــى: }ق

َ
عَال

َ
ُ ت ــزَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
أ

َ
عْبَــةِ، ف

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــهَ إِل  يُوَجَّ

ْ
ن

َ
 يُحِــبُّ أ

َ
ان

َ
ــهْرًا وَك

َ
ــرَ ش

َ
 عَش

َ
سَــبْعَة

ــى مَعَــهُ رَجُــلٌ 
َّ

عْبَــةِ وَصَل
َ

ك
ْ
حْــوَ ال

َ
ــهَ ن وُجِّ

َ
اهَــا{، ف

َ
رْض

َ
 ت

ً
ــة

َ
ــكَ قِبْل

َّ
يَن ِ

ّ
وَل

ُ
ن

َ
ل

َ
ــمَاءِ ف وَجْهِــكَ فِــي السَّ

ــى 
َّ

بِــيِّ صَل
َّ
ــى مَــعَ الن

َّ
ــهُ صَل

َّ
ن

َ
ــهَدُ أ

ْ
ــالَ هُــوَ يَش

َ
ق

َ
صَــارِ ف

ْ
ن
َ ْ
ــوْمٍ مِــنْ ال

َ
ــى ق

َ
مَــرَّ عَل

َ
ــرَجَ ف

َ
ــمَّ خ

ُ
عَصْــرَ ث

ْ
ال

عَصْــرِ«.
ْ
ةِ ال

َ
ــوعٌ فِــي صَــا

ُ
ــوا وَهُــمْ رُك

ُ
حَرَف

ْ
ان

َ
عْبَــةِ ف

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــهَ إِل ــدْ وُجِّ

َ
ــهُ ق

َّ
ن

َ
أ مَ وَ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

قــال ابــن رشــد الحفيــد: »فأمــا نســخ المتواتــر بالآحــاد فقــد اختلفــوا فيــه، والمختــار أنــه 

اقــع شــرعًا فــي زمــن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- بتحــول أهــل مســجد   وو
ً

جائــز عقــا

ــا عنهــم التوجــه إلــى بيــت المقــدس بطريــق 
ً
قبــاء إلــى الكعبــة بخبــر الواحــد، وقــد كان ثابت

قطعــي« اهـــ290.  
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والمقصود بالنطقين: ما كان من الوحي، كالآيتين، أو الحديثين، أو الآية والحديث.

فــإن كان التعــارض بيــن عاميــن، فيجمــع بينهمــا إن أمكــن الجمــع، وذلــك لأن الجمــع 

أولــى مــن الترجيــح باتفــاق أهــل العلــم، لأن فيــه إعمــال الدليليــن.

ويجــب أن يُعلــم أن التعــارض بيــن النصــوص غيــر موجــود، لأنهــا مــن عنــد اللَّ تعالــى 

الحكيــم، وإنمــا يكــون التعــارُض بفهــم الإنســان للأدلــة وعــدم الاطــاع عليهــا.

مَ- 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ -صَل

َّ
نَّ الن

َ
ــيِّ أ جُهَِ

ْ
الِــدٍ ال

َ
يْــدِ بْــنِ خ َ

جــاء عنــد الإمــام مســلم: عَــنْ ز

هَا« ]رواه مســلم[. 
َ
ل

َ
 يُسْــأ

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
ــهَادَتِهِ ق

َ
تِــي بِش

ْ
ــذِي يَأ

َّ
ــهَدَاءِ ال

ُّ
يْــرِ الش

َ
ــمْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ل

َ
ــالَ: »أ

َ
ق

 بْــنَ حُصَيْــنٍ رَ�ضِــيَ 
َ

 عِمْــرَان
ُ

ــالَ سَــمِعْت
َ
ــرِّبٍ ق

َ
هْــدَمَ بْــنَ مُض َ

 ز
ُ

وفــي الصحيحيــن: »سَــمِعْت

ــمَّ 
ُ
هُــمْ ث

َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
رْنِــي ث

َ
ــمْ ق

ُ
يْرُك

َ
مَ: »خ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
ــالَ الن

َ
ــالَ ق

َ
ُ عَنْهُمَــا ق اللَّ

يْــنِ 
َ
رْن

َ
مَ- بَعْــدُ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ -صَل

َّ
ــرَ الن

َ
ك

َ
ذ

َ
دْرِي أ

َ
 أ

َ
ــال عمــران: ل

َ
هُــمْ«، ق

َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ال

 
َ

ــون
ُ
مَن

َ
ت

ْ
 يُؤ

َ
 وَل

َ
ــون

ُ
ون

ُ
وْمًــا يَخ

َ
ــمْ ق

ُ
مَ: »إِنَّ بَعْدَك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
ــالَ الن

َ
، ق

ً
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
وْ ث

َ
أ

« ]متفــق عليــه[. فــي الحديــث الأول مــدح لمــن يدلــي بشــهادته 
َ

ــهَدُون
ْ

ش
َ
 يُسْت

َ
 وَل

َ
ــهَدُون

ْ
وَيَش

إلــى  يبــادر  لمــن  لهــا، وفــي الحديــث الآخــر ذم  يأتــي مبــادرًا  بــل  مــن غيــر أن يســأله أحــد 

الشــهادة، والجمــع بينهمــا أن الحديــث الأول فــي المــدح لمــن يشــهد بالحــق لإقامــة العــدل 

فــي الأرض بيــن النــاس، والحديــث الثانــي محمــول علــى الــذي يشــهد بالباطــل ليطمــس 

الحــق.

}وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ{

. واللَّ أعلم.
ً

في هذه الحالة يجب التوقف، ولم أجد لهذا الأمر مثال

}فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر{

فيكون في هذه الحالة العمل بالناسخ وترك المنسوخ.

ا فيخصص العام بالخاص{ ا، والآخر خاصًّ وقوله: }وإن كان أحدهما عامًّ

 مِــنَ 
ً

ال
َ
ــك

َ
سَــبَا ن

َ
يْدِيَهُمَــا جَــزَاءً بِمَــا ك

َ
عُــوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــارِق  وَالسَّ

ُ
ــارِق كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَالسَّ
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: }وأمــا الإجمــاع فهــو اتفــاق علمــاء العصــر علــى حكــم الحادثــة  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

ونعنــي بالعلمــاء الفقهــاء، ونعنــي بالحادثــة الحادثــة الشــرعية{

ــوا 
ُ
جْمِعــوا كيْدَكــم ثــم ائت

َ
قــال الإمــام ابــن منظــور: »وقــال الفــراء فــي قولــه تعالــى »فأ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]المائــدة: 38[، فالآيــة عامــة فــي قطــع يــد الســارق فــي الكثيــر والقليــل،  ِ وَاللَّ
اللَّ

 
َ
ــة

َ
وقــد جــاء تخصيــص مقــدار الســرقة كمــا فــي الحديــث النبــوي الشــريف: عَــنْ عَائِش

ــارٍ 
َ
رُبْــعِ دِين فِــي   

َّ
ــارِقِ إِل يَــدُ السَّ ــعُ 

َ
ط

ْ
ق

ُ
 ت

َ
ــالَ: »ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

عَــنْ رَسُــولِ اللَّ

صَاعِــدًا« ]رواه مســلم[، فــدل الحديــث الشــريف علــى تخصيــص القطــع بربــع دينــار 
َ
ف

فمــا فــوق، ولا قطــع فــي أقــل مــن الربــع دينــار فــي الســرقة.

ــا مــن وجــه، فيخــص عمــوم كل واحــد  ــا مــن وجــه وخاصًّ قولــه: }وإن كان أحدهمــا عامًّ

منهمــا بخصــوص الآخــر{

سِــهِنَّ 
ُ

ف
ْ
ن

َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
زْوَاجًــا يَت

َ
 أ

َ
رُون

َ
ــمْ وَيَــذ

ُ
ك

ْ
 مِن

َ
ــوْن

َّ
وَف

َ
ذِيــنَ يُت

َّ
ومثالــه كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَال

ــة فــي الحامــل وغيــر  ــرًا{ ]البقــرة: 234[، فهــذه الآيــة الكريمــة المباركــة عامَّ
ْ

ــهُرٍ وَعَش
ْ

ش
َ
 أ

َ
رْبَعَــة

َ
أ

حْمَــالِ 
َ ْ
 ال

ُ
ت

َ
ول

ُ
ــة بالمتوفــى عنهــا زوجهــا، وقولــه تبــارك وتعالــى: }وَأ الحامــل، وهــي خاصَّ

ــة فــي الحامــل،  { ]الطــاق: 4[، فهــذه الآيــة الكريمــة المباركــة خاصَّ هُــنَّ
َ
عْــنَ حَمْل

َ
 يَض

ْ
ن

َ
هُــنَّ أ

ُ
جَل

َ
أ

والثانيــة،  الأولــى  عمــوم  فيخصــص  وغيرهــا،  والمطلقــة  زوجهــا  عنهــا  بالمتوفــى  ــة  وعامَّ

فتخــرج الحامــل مــن عمــوم الآيــة الأولــى، فتكــون عدتهــا بوضــع الحمــل، ســواء كانــت 

قــة أو غيرهــا. وقــد جــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف هــذا 
َّ
ــى عنهــا زوجهــا أو مطل

ًّ
متوف

 
َ
رَمَــة

ْ
سْــوَرِ بْــنِ مَخ ِ

ْ
التخصيــص بــكل وضــوح بعــدة ألفــاظ فــي الصحيحيــن ومنهــا: »عَــنْ ال

يْــهِ 
َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
 الن

ْ
جَــاءَت

َ
يَــالٍ ف

َ
وْجِهَــا بِل َ

ــاةِ ز
َ
 بَعْــدَ وَف

ْ
فِسَــت

ُ
 ن

َ
ة مِيَّ

َ
سْــل

َ ْ
 ال

َ
نَّ سُــبَيْعَة

َ
أ

«، فــدل الحديــث النبــوي بــكل وضــوح 
ْ

حَــت
َ

ك
َ
ن

َ
هَــا ف

َ
 ل

َ
ذِن

َ
ــأ

َ
كِــحَ ف

ْ
ن

َ
 ت

ْ
ن

َ
هُ أ

ْ
ت

َ
ن

َ
ذ

ْ
أ

َ
اسْــت

َ
مَ ف

َّ
وَسَــل

علــى تخصيــص آيــة البقــرة، وأن الحامــل المتوفــى عنهــا زوجهــا عدتهــا وضــع حملهــا.

}الإجماع{
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292 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج8 ص53.

293 - التعريفات - أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني - ص24.

294 - مجموع الفتاوى- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج20 ص10.

ــا« قــال الِإجمــاعُ الِإحْــكام والعزيمــة علــى ال�شــيء« اهـــ292. 
ًّ

صف

مــة الجرجانــي: »الإجمــاع فــي اللغــة العــزم والاتفــاق، وفــي الاصطــاح اتفــاق 
ّ

وقــال العل

المجتهديــن مــن أمــة محمــد عليــه الصــاة والســام فــي عصــر علــى أمــر دينــي، والعــزم 

التــام علــى أمــر مــن جماعــة أهــل الحــل والعقــد« اهـــ293. 

ــى 
َ

 عَل
َ

سْــلِمِين
ُ ْ
مَــاءُ ال

َ
مِــعَ عُل

َ
جْت

َ
 ت

ْ
ن

َ
ِجْمَــاعِ: أ

ْ
ــى ال

َ
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »مَعْن

 
ْ

ن
َ
حَــدِ أ

َ
ــنْ لِ

ُ
ــمْ يَك

َ
امِ ل

َ
حْــك

َ ْ
ــمٍ مِــنْ ال

ْ
ــى حُك

َ
ــةِ عَل مَّ

ُ ْ
 إجْمَــاعُ ال

َ
بَــت

َ
ا ث

َ
امِ. وَإِذ

َ
حْــك

َ ْ
ــمٍ مِــنْ ال

ْ
حُك

ــنُّ 
ُ
سَــائِلِ يَظ

َ ْ
ثِيــرٌ مِــنْ ال

َ
كِــنْ ك

َ
ــةٍ، وَل

َ
ل

َ
ل

َ
ــى ض

َ
مِــعُ عَل

َ
جْت

َ
 ت

َ
 ل

َ
ــة مَّ

ُ ْ
ــإِنَّ ال

َ
ــرُجَ عَــنْ إجْمَاعِهِــمْ؛ ف

ْ
يَخ

رْجَــحَ فِــي 
َ
ــرُ أ

َ
خ

ْ
ــوْلُ ال

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــون

ُ
لِــكَ، بَــلْ يَك

َ
ذ

َ
مْــرُ ك

َ ْ
 ال

ُ
ــون

ُ
 يَك

َ
ــاسِ فِيهَــا إجْمَاعًــا وَل

َّ
بَعْــضُ الن

ةِ« اهـــ294. 
َّ
ــن ــابِ وَالسُّ

َ
كِت

ْ
ال

المقصــود بعلمــاء العصــر: أهــل الاجتهــاد منهــم؛ أي مجتهــدو أمــة محمــد صلــى اللَّ عليــه 

وآلــه وســلم، فــي أي عصــر مــن العصــور بعــد عصــره صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، وذلــك 

لأنــه لا اعتبــار بقــول أحــد فــي عصــر رســول اللَّ -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- إلا قولــه، 

فــداه أبــي وأمــي، ولكــن إذا أقــر -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- لقــول قائــل، أو فعــل فاعــل 

فيكــون الاعتبــار والحجــة بإقــراره، وتقريــر النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- ســنة، 

وهــو حُجــة.

وقولــه الحادثــة الشــرعية: لأن المســائل الشــرعية هــي محــل نظــر الفقهــاء، فلهــذا لا 

اعتبار باتفاق غير الفقهاء، سواء أهل النحو أو أهل الكلام أو غيرهم ممن لم يصدق 

عليــه وصــف الفقيــه المجتهــد، ولا علاقــة للمســائل العقليــة فــي كلامنــا عــن الإجمــاع فــي 

أصــول الفقــه، كالســماء فــوق الأرض، أو الواحــد نصــف الاثنيــن ومــا شــابه ذلــك.
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لقولــه صلــى اللَّ  الأمــة حجــة دون غيرهــا،  هــذه  : }وإجمــاع  المؤلــف رحمــه اللَّ قــول 

عليــه وســلم »لا تجتمــع أمتــي علــى ضلالــة«، والشــرع ورد بعصمــة هــذه الأمــة والإجمــاع 

حجــة علــى العصــر الثانــي وفــي أي عصــر كان{

وذلــك لأن علمــاء الأمــة هــم ورثــة النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، وقــد قــال اللَّ تعالــى 
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{ ]آل عمــران: 110[، وقــد بيــن لنــا ربنــا تعالــى فــي كتابــه العزيــز أن الســبيل 
َ
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ُ
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]النســاء: 115[، وبيــن لنــا رســولنا الكريــم صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم عصمــة الأمــة بقولــه 

ــى 
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ُ
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َ
َ ل فــي حديــث ابــن عمــر ر�ضــي اللَّ عنهمــا: »إِنَّ اللَّ

مــة الألبانــي[. والإجمــاع 
ّ

ــةٍ« ]رواه الترمــذي وصححــه العل
َ
ل

َ
ل

َ
ــى ض

َ
مَ عَل

َّ
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َ
ُ عَل اللَّ

حجــة فــي هــذه الأمــة، وهــو دليــل قائــم علــى الكتــاب والســنة، ولا يقــوم بنفســه، وذلــك 

أن المجتهديــن يكــون إجماعهــم علــى أمــر شــرعي مــن خــال الاســتنباط والفهــم مــن 

نصــوص الكتــاب والســنة.

قلنــا  فــإن  الصحيــح،  علــى  العصــر  انقــراض  يشــترط  }ولا   : اللَّ رحمــه  المؤلــف  قــول 

انقــراض العصــر شــرط فيعتبــر قــول مــن ولــد فــي حياتهــم وتفقــه وصــار مــن أهل الاجتهاد 

فلهــم أن يرجعــوا عــن ذلــك الحكــم{

- أن انقــراض العصــر شــرط  قــال الإمــام الشــنقيطي: »ظاهــر كلام أحمــد -رحمــه اللَّ

فــي صحــة الإجمــاع، وهــو قــول بعــض الشــافعية، وقــد أومــأ إلــى أن ذلــك ليــس بشــرط، 

بــل لــو اتفقــت كلمــة الأمــة ولــو فــي لحظــة واحــدة انعقــد الإجمــاع، وهــو قــول الجمهــور 

تحصــل  المعصــوم  الإجمــاع  حقيقــة  أن  القــول  هــذا  ووجــه  الخطــاب.  أبــو  واختــاره 
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ليــس فيهــا  فــي لحظــة واحــدة والنصــوص الدالــة علــى حجــة الإجمــاع  باتفاقهــم ولــو 

القيــد بانقــراض العصــر، ولأنــه يــؤدي إلــى تعــذر الإجمــاع لأنــه لا يــكاد عصــر ينقــرض 

حتــى يحــدث مــن أولاده مــن يكــون مــن علمــاء العصــر فيتسلســل« اهـــ295. 

وقــال الإمــام أبــو إســحاق الشــيرازي: »انقــراض العصــر ليــس بشــرط فــي صحــة الإجماع 

فــي أصــح الوجــوه، ومــن أصحابنــا مــن قــال هــو شــرط، ومــن أصحابنــا مــن قــال إن 

 مــن بعضهــم 
ً

 مــن الجميــع لــم يشــترط فيــه انقــراض العصــر، وإن كان قــول
ً

كان قــول

ا مــن الباقيــن اشــترط فيــه انقــراض العصــر.
ً
وســكوت

فوجــه الأول قولــه تعالــى }ويتبــع غيــر ســبيل المؤمنيــن نولــه مــا تولــى ونصلــه جهنــم{. ولــم 

يفــرق بيــن أن ينقــرض العصــر عليــه وبيــن أن لا ينقــرض.

وأيضًــا قولــه عليــه الســام »أمتــي لا تجتمــع علــى الخطــأ« ولــم يفصــل، ولأنــه حصــل 

اتفــاق علمــاء العصــر علــى حكــم الحادثــة، وكان ذلــك جهــة دليلــه إذا انقــرض العصــر 

عليــه

ويدل عليه هو أن اعتبار انقراض العصر عليه يؤدي إلى إبطال الإجماع، لأن العصر 

الأول لا ينقــرض حتــى يلحــق بــه قــوم مــن أهــل العصــر الثانــي، وهــم مــن أهــل الاجتهــاد، 

فيعتبــر رضاهــم فيمــا أجمعــوا عليــه، ثــم لا ينقــرض هــؤلاء حتــى يلحــق بهــم آخــرون مــن 

العصــر الثالــث، وعلــى هــذا أبــدًا يتسلســل ولا يســتقر الإجمــاع فــي مســألتنا،

فــي كونــه حجــة دليلــه النبــي عليــه  لــم يشــترط موتــه  ولأن كل مــن جعــل قولــه حجــة 

اهـــ296.  الســام« 

: }والإجمــاع يصــح بقولهــم وبفعلهــم، وبقــول البعــض وبفعــل  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ
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أمــا انتشــار الحكــم بقــول بعــض المجتهديــن، أو فعلهــم، وســكوت البعــض الآخــر، فهــذا 

يســمى الإجماع الســكوتي.

بعــض المجتهديــن بحكــم شــرعي وســكوت  الســكوتي: هــو تصريــح  وتعريــف الإجمــاع 

افقــة أو مخالفــة. الباقيــن مــن غيــر أن يصرحــوا بمو

قال الإمام الشوكاني: »الإجماع السكوتي

وهــو أن يقــول بعــض أهــل الاجتهــاد بقــول، وينتشــر فــي المجتهديــن مــن أهــل ذلك العصر 

فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار« اهـ297. 

وقد اختلف العلماء في حجيته على ثلاثة مذاهب:

الزرك�شــي:  الإمــام  قــال  يســمى إجماعًــا:  اعتبــاره حجــة ولا  عــدم  المذهــب الأول   – 1
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}الإجماع السكوتي{

البعــض، وانتشــار ذلــك وســكوت الباقيــن{

فالإجمــاع يصــح بالقــول وبالفعــل لأن كليهمــا معتبــر، وكذلــك لــو قــال بعضهــم وعمــل 

علــى  واتفاقهــم  ئِهــم 
ُ
لتواط وذلــك  إجماعًــا،  فيعتبــر  القــول،  هــذا  بمقت�ضــى  الباقــي 

الحكــم. ذلــك  مشــروعية 
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ــك ــى السُّ

َ
عَصْــرِ عَل

ْ
قِــرَاضَ ال

ْ
ــوْمٌ ان

َ
 ق

َ
ــرَط

َ
وَش

ةِ، 
َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
ال فِــي  الِجْتِهَــادَ  جْوِيزِهِــمْ 

َ
ت دَلِيــلُ  ــهُ 

َّ
كِن

َ
وَل إجْمَــاعٍ،   

َ
وَل ــةٍ  بِحُجَّ يْــسَ 

َ
ل ــوْمٌ: 

َ
ق ــالَ 

َ
وَق

ةِ 
َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
فِــي ال جْوِيــزِ الِجْتِهَــادِ 

َ
ــى ت

َ
 هُــوَ دَلِيــلٌ عَل

َ
ــةٍ، وَل  حُجَّ

َ
يْــسَ بِإِجْمَــاعٍ وَل

َ
ــهُ ل

َّ
ن

َ
ــارُ أ

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
وَال

ــدَ 
ْ
ــذِ بِــهِ عِن

ْ
خ

َ ْ
ــا وَجَــوَازِ ال

َ
وا مُضْمِرِيــنَ الرِّض

ُ
ت

َ
هُــمْ سَــك نَّ

َ
ــى أ

َ
حْــوَالِ عَل

َ ْ
ائِــنُ ال رَ

َ
 ق

ْ
ــت

َّ
ا دَل

َ
 إذ

َّ
إل

وتِ.
ُ

ــك السُّ

احْتِمَــالٌ  يْــهِ 
َ
إل  

ُ
ــرَّق

َ
ط

َ
يَت  

َ
ل ــذِي 

َّ
ال رِيــحِ  الصَّ وْلِــهِ 

َ
بِق ــمُ 

َ
عْل

ُ
ت مَــا 

َّ
إن ــوَاهُ 

ْ
ت

َ
ف نَّ 

َ
أ يْــهِ 

َ
عَل لِيــلُ  وَالدَّ

سْــبَابٍ:
َ
أ لِسَــبْعَةِ  ــا 

َ
الرِّض إضْمَــارِ  يْــرِ 

َ
غ مِــنْ   

ُ
ت

َ
يُسْــك ــدْ 

َ
ق

َ
ف دٌ  ــرَدِّ

َ
مُت  

ُ
وت

ُ
ــك وَالسُّ دٌ،  ــرَدُّ

َ
وَت

هَــرُ 
ْ
ظ

َ
ــدْ ت

َ
يْــهِ، وَق

َ
لِــعُ عَل

َّ
ط

َ
 ن

َ
حْــنُ ل

َ
ــوْلِ، وَن

َ
ق

ْ
هَــارِ ال

ْ
 فِــي بَاطِنِــهِ مَانِــعٌ مِــنْ إظ

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
لُ: أ وَّ

َ ْ
ال

وتِهِ
ُ

يْــهِ مَــعَ سُــك
َ
طِ عَل

ْ
ــخ ائِــنُ السُّ رَ

َ
ق

ــنْ هُــوَ 
ُ

ــمْ يَك
َ
 ل

ْ
يْــهِ اجْتِهَــادُهُ، وَإِن

َ
اهُ إل دَّ

َ
ــنْ أ

َ
لِ ا 

ً
 سَــائِغ

ً
ــوْل

َ
يَــرَاهُ ق ــهُ 

َّ
ن
َ
؛ لِ

َ
ت

ُ
 يَسْــك

ْ
ن

َ
انِــي: أ

َّ
الث

هُ.
َ
ــأ

َ
ط

َ
قِــدُ خ

َ
يَعْت  

َ
ان

َ
ك بَــلْ  يْــهِ 

َ
عَل ــا 

ً
افِق مُوَ

 يَــرَى 
َ

 وَل
ً

صْــا
َ
جْتَهَــدَاتِ أ

ُ ْ
ارَ فِــي ال

َ
ــك

ْ
ن ِ

ْ
 يَــرَى ال

َ
ــا

َ
لَّ مُجْتَهِــدٍ مُصِيــبٌ ف

ُ
نَّ ك

َ
قِــدَ أ

َ
 يَعْت

ْ
ن

َ
: أ

ُ
الِــث

َّ
الث



الواضحات في شرح الورقات

188

299 - المستصفى - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ص152-151.

 اجْتِهَــادَهُ.
َ

ــف
َ
ال

َ
 خ

ْ
، وَإِن

َ
ت

َ
ــاهُ مَــنْ هُــوَ مُصِيــبٌ سَــك

َ
ف

َ
ا ك

َ
ــإِذ

َ
ايَــةٍ، ف

َ
ــرْضَ كِف

َ
 ف

َّ
جَــوَابَ إل

ْ
ال

 
ً
حَــة

َ
مَصْل بِــدَارَ 

ْ
ال يَــرَى   

َ
وَل ارِ 

َ
ــك

ْ
ن ِ

ْ
ال  

َ
رْصَــة

ُ
ف ظِــرُ 

َ
ت

ْ
يَن كِــنْ 

َ
ل كِــرٌ 

ْ
مُن وَهُــوَ   

َ
ت

ُ
يَسْــك  

ْ
ن

َ
أ ابِــعُ:  الرَّ

غِلُ 
َ
ــت

ْ
وْ يَش

َ
عَــارِضِ أ

ْ
لِــكَ ال

َ
وَالِ ذ

َ
بْــلَ ز

َ
 ق

ُ
يَمُــوت ــمَّ 

ُ
ث ــهُ 

َ
وَال

َ
ظِــرُ ز

َ
ت

ْ
عَــوَارِضِ يَن

ْ
مِــنْ ال لِعَــارِضٍ 

ــهُ.
ْ
عَن

ــاسٍ  ــالَ ابْــنُ عَبَّ
َ
مَــا ق

َ
لٌّ وَهَــوَانٍ ك

ُ
ــهُ ذ

َ
ال

َ
يْــهِ وَن

َ
 إل

ْ
ــت

َ
ف

َ
ت

ْ
ــمْ يُل

َ
ــرَ ل

َ
ك

ْ
ن

َ
ــوْ أ

َ
ــهُ ل

َّ
ن

َ
ــمَ أ

َ
 يَعْل

ْ
ن

َ
امِــسُ: أ

َ
خ

ْ
ال

ــهُ.
ُ
هِبْت

َ
 مَهِيبًــا ف

ً
 رَجُــا

َ
ان

َ
عَــوْلِ فِــي حَيَــاةِ عُمَــرَ ك

ْ
ارِ ال

َ
ــك

ْ
وتِهِ عَــنْ إن

ُ
فِــي سُــك

رِ.
َ
ظ

َّ
ةِ الن

َ
هُ بَعْدُ فِي مُهْل

َّ
ن
َ
ةِ؛ لِ

َ
ل

َ
سْأ

َ ْ
 فِي ال

ٌ
ف ِ

ّ
وَق

َ
هُ مُت

َّ
ن
َ
؛ لِ

َ
ت

ُ
 يَسْك

ْ
ن

َ
ادِسُ: أ السَّ

ــدْ 
َ
 ق

ُ
ــون

ُ
ــمَّ يَك

ُ
هَــارِ ث

ْ
ظ ِ

ْ
ــاهُ عَــنْ ال

َ
ن

ْ
غ

َ
ارَ وَأ

َ
ــك

ْ
ن ِ

ْ
ــاهُ ال

َ
ف

َ
ــدْ ك

َ
يْــرَهُ ق

َ
نَّ غ

َ
ــهِ أ ِ

ّ
ن

َ
 لِظ

َ
ت

ُ
 يَسْــك

ْ
ن

َ
ــابِعُ: أ السَّ

فِــيَ وَهُــوَ 
ُ

ــدْ ك
َ
ــهُ ق

َّ
ن

َ
ــنَّ أ

َ
ايَــةٍ وَظ

َ
ــرْضَ كِف

َ
ارَ ف

َ
ــك

ْ
ن ِ

ْ
ى ال

َ
 رَأ

ْ
ــمٍ؛ إذ وَهُّ

َ
ارَ عَــنْ ت

َ
ــك

ْ
ن ِ

ْ
ــرَكَ ال

َ
ت

َ
 فِيــهِ ف

َ
لِــط

َ
غ

هَــرَ.
َ
ظ

َ
 ل

ٌ
ف

َ
 فِيــهِ خِــا

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
 قِيــلَ: ل

ْ
ــإِن

َ
طِــئٌ فِــي وَهْمِــهِ. ف

ْ
مُخ

رَ  صُــوِّ
ُ
ــاقِ ت

َ
وِف

ْ
هُــورِ ال

ُ
ــعُ مِــنْ ظ

َ
رَ عَــارِضٌ يَمْن صُــوِّ

ُ
 ت

ْ
ــإِن

َ
هَــرَ، ف

َ
ظ

َ
ــاقٌ ل

َ
 فِيــهِ وِف

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ــا: وَل

َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

عَصْــرِ فِــي 
ْ
قِــرَاضَ ال

ْ
 ان

َ
ــرَط

َ
 ش

ُ
ائِــيُّ حَيْــث جُبَّ

ْ
ــوْلُ ال

َ
ــلُ ق

ُ
ا يَبْط

َ
فِ. وَبِهَــذ

َ
خِــا

ْ
هُــورِ ال

ُ
ــهُ فِــي ظ

ُ
ل

ْ
مِث

ــالَ: هُــوَ 
َ
ــا مَــنْ ق مَّ

َ
عَصْــرِ. أ

ْ
ــى آخِــرِ ال

َ
يَــدُومُ إل ــورَةِ مَــا 

ُ
ك

ْ
ذ

َ ْ
عَــوَارِضِ ال

ْ
 مِــنْ ال

ْ
وتِ؛ إذ

ُ
ــك السُّ

مَــا 
َّ
 إن

ُ
عِصْمَــة

ْ
ــةِ، وَال مَّ

ُ ْ
بَعْــضِ ال ــوْلُ 

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
لِ ــمٌ؛ 

ُّ
حَك

َ
ت هُــوَ 

َ
ــنْ إجْمَاعًــا، ف

ُ
يَك ــمْ 

َ
ل  

ْ
، وَإِن

ٌ
ــة حُجَّ

 
ٌ
ة

َ
ل

َ
يْهِــمْ مَسْــأ

َ
لَ عَل

َ
ــك

ْ
ش

َ
ا أ

َ
ــوا إذ

ُ
ان

َ
 ك

َ
ابِعِيــن

َّ
نَّ الت

َ
عًــا أ

ْ
ط

َ
ــمُ ق

َ
عْل

َ
 قِيــلَ: ن

ْ
ــإِن

َ
. ف

ْ
ــط

َ
ق

َ
لِّ ف

ُ
ــك

ْ
 لِل

ُ
بُــت

ْ
ث

َ
ت

 
َ

ون
ُ

ز  يُجَــوِّ
َ

ــوا ل
ُ
ان

َ
 ك

َ
بَاقِيــن

ْ
وتِ ال

ُ
ــارِهِ وَسُــك

َ
تِش

ْ
 مَــعَ ان

ُ
حَابَــة هَــبُ بَعْــضِ الصَّ

ْ
يْهِــمْ مَذ

َ
قِــلَ إل

ُ
ن

َ
ف

.
ً
ــة وْنِــهِ حُجَّ

َ
ــى ك

َ
هُــوَ إجْمَــاعٌ مِنْهُــمْ عَل

َ
ــهُ، ف

ْ
عُــدُولَ عَن

ْ
ال

ــمُ 
َ
ةِ، وَيَعْل

َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
 فِــي هَــذِهِ ال

َ
فِيــن

َ
ل

َ
ت

ْ
مَــاءُ مُخ

َ
عُل

ْ
ــمْ يَــزَلْ ال

َ
مٍ، بَــلْ ل

َّ
يْــرُ مُسَــل

َ
ا إجْمَــاعٌ غ

َ
ــا: هَــذ

َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

 فِيــهِ« اهـــ299. 
َ
ــة  حُجَّ

َ
ــةِ ل مَّ

ُ ْ
ــوْلَ بَعْــضِ ال

َ
نَّ ق

َ
دٌ، وَأ ــرَدِّ

َ
 مُت

َ
وت

ُ
ــك نَّ السُّ

َ
 أ

َ
ــون

ُ
ل حَصِّ

ُ ْ
ال
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 ،
ٌ
ة هُ إجْمَاعٌ وَحُجَّ

َّ
2 – المذهب الثاني اعتباره حجة قطعية: قال الإمام الزرك�شــي: »إِن

ا أبــي 
َ
ــيْخِن

َ
ــبِ وَش يِّ

َّ
ا�ضِــي أبــي الط

َ
ق

ْ
 وَال

َ
يــن الِكِيِّ

َ ْ
ــا ال

َ
صْحَابِن

َ
ــرِ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
ــوْلُ أ

َ
بَاجِــيُّ وهــو ق

ْ
قــال ال

مَــاءِ 
َ
عُل

ْ
 ال

ُ
ــة

َّ
اف

َ
هَــبَ ك

َ
يْــهِ ذ

َ
هَــى، وقــال ابــن بَرْهَــانٍ وَإِل

َ
ت

ْ
ــافِعِيِّ ان

َّ
صْحَــابِ الش

َ
ــرِ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

َ
إِسْــحَاق

ــابِ هــو  وَهَّ
ْ
وِيــمِ، وقــال عبــد ال

ْ
ق

َّ
بُو�سِــيُّ فــي الت ــمْعَانِيِّ وَالدَّ ــصَّ ابــن السَّ

َ
رْخِــيّ وَن

َ
ك

ْ
منهــم ال

عــن  رايِينِيّ 
َ

سْــف
ْ

ال  
َ

إِسْــحَاق أبــو   
ُ
اذ

َ
سْــت

ُ ْ
ال اهُ 

َ
وَحَــك ــا، 

َ
صْحَابِن

َ
أ هَــبُ 

ْ
مَذ ضِيــهِ 

َ
ت

ْ
يَق الــذي 

ــافِعِيِّ
َّ

الش

............................................

يْــرُهُ 
َ
وَغ حَاجِــبِ 

ْ
ال ابــن  اهُ 

َ
حَــك كمــا  نِ 

َ
ــوْل

َ
ق ةِ 

َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
ال فــي  لــه   

َ
ــون

ُ
يَك  

ْ
ن

َ
أ مِــلُ 

َ
يَحْت

َ
ف ئِــذٍ 

َ
وَحِين

ــوْلُ 
َ
ا صَــدَرَ مــن حَاكِــمٍ وَق

َ
ــيِ علــى مــا إذ

ْ
ف

َّ
ــوْلُ الن

َ
ق

َ
يْــنِ ف

َ
نِ علــى حَال

َ
ــوْل

َ
ق

ْ
ــزِلَ ال

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
مِــلُ أ

َ
وَيَحْت

لِــكَ، 
َ

ــاهِدٌ لِذ
َ

ةِ ش
َ
سَــال اهُ مــن الرِّ

َ
ن

ْ
ــصُّ الــذي سُــق

َّ
يْــرِهِ وَالن

َ
ا صَــدَرَ مــن غ

َ
بَــاتِ علــى مــا إذ

ْ
ث ِ

ْ
ال

يْنِ 
َ
وْل

َ
ق

ْ
زِيلِ ال

ْ
ن
َ
رِينَ في ت ِ

ّ
خ

َ
أ

َ
ت
ُ ْ
رَ بَعْضُ ال

َ
ك

َ
تِيَ، وَذ

ْ
رْوَزِيِّ ال

َ ْ
 ال

َ
صِيلَ أبي إِسْحَاق

ْ
ف

َ
دُ ت يِّ

َ
وهو يُؤ

حَابَــةِ، كمــا  لِــكَ عَصْــرَ الصَّ
َ

رَادَ بِذ
َ
ــهُ إجْمَــاعٌ أ

َّ
ن

َ
ــوْلَ بِأ

َ
ق

ْ
 ال

َ
بَــت

ْ
ث

َ
 أ

ُ
حَدَهُمَــا، حَيْــث

َ
 أ

َ
رِيقِيــن
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ْ
ن

َ
ــى مــن أ

َ
وْل
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عَالِــمِ« اهـــ300. 
َ ْ
يــنِ فــي ال ــرُ الدِّ

ْ
خ

َ
ف

بعــض  قــال  »إذا  قــال:  حيــث  الروضــة،  فــي  قدامــة  ابــن  الإمــام  بهــذا  صــرح  وممــن 

 فــي تكليــف 
ً

 فانتشــر فــي بقيــة الصحابــة فســكتوا، فــإن لــم يكــن قــول
ً

الصحابــة قــول

فليــس بإجمــاع، وإن كان فعــن أحمــد -ر�ضــي اللَّ عنــه- مــا يــدل علــى أنــه إجمــاع، وبــه 

اهـــ301.  الشــافعية«  أكثــر  قــال 
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ثــم نقــل قــول المخالفيــن لقولــه، وقــال بعــد ذلــك: »ولنــا أن حــال الســاكت لا يخلــو مــن 

ســبعة أقســام:

أحدها: أن يكون لم ينظر في المسألة.

الثانــي: أن ينظــر فيهــا، فــا يتبيــن لــه الحكــم، وكلاهمــا خــاف الظاهــر، لأن الدواعــي 

متوفــرة، والأدلــة ظاهــرة، وتــرك النظــر خــاف عــادة العلمــاء عنــد النازلــة، ثــم يف�ضــي 

ذلــك إلــى خلــوّ الأرض عــن قائــم للَّ بحجتــه.

الثالــث: أن يســكت تقيــة فــا يظهــر ســببها، ثــم يظهــر قولــه عنــد ثقاتــه وخاصتــه، فــا 

يلبــث القــول أن ينتشــر.

الرابــع: أن يكــون ســكوته لعــارض لــم يظهــر، وهــو خــاف الظاهــر، ثــم يف�ضــي إلــى خلــو 

العصــر عــن قائــم للَّ بحجتــه.

 لأحــد مــن الصحابــة، 
ً

الخامــس: أن يعتقــد أن كل مجتهــد مصيــب، وليــس ذلــك قــول

ولهــذا عــاب بعضهــم علــى بعــض، وأنكــر بعضهــم علــى بعــض مســائل انتحلوهــا، ثــم 

العــادة أن مــن ينتحــل مذهبًــا يناظــر عليــه ويدعــو إليــه كمــا نشــاهد فــي زمننــا.

الســادس: أن لا يــرى الإنــكار فــي المجتهــدات، وهــو بعيــد لمــا ذكرنــاه، فثبــت أن ســكوته 

افقتــه. كان لمو

قــل إليهــم قــول صحابــي 
ُ
ــر أن التابعيــن كانــوا إذا أشــكل عليهــم مســألة، فن

َ
ومــن وجــه آخ

منتشــر وســكوت الباقيــن، كانــوا لا يجــوزون العــدول عنــه، فهــو إجمــاع منهــم علــى كونــه 

حجــة، ومــن وجــه آخــر أنــه لــو لــم يكــن هــذا إجماعًــا لتعــذر وجــود الإجمــاع إذ لــم ينقــل 

إلينــا فــي مســألة قــول كل علمــاء العصــر مصرحًــا بــه، وقــول مــن قــال هــو حجــة وليــس 

بإجمــاع غيــر صحيــح فإنــا إن قدرنــا رضــا الباقيــن كان إجماعًــا، وإلا فيكــون قــول بعض 

أهــل العصــر. واللَّ أعلــم« اهـــ302. 

الإمــام  بهــذا  صــرح  مــن  وممــن  ظنيــة:  حجــة  أنــه  اعتبــار  علــى  الثالــث  المذهــب   –  3
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الآمــدي، حيــث قــال: »ولــو قــال الــراوي أخبرنــي مــن لا أحصيهــم عــددًا لا يقبــل قولــه فــي 

فــي الآحــاد. التواتــر فكذلــك 

والجــواب قولهــم الإجمــاع لا يســاعد فــي مســائل الاجتهــاد، قلنــا: الــذي لا يســاعد إنمــا 

هــو الإجمــاع القاطــع فــي متنــه وســنده، ومــا ذكرنــاه مــن الإجمــاع الســكوتي فظنــي، فــا 

يمتنــع التمســك بــه فــي مســائل الاجتهــاد كالظاهــر مــن الكتــاب والســنة« اهـــ303. 

والراجــح مــن هــذه الأقــوال -واللَّ أعلــم- أن الإجمــاع الســكوتي حجــة مــع القرائــن 

افقــة، فأمــا خــاف ذلــك  الدالــة علــى أن مــن ســكت مــن العلمــاء، فــإن ســكوته كان مو

فــا يكــون حجــة. واللَّ أعلــم.

 فــي تكليــف فانتشــر فــي بقيــة 
ً

مــة الشــنقيطي: »إذا قــال بعــض الصحابــة قــول
ّ

قــال العل

الصحابــة فســكتوا، ففــي ذلــك ثلاثــة أقــوال، والحــق أنــه إجمــاع ســكوتي ظنــي: أنــه 

 
ً

إجمــاع، وروي عــن أحمــد مــا يــدل عليــه وبــه قــال أكثــر الشــافعية أي والمالكيــة تنزيــا

افقــة. ويشــترط فــي ذلــك ألا يعلــم أن الســاكت ســاخط  للســكوت منزلــة الرضــا والمو

غيــر راضٍ بذلــك القــول، وأن تم�ضــي مهلــة تســع النظــر فــي ذلــك القــول بعــد ســماعه. 

2- أنــه حجــة لا إجمــاع. 3 - ليــس بحجــة ولا إجمــاع، لأن الســاكت قــد يســكت وهــو غيــر 

راضٍ، ولذلــك أســباب متعــددة، كاعتقــاده أن كل مجتهــد مصيــب أو أنــه لا إنــكار فــي 

 حــالات: 
َ

مســائل الاجتهــاد ونحــو ذلــك، وتحريــر هــذه المســألة أن لهــا ثــاث

 واحدًا.
ً

- أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راضٍ بذلك، فهو إجماع قول

 واحدًا.
ً

- أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راضٍ، فليس بإجماع قول

- ألا يُعلــم منــه ر�ضًــى ولا ســخط، ففيــه الأقــوال الثلاثــة المتقدمــة، ومذهــب الجمهــور 

أنــه إجمــاع ســكوتي وهــو ظنــي كمــا تقــدم« اهـــ304. 

302 - روضة الناظر - ابن قدامة المقد�سي - ص152 - 153.

دٍ الآمدي - ج2 ص140. بِي عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّ
َ
303 - الإحكام - عَلِيُّ بنُ أ

304 - مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - ص161.
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: }وقــول الواحــد مــن الصحابــة ليــس بحجــة علــى غيــره علــى  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

الجديــد{ القــول 

علــى  ومــات  بــه  ــا 
ً
مؤمن وســلم-  وآلــه  عليــه  اللَّ  -صلــى  النبــي  لقــي  مــن  هــو  الصحابــي: 

الإســام.

والصحابــة الكــرام هــم أفضــل هــذه الأمــة بعــد الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الســام، ولا 

ندّعــي عصمتهــم ر�ضــي اللَّ عنهــم، ولكــن نقــول هــم أولــى بالمغفــرة، والمســارعة إلــى فعــل 

الخيــرات، والتوبــة والإنابــة إذا وقعــوا بالمحظــورات، وهــم أولــى بشــفاعة رســول اللَّ 

صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، وذلــك لســابقتهم فــي الإســام ونصرتهــم لــه، وهــم جميعًــا 

عــدول بتعديــل اللَّ تعالــى لهــم فــي القــرآن، وتعديــل رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه 

 
َ

ــون
ُ
ل وَّ

َ ْ
 ال

َ
ون

ُ
ــابِق وســلم لهــم فــي أحاديــث كثيــرة. قــال اللَّ تعالــى فــي كتابــه العزيــز: }وَالسَّ
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}وَك تعالــى:  ]الفتــح: 26[، وقــال 
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}قول الصحابي{



الواضحات في شرح الورقات

193

 
َ

ان
َ
ُ وَمَــا ك ذِيــنَ هَــدَى اللَّ

َّ
ــى ال

َ
 عَل

َّ
 إِل

ً
بِيــرَة

َ
ك

َ
 ل

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

ْ
ــى عَقِبَيْــهِ وَإِن

َ
لِــبُ عَل

َ
ق

ْ
ــنْ يَن سُــولَ مِمَّ الرَّ

 رَحِيــمٌ{ ]البقــرة: 143[. والآيــات فــي هــذا المجــال 
ٌ

ــرَءُوف
َ
ــاسِ ل

َّ
َ بِالن ــمْ إِنَّ اللَّ

ُ
ك

َ
ُ لِيُضِيــعَ إِيمَان اللَّ

عَزِيــزِ بْــنُ 
ْ
ــا عَبْــدُ ال

َ
ن

َ
ث  حَدَّ

ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
ن

َ
ث ــا آدَمُ حَدَّ

َ
ن

َ
ث كثيــرة، وفــي صحيــح الإمــام البخــاري: »حَدَّ

يْهَــا 
َ
ــوْا عَل

َ
ن

ْ
ث

َ
أ

َ
ةٍ ف َ

ــاز
َ
وا بِجَن ــولُ: مَــرُّ

ُ
ــهُ يَق

ْ
ُ عَن ــسَ بْــنَ مَالِــكٍ رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
ن

َ
 أ

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
صُهَيْــبٍ ق

ا،  ــرًّ
َ

يْهَــا ش
َ
ــوْا عَل

َ
ن

ْ
ث

َ
أ

َ
ــرَى ف

ْ
خ

ُ
وا بِأ ــمَّ مَــرُّ

ُ
، ث

ْ
مَ وَجَبَــت

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
ــالَ الن

َ
ق

َ
ــرًا، ف يْ

َ
خ

ــمْ 
ُ
يْت

َ
ن

ْ
ث

َ
ا أ

َ
ــالَ: هَــذ

َ
؟ ق

ْ
ــهُ: مَــا وَجَبَــت

ْ
ُ عَن ــابِ رَ�ضِــيَ اللَّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
ــالَ عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ق

َ
، ف

ْ
ــالَ: وَجَبَــت

َ
ق

َ
ف

ــهَدَاءُ 
ُ

ــمْ ش
ُ
ت

ْ
ن

َ
ــارُ، أ

َّ
ــهُ الن

َ
 ل

ْ
وَجَبَــت

َ
ا ف ــرًّ

َ
يْــهِ ش

َ
ــمْ عَل

ُ
يْت

َ
ن

ْ
ث

َ
ا أ

َ
، وَهَــذ

ُ
ــة

َّ
جَن

ْ
ــهُ ال

َ
 ل

ْ
وَجَبَــت

َ
يْــرًا ف

َ
يْــهِ خ

َ
عَل

رْضِ« اهـــ305. 
َ ْ
ِ فِــي ال

اللَّ

 
ُ

ــالَ سَــمِعْت
َ
عْمَــشِ ق

َ ْ
 عَــنْ ال

ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
ن

َ
ث بِــي إِيَــاسٍ حَدَّ

َ
ــا آدَمُ بْــنُ أ

َ
ن

َ
ث وفــي الصحيحيــن: »حَدَّ

يْــهِ 
َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ صَل

َّ
ــالَ الن

َ
ــالَ: ق

َ
ــهُ ق

ْ
ُ عَن ــدْرِيِّ رَ�ضِــيَ اللَّ

ُ
خ

ْ
بِــي سَــعِيدٍ ال

َ
 عَــنْ أ

ُ
ث  يُحَــدِّ

َ
ــوَان

ْ
ك

َ
ذ

حَدِهِــمْ 
َ
 مُــدَّ أ

َ
ــغ

َ
هَبًــا مَــا بَل

َ
حُــدٍ ذ

ُ
ــلَ أ

ْ
ــقَ مِث

َ
ف

ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
حَدَك

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
ل

َ
صْحَابِــي، ف

َ
وا أ سُــبُّ

َ
 ت

َ
مَ: »ل

َّ
وَسَــل

ــهُ«« اهـ306. 
َ

صِيف
َ
 ن

َ
وَل

هْــدَمَ  َ
 ز

ُ
 سَــمِعْت

َ
بِــي جَمْــرَة

َ
 عَــنْ أ

ُ
ــعْبَة

ُ
ــا ش

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ضْــرُ أ

َّ
ــا الن

َ
ن

َ
ث  حَدَّ

ُ
نِــي إِسْــحَاق

َ
ث  وفيهمــا: »حَدَّ

ــى 
َّ

ِ صَل
ــالَ رَسُــولُ اللَّ

َ
ــولُ: ق

ُ
ُ عَنْهُمَــا يَق  بْــنَ حُصَيْــنٍ رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
 عِمْــرَان

ُ
ــرِّبٍ سَــمِعْت

َ
بْــنَ مُض

هُــمْ«« اهـــ307. 
َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
هُــمْ ث

َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
رْنِــي ث

َ
تِــي ق مَّ

ُ
يْــرُ أ

َ
مَ: »خ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

 وفيهمــا مــن حديــث ســعد بــن أبــي وقــاص -ر�ضــي اللَّ عنــه- أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه 

ابِهِــمْ« اهـــ308. 
َ

عْق
َ
ــى أ

َ
هُــمْ عَل رُدَّ

َ
 ت

َ
هُــمْ وَل

َ
صْحَابِــي هِجْرَت

َ
مْــضِ لِ

َ
هُــمَّ أ

َّ
وآلــه وســلم- قــال: »الل

تِ - ج2ص97. يِّ
َ
ى الم

َ
اسِ عَل

َّ
اءِ الن

َ
ن

َ
305 - صحيح البخاري - بَابُ ث

 - ج5 ص8، صحيــح مســلم - بَــاب 
ً

لِيــا
َ

ا خ
ً

خِــذ
َّ
 مُت

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ــوْ ك

َ
مَ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــوْلِ الن

َ
306 - صحيــح البخــاري - بَــاب ق

ُ عَنْهُــمْ - ج4 ص1967. حَابَــةِ رَ�ضِــيَ اللَّ حْرِيــمِ سَــبِّ الصَّ
َ
ت

حَابَــةِ  ضْــلِ الصَّ
َ
مَ - ج5 ص2، صحيــح مســلم - بــاب ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
صْحَــابِ الن

َ
ائِــلِ أ

َ
ض

َ
307 - البخــاري - بَــاب ف

هُــمْ- جــزء 4 ص1962.
َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
هُــمْ ث

َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
ث

هُــمْ - ج5 ص68، وصحيــح 
َ
صْحَابِــي هِجْرَت

َ
مْــضِ لِ

َ
هُــمَّ أ

َّ
مَ الل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
ــوْلِ الن

َ
308 - صحيــح البخــاري - بَــابُ ق

ــثِ - ج3 ص1250.
ُ
ل

ُّ
ــةِ بِالث وَصِيَّ

ْ
مســلم - بَــابُ ال
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ضْــلِ 
َ
مَ - ج5 ص2، وصحيــح مســلم - بــاب ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ صَل

َّ
صْحَــابِ الن

َ
ائِــلِ أ

َ
ض

َ
309 - صحيــح البخــاري - بَــاب ف

هُــمْ - ج4 ص1962.
َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
هُــمْ ث

َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
حَابَــةِ ث الصَّ

ــةِ - ج4  مَّ
ُ ْ
مَــانٌ لِل

َ
صْحَابِــهِ أ

َ
ــاءَ أ

َ
صْحَابِــهِ وَبَق

َ
مَــانٌ لِ

َ
مَ- أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
ــاءَ الن

َ
نَّ بَق

َ
310 - صحيــح مســلم - بَــاب بَيَــانِ أ

ص1961.

ائِيلَ - ج4 ص170. كِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَ
ُ
311 - صحيح البخاري - بَابُ مَا ذ

 
ُ

ــالَ سَــمِعْت
َ
 عَــنْ عَمْــرٍو ق

ُ
يَان

ْ
ــا سُــف

َ
ن

َ
ث ِ حَدَّ

ــا عَلِــيُّ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ
َ
ن

َ
ث وفيهمــا: »3649 – »حَدَّ

ــالَ رَسُــولُ 
َ
ــالَ: ق

َ
ــدْرِيُّ ق

ُ
خ

ْ
بُــو سَــعِيدٍ ال

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ث ــولُ: حَدَّ

ُ
ُ عَنْهُمَــا يَق ِ رَ�ضِــيَ اللَّ

جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ اللَّ

 
َ

ــون
ُ
ول

ُ
يَق

َ
ــاسِ ف

َّ
ــامٌ مِــنْ الن

َ
ــزُو فِئ

ْ
يَغ

َ
مَــانٌ ف َ

ــاسِ ز
َّ
ــى الن

َ
تِــي عَل

ْ
مَ: »يَأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

اللَّ

هُــمْ 
َ
ل ــحُ 

َ
ت

ْ
يُف

َ
ف عَــمْ 

َ
ن  

َ
ــون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل  ُ اللَّ ــى 

َّ
صَل  ِ

اللَّ رَسُــولَ  صَاحَــبَ  مَــنْ  ــمْ 
ُ

فِيك

ــمْ مَــنْ صَاحَــبَ 
ُ

ــالُ: هَــلْ فِيك
َ

يُق
َ
ــاسِ، ف

َّ
ــامٌ مِــنْ الن

َ
ــزُو فِئ

ْ
يَغ

َ
مَــانٌ ف َ

ــاسِ ز
َّ
ــى الن

َ
تِــي عَل

ْ
ــمَّ يَأ

ُ
ث

ــى 
َ

تِــي عَل
ْ
ــمَّ يَأ

ُ
هُــمْ ث

َ
ــحُ ل

َ
ت

ْ
يُف

َ
عَــمْ، ف

َ
 ن

َ
ــون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَ؟ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

صْحَــابَ رَسُــولِ اللَّ
َ
أ

مَــنْ صَاحَــبَ  مَــنْ صَاحَــبَ  ــمْ 
ُ

ــالُ هَــلْ فِيك
َ

يُق
َ
ــاسِ، ف

َّ
مِــنْ الن ــامٌ 

َ
ــزُو فِئ

ْ
يَغ

َ
مَــانٌ ف َ

ــاسِ ز
َّ
الن

هُــمْ«« اهـــ309. 
َ
ــحُ ل

َ
ت

ْ
يُف

َ
عَــمْ، ف

َ
 ن

َ
ــون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَ؟ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

صْحَــابَ رَسُــولِ اللَّ
َ
أ

وفــي صحيــح الإمــام مســلم مــن حديــث أبــي مو�ســى -ر�ضــي اللَّ عنــه- أن النبــي -صلــى اللَّ 

ــمَاءَ مَــا  ــى السَّ
َ
ت

َ
جُــومُ أ

ُّ
 الن

ْ
هَبَــت

َ
ا ذ

َ
ــإِذ

َ
ــمَاءِ ف  لِلسَّ

ٌ
ــة

َ
مَن

َ
جُــومُ أ

ُّ
عليــه وآلــه وســلم- قــال: »الن

 
ٌ
ــة

َ
مَن

َ
صْحَابِــي أ

َ
 وَأ

َ
صْحَابِــي مَــا يُوعَــدُون

َ
ــى أ

َ
ت

َ
 أ

ُ
هَبْــت

َ
ا ذ

َ
ــإِذ

َ
صْحَابِــي، ف

َ
 لِ

ٌ
ــة

َ
مَن

َ
ــا أ

َ
ن

َ
أ وعَــدُ وَ

ُ
ت

« اهـــ310. 
َ

تِــي مَــا يُوعَــدُون مَّ
ُ
ــى أ

َ
ت

َ
صْحَابِــي أ

َ
هَــبَ أ

َ
ا ذ

َ
ــإِذ

َ
تِــي، ف مَّ

ُ
لِ

ــا 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
أ ــدٍ، 

َ
ل

ْ
بْــنُ مَخ ــاكُ  حَّ بُــو عَاصِــمٍ الضَّ

َ
أ ــا 

َ
ن

َ
ث »3461 – »حَدَّ وفــي صحيــح البخــاري: 

نَّ 
َ
أ عَمْــرٍو،  بْــنِ   ِ

عَبْــدِ اللَّ عَــنْ   ،
َ
ــة

َ
بْش

َ
ك بِــي 

َ
أ عَــنْ   ،

َ
ــة عَطِيَّ بْــنُ   

ُ
ــان ــا حَسَّ

َ
ن

َ
ث ، حَدَّ اعِــيُّ

َ
وْز

َ
الأ

ائِيلَ وَلا  ــوا عَــنْ بَنِــي إِسْــرَ
ُ
ث ، وَحَدِّ

ً
ــوْ آيَــة

َ
ــي وَل ِ

ّ
ــوا عَن

ُ
غ ِ

ّ
ــالَ: »بَل

َ
مَ، ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
الن

ــارِ«« اهـــ311. 
َّ
عَــدَهُ مِــنَ الن

ْ
 مَق

ْ
أ بَــوَّ

َ
يَت

ْ
ل

َ
ــدًا، ف عَمِّ

َ
ــيَّ مُت

َ
بَ عَل

َ
ــذ

َ
حَــرَجَ، وَمَــنْ ك

ــا ابْــنُ عَــوْنٍ عَــنِ 
َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ــرٌ ق

ْ
ــا بِش

َ
ن

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
دٌ ق ــا مُسَــدَّ

َ
ن

َ
ث وفــي الصحيحيــن: »67 – »حَدَّ

بــيَّ -صلــى اللَّ عليــه وســلم- 
َّ
ــرَ الن

َ
ك

َ
بِيــهِ ذ

َ
 عَــنْ أ

َ
ــرَة

ْ
بِــى بَك

َ
حْمَــنِ بْــنِ أ ابْــنِ سِــيرِينَ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ

ا 
َ
ن

ْ
ت

َ
سَــك

َ
ا؟«. ف

َ
يُّ يَــوْمٍ هَــذ

َ
ــالَ »أ

َ
وْ بِزِمَامِــهِ- ق

َ
امِــهِ -أ

َ
سَــانٌ بِخِط

ْ
مْسَــكَ إِن

َ
ــى بَعِيــرِهِ، وَأ

َ
عَــدَ عَل

َ
ق
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ــالَ 
َ
ق ــى. 

َ
بَل ــا 

َ
ن

ْ
ل

ُ
ق حْــرِ؟«. 

َّ
الن يَــوْمَ  يْــسَ 

َ
ل

َ
ــالَ »أ

َ
ق اسْــمِهِ.  سِــوَى  يهِ  سَيُسَــمِّ ــهُ 

َّ
ن

َ
أ ــا 

َّ
ن

َ
ن

َ
ــى ظ حَتَّ

يْــسَ بِــذِي 
َ
ل

َ
ــالَ »أ

َ
ق

َ
يْــرِ اسْــمِهِ. ف

َ
يهِ بِغ ــهُ سَيُسَــمِّ

َّ
ن

َ
ــا أ

َّ
ن

َ
ن

َ
ــى ظ ا حَتَّ

َ
ن

ْ
ت

َ
سَــك

َ
ا؟«. ف

َ
ــهْرٍ هَــذ

َ
يُّ ش

َ
ــأ

َ
»ف

حُرْمَــةِ 
َ

ــمْ حَــرَامٌ ك
ُ

ك
َ
ــمْ بَيْن

ُ
ك

َ
عْرَاض

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــإِنَّ دِمَاءَك

َ
ــالَ »ف

َ
ــى. ق

َ
ــا بَل

َ
ن

ْ
ل

ُ
ــةِ؟«. ق حِجَّ

ْ
ال

ــاهِدَ 
َّ

ــإِنَّ الش
َ
ائِــبَ، ف

َ
غ

ْ
ــاهِدُ ال

َّ
ــغِ الش ِ

ّ
ا. لِيُبَل

َ
ــمْ هَــذ

ُ
دِك

َ
ا، فــي بَل

َ
مْ هَــذ

ُ
ــهْرِك

َ
ا، فــي ش

َ
ــمْ هَــذ

ُ
يَوْمِك

ــهُ«« اهـــ312. 
ْ
ــهُ مِن

َ
ــى ل

َ
وْع

َ
 مَــنْ هُــوَ أ

َ
ــغ ِ

ّ
 يُبَل

ْ
ن

َ
عَ�سَــى أ

حْمَــنِ  الرَّ عَبْــدِ  بْــنُ  رَيْــشُ 
ُ
ق ــا 

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
»أ  –  9178« وغيــره:  النســائي،  الإمــام  ســنن  وفــي 

ــا 
َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
اقِــدٍ ق  بْــنُ وَ

ُ
حُسَــيْن

ْ
ــا ال

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
حَسَــنِ ق

ْ
ــا عَلِــيُّ بْــنُ ال

َ
ن

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
بَــاوَرْدِيُّ ق

ْ
ال

ــبُ 
ُ
ط

ْ
ــابِ يَخ

َّ
ط

َ
خ

ْ
 عُمَــرَ بْــنَ ال

ُ
ــولُ: سَــمِعْت

ُ
بَيْــرِ يَق  ابْــنَ الزُّ

ُ
ــالَ: سَــمِعْت

َ
لِــكِ بْــنُ عُمَيْــرٍ ق

َ ْ
عَبْــدُ ال

صْحَابِــي، 
َ
رِمُــوا أ

ْ
ك

َ
ــالَ: »أ

َ
ق

َ
ــبُ ف

ُ
ط

ْ
مَ يَخ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
 رَسُــولَ اِلله صَل

ُ
ــولُ: سَــمِعْت

ُ
يَق

هُــمْ...«« اهـــ313. 
َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
هُــمْ، ث

َ
ون

ُ
ذِيــنَ يَل

َّ
ــمَّ ال

ُ
ث

ا، تبيّن علوّ الصحابة وعدالتهم ر�ضي اللَّ عنهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّ

ــى مِــنْ سَــامِعٍ« - ج1 ص24، صحيــح 
َ
وْع

َ
ــغٍ أ

َّ
بِــيّ -صلــى اللَّ عليــه وســلم- »رُبَّ مُبَل

َّ
ــوْلِ الن

َ
312 - صحيــح البخــاري - بــاب ق

مْــوَالِ - جــزء 3 ص1305.
َ
عْــرَاضِ وَالأ

َ
مَــاءِ وَالأ حْرِيــمِ الدِّ

َ
لِيــظِ ت

ْ
غ

َ
مســلم - بــاب ت

313 - ســنن النســائي الكبــرى - ج5 ص387، ومســند الشــافعي - ص1810، ومســند الطيال�ســي - ســليمان بــن داود بــن 

الجــارود - ج1 ص34.

314 - الأشباه والنظائر - تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي - ج2 ص195.

اختلــف العلمــاء فــي حجيــة قــول الصحابــي، فمنهــم مــن يــراه حجــة، ومنهــم مــن لا يــراه 

حجــة، ومنهــم مــن يفصّــل.

قــال الإمــام تــاج الديــن الســبكي: »قــول الصحابــي غيــر حجــة علــى القــول المنصــور، 

وقــال أبــو حنيفــة: حجــة، وعليــه مالــك وأحمــد علــى أصــح الروايتيــن« اهـــ314. 

ــوَالُ 
ْ
ق

َ
أ ــا  مَّ

َ
»وَأ تيميــة:  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  الأعــام  وعلــم  الإســام  شــيخ  وقــال 

 
ْ

مَــاءِ وَإِن
َ
عُل

ْ
ــدَ جَمَاهِيــرِ ال

ْ
 عِن

ٌ
ــة هِــيَ حُجَّ

َ
مَانِهِــمْ ف َ

ــرْ فِــي ز
َ

ك
ْ
ن

ُ
ــمْ ت

َ
 وَل

ْ
ــرَت

َ
ش

َ
ت

ْ
 ان

ْ
ــإِن

َ
حَابَــةِ؛ ف الصَّ

}حجية قول الصحابي{



الواضحات في شرح الورقات

196

ةِ 
َ

ف
َ
ال

َ
 مَعَ مُخ

ً
ة وْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّ

َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
سُولِ. وَل ِ وَالرَّ

ى اللَّ
َ
عُوا فِيهِ إل َ

از
َ
ن

َ
عُوا رُدَّ مَا ت َ

از
َ
ن

َ
ت

ــمْ 
َ
وَل فِــهِ 

َ
ــلْ بَعْضُهُــمْ بِخِل

ُ
يَق ــمْ 

َ
وَل  

ً
ــوْل

َ
ــالَ بَعْضُهُــمْ ق

َ
 ق

ْ
مَــاءِ وَإِن

َ
عُل

ْ
ــاقِ ال

َ
ف ِ

ّ
بِات ــهُ 

َ
ل بَعْضِهِــمْ 

حْمَــد 
َ
. وَمَالِــكٍ؛ وَأ

َ
ــة

َ
بِــي حَنِيف

َ
أ

َ
 بِــهِ ك

َ
ــون جُّ

َ
مَــاءِ يَحْت

َ
عُل

ْ
ا فِيــهِ نِــزَاعٌ وَجُمْهُــورُ ال

َ
هَــذ

َ
شِــرْ؛ ف

َ
ت

ْ
يَن

لِــكَ 
َ
ــلِ ذ

ْ
جَدِيــدَةِ الِحْتِجَــاجُ بِمِث

ْ
بِــهِ ال

ُ
ت

ُ
يْــهِ وَفِــي ك

َ
وْل

َ
حَــدِ ق

َ
ــافِعِيِّ فِــي أ

َّ
ــهُ؛ وَالش

ْ
ــهُورِ عَن

ْ
ش

َ ْ
فِــي ال

دِيــمُ« اهـــ315.  
َ

ق
ْ
ــوْلُ ال

َ
ق

ْ
ا هُــوَ ال

َ
ــولُ: هَــذ

ُ
ــاسِ مَــنْ يَق

َّ
كِــنْ مِــنْ الن

َ
يْــرِ مَوْضِــعٍ وَل

َ
فِــي غ

ــهُ 
ْ

الِف
َ

ــمْ يُخ
َ
ا ل

َ
ــهُ إذ

َ
ال

َ
مَــا ق

َّ
إِن

َ
« ف

ٌ
ــة حَابِــيِّ حُجَّ ــوْلَ الصَّ

َ
مَــاءِ: »إنَّ ق

َ
عُل

ْ
ــالَ مِــنْ ال

َ
وقــال: »وَمَــنْ ق

ــى 
َ

ــرَارًا عَل
ْ
 إق

َ
ان

َ
كِــرُوهُ ك

ْ
ــمْ يُن

َ
ــتَهَرَ وَل

ْ
ا اش

َ
ــمَّ إذ

ُ
ــهُ ث

ُ
الِف

َ
ــصٌّ يُخ

َ
 ن

َ
 عُــرِف

َ
حَابَــةِ وَل يْــرُهُ مِــنْ الصَّ

َ
غ

حَــدٌ مِنْهُــمْ 
َ
كِــرْهُ أ

ْ
ــمْ يُن

َ
وهُ وَل ــرُّ

َ
ق

َ
هُــمْ أ نَّ

َ
 أ

َ
ا عُــرِف

َ
ا إجْمَــاعٌ إقــراري« إذ

َ
ــالُ »هَــذ

َ
ــدْ يُق

َ
ق

َ
ــوْلِ، ف

َ
ق

ْ
ال

ــدْ 
َ

ق
َ
ــهُ ف

ْ
الِف

َ
ــمْ يُخ

َ
يْــرَهُ ل

َ
نَّ غ

َ
 أ

َ
 عُــرِف

ْ
ا إن

َ
هَــذ

َ
ــتَهِرْ ف

ْ
ــمْ يَش

َ
ا ل

َ
ــا إذ مَّ

َ
ــى بَاطِــلٍ. وَأ

َ
 عَل

َ
ون  يُقِــرُّ

َ
وَهُــمْ ل

.»
ٌ
ــة ــالُ »هُــوَ حُجَّ

َ
يُق

يْــرُهُ 
َ
ــهُ غ

َ
ق

َ
اف  هَــلْ وَ

ْ
ــمْ يُعْــرَف

َ
ا ل

َ
ــا إذ مَّ

َ
ــاقِ، وَأ

َ
ف ِ

ّ
ــةِ بِالِت يْــسَ بِحُجَّ

َ
ل

َ
ــهُ ف

َ
ف

َ
ال

َ
ــهُ خ

َّ
ن

َ
 أ

َ
ا عُــرِف

َ
ــا إذ مَّ

َ
وَأ

 فِــي 
ُ
ــة حُجَّ

ْ
 ال

ْ
ــت

َ
ان

َ
فِــهِ ك

َ
ــى خِل

َ
ــدُلُّ عَل

َ
 ت

ُ
ة

َّ
ــن ــى كانــت السُّ

َ
حَدِهِمَــا، وَمَت

َ
ــمْ يَجْــزِمْ بِأ

َ
ــهُ ل

َ
ف

َ
ال

َ
وْ خ

َ
أ

ــمِ« 
ْ
عِل

ْ
هْــلِ ال

َ
ــدَ أ

ْ
 رَيْــبٍ عِن

َ
هَــا بِــا

ُ
الِف

َ
 فِيمَــا يُخ

َ
مَ- ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

ةِ رَسُــولِ اللَّ
َّ
سُــن

اهـ316. 

»والحــق:  الصحابــي:  قــول  فــي  العلمــاء  أقــوال  ذكــر  أن  بعــد  الشــوكاني  الإمــام  وقــال 

ــى 
َّ

أنــه ليــس بحجــة، فــإن اللَّ ســبحانه لــم يبعــث إلــى هــذه الأمــة إلا نبينــا محمــدًا صَل

مَ، وليــس لنــا إلا رســول واحــد، وكتــاب واحــد، وجميــع الأمــة مأمــورة 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

باتبــاع كتابــه، وســنة نبيــه، ولا فــرق بيــن الصحابــة »وبيــن«* مــن بعدهــم، فــي ذلــك، 

فكلهــم مكلفــون بالتكاليــف الشــرعية، وباتبــاع الكتــاب والســنة، فمــن قــال: إنهــا تقــوم 

315 - مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - ج20 ص14.

316 - مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - ج1 ص283 - 284.
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317 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - ج2 ص188.

، وســنة رســوله، ومــا يرجــع إليهمــا، فقــد  الحجــة فــي ديــن اللَّ عــز وجــل بغيــر كتــاب اللَّ

قــال فــي ديــن اللَّ بمــا »لــم«** يثبــت، وأثبــت فــي هــذه الشــريعة الإســامية شــرعًا لــم 

ل بالــغ؛ فــإن الحكــم لفــرد أو أفــراد مــن عبــاد اللَّ  يأمــر اللَّ بــه، وهــذا أمــر عظيــم، وتقــوُّ

ــا 
ً
بــأن قولــه أو أقوالهــم حجــة علــى المســلمين يجــب عليهــم العمــل بهــا وتصيــر شــرعًا ثابت

متقــررًا، تعــم بــه البلــوى، ممــا لا يــدان اللَّ عــز وجــل بــه، ولا يحــل لمســلم الركــون إليــه، 

، الذيــن أرســلهم بالشــرائع  ولا العمــل عليــه، فــإن هــذا المقــام لــم يكــن إلا لرســل اللَّ

إلــى عبــاده لا لغيرهــم، وإن بلــغ فــي العلــم والديــن عظــم المنزلــة أي مبلــغ، ولا شــك أن 

مقــام الصحبــة مقــام عظيــم، ولكــن ذلــك فــي الفضيلــة، وارتفــاع الدرجــة، وعظمــة 

م لا شــك فيــه، ولهــذا »صــار مُــد«*** أحدهــم لا »تبلــغ إليــه«**** 
َّ
الشــأن، وهــذا مســل

مــن غيرهــم الصدقــة بأمثــال الجبــال، ولا تــازم بيــن هــذا وبيــن جعــل كل واحــد منهــم 

مَ- فــي حجيــة قولــه، وإلــزام النــاس باتباعــه، 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بمنزلــة رســول اللَّ -صَل

فــإن ذلــك ممــا لــم يــأذن اللَّ بــه، ولا ثبــت عنــه فيــه حــرف واحــد« اهـــ317. 

فــي  الأمــور  وجعــل  الإنصــاف،  علــى  ومبنــي  بابــه،  فــي  متيــن  الشــوكاني  مــة 
ّ

العل وقــول 

أعلــم. واللَّ  الصحيــح.  نصابهــا 

وقــد قــال الإمــام ابــن عثيميــن بحجيــة قــول الصحابــي لكــن بشــروط، حيــث قــال: »وقــد 

تقــدم الخــاف فــي حجيــة قــول الصحابــي، وبيــان الخــاف فيــه، وأن القــول الصحيــح 

هــو أنــه حجــة بثلاثــة شــروط: 

1 - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة.

ا. 2 - ألا يخالف نصًّ
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ر.
َ

3 - ألا يخالف قول صحابي آخ

فــإن كان ليــس مــن فقهــاء الصحابــة، فقولــه ليــس بحجــة، وإن كان مــن فقهائهــم، 

ــا، فالعبــرة بالنــص، ولا عبــرة بقولــه، وإن كان مــن فقهــاء الصحابــة،  ولكــن خالــف نصًّ

ــا ولكــن خالفــه صحابــي آخــر، فإننــا نطلــب المرجــح. ولــم يخالــف نصًّ

م 
ّ
كذلــك مــن المرفــوع حكمًــا، إذا نســب ال�شــيء إلــى عهــد النبــي صلــى اللَّ عليــه وســل

م، فهــذا مــن المرفــوع 
ّ
فقيــل: كانــوا يفعلــون كــذا فــي عهــد النبــي صلــى اللَّ عليــه وســل

اهـــ318.  حكمًــا« 

وهذا هو القول العدل الفصل في المسألة. واللَّ تعالى أعلم.

318 - شرح المنظومة البيقونية - محمد بن صالح العثيمين - ص55.

: }وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب{ قول المؤلف رحمه اللَّ

مة ابن عثيمين: »فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
ّ

قال العل

فخــرج بقولنــا: »مــا يمكــن أن يوصــف بالصــدق والكــذب«؛ الإنشــاء؛ لأنــه لا يمكــن 

فيــه ذلــك، فــإن مدلولــه ليــس مخبــرًا عنــه حتــى يمكــن أن يقــال: إنــه صــدق أو كــذب.

وخــرج بقولنــا: »لذاتــه«؛ الخبــر الــذي لا يحتمــل الصــدق، أو لا يحتمــل الكــذب باعتبــار 

المخبــر بــه، وذلــك أن الخبــر مــن حيــث المخبــر بــه ثلاثــة أقســام:

الأول - ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخبر اللَّ ورسوله الثابت عنه.

، فــالأول: 
ً

الثانــي - مــا لا يمكــن وصفــه بالصــدق؛ كالخبــر عــن المســتحيل شــرعًا أو عقــا

م، والثانــي: كالخبــر عــن اجتمــاع 
ّ
ــى اللَّ عليــه وســل

ّ
كخبــر مدعــي الرســالة بعــد النبــي صل

}الخبر{
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319 - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح العثيمين - ص19-18.

320 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول- محمد بن علي الشوكاني - ج1 ص129-128.

النقيضيــن كالحركــة والســكون فــي عيــن واحــدة فــي زمــن واحــد.

مــع رجحــان  أو  إمــا علــى الســواء،  بالصــدق والكــذب  مــا يمكــن أن يوصــف  الثالــث: 

اهـــ319.  ونحــوه«  غائــب  قــدوم  عــن  شــخص  كإخبــار  أحدهمــا، 

: }والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد، ومتواتر{ قول المؤلف رحمه اللَّ

تقسيم الخبر هنا من ناحية الورود، أي الثبوت.

قولــه: }فالمتواتــر مــا يوجــب العلــم، وهــو أن يــروي جماعــة لا يقــع التواطــؤ علــى الكــذب 

مــن مثلهــم إلــى أن ينتهــي إلــى المخبــر عنــه، ويكــون فــي الأصــل عــن مشــاهدة أو ســماع لا 

عــن اجتهــاد{

- فــي بــاب العلــم الضــروري ذكــر المتواتــر، وأنــه  قــد ســبق كلام إمــام الحرميــن -رحمــه اللَّ

يوجــب العلــم اليقيني الضروري.

قــال الإمــام الشــوكاني: »وقــد اختلــف فــي العلــم الحاصــل بالتواتــر، هــل هــو ضــروري 

أو نظــري؟

فذهب الجمهور إلى أنه ضروري.

..........................................

والحــق قــول الجمهــور، للقطــع بأنــا نجــد نفوســنا جازمــة بوجــود البــاد الغائبــة عنــا، 

جزمنــا  مجــرى  جاريًــا  التــردد،  عــن  خاليًــا  جزمًــا  قبلنــا،  الماضيــة  الأشــخاص  ووجــود 

كالمنكــر لحصــول  بالتواتــر  الضــروري  العلــم  فالمنكــر لحصــول  المشــاهدات،  بوجــود 

العلــم الضــروري بالمشــاهدات وذلــك سفســطة لا يســتحق صاحبهــا المكالمــة« اهـــ320. 



الواضحات في شرح الورقات

200

- هــو التعريــف المعتبــر عنــد  وتعريــف التواتــر الــذي ذكــره إمــام الحرميــن -رحمــه اللَّ

أهــل العلــم.

: التتابــع، وهــو مجــيء الواحــد بعــد الآخــر، ومنــه 
ً
قــال الإمــام ابــن جبريــن: »التواتــر لغــة

قولــه تعالــى: }ثــم أرســلنا رســلنا تتــرَى{ ]المؤمنــون: 44[. وهــو مأخــوذ مــن الوتــر، وهــو الفــرد 

رواه  مــا  المتواتــر:  الاصطــاح(:  )وفــي  منفــردًا.  الآخــر  بعــد  يجــيء  واحــد  كل  إن  حيــث 

عــدد كثيــر تحيــل العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب، عــن مثلهــم إلــى منتهــاه وكان مســتند 

انتهائهــم الحــس، وهــذا القســم مــن الحديــث يفيــد العلــم الضــروري عنــد جمهــور الأمــة، 

وإنمــا خالــف فــي ذلــك قــوم مــن عبــاد الأصنــام بالهنــد يقــال لهــم الســمنية، وهــم الذيــن 

ا فــي ضــروريٍّ لــم 
ً
ينكــرون مــن العلــوم مــا ســوى الحســيات، ولمــا كان خلافهــم تشــكيك

تلــزم مناقشــتهم.

وشروط المتواتر المتفق عليها أربعة تستخرج من التعريف:

1- كثرة العدد، بحيث تحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب.

2- استمرار تلك الكثرة في جميع طبقات السند.

3- إخبارهم عن علم لا عن ظن.

4- كون مستندهم الحس لا العقل.

وقــد احتــرزوا بالشــرطين الآخريــن عمــا إذا كان إخبارهــم عــن ظــن وتخميــن، أو مســتند 

انتهائهــم العقــل، فــإن ذلــك لا يولــد العلــم بصحــة مــا أخبــروا بــه، فــا يصــدق عليــه حــد 

التواتــر، فــإن الخلــق الكثيــر لــو أخبرونــا عــن حــدوث العالــم أو قدمــه لــم يحصــل لنــا 

العلــم بذلــك، حيــث إنهــم لــم يســتندوا فــي ذلــك إلــى مشــاهدته أو الإحســاس بــه، وإنمــا 

ى إليــه تفكيرهــم، أو استحســنوه بعقولهــم، ولذلــك لــم يحصــل لنــا  اعتمــدوا علــى مــا أدَّ

العلــم بمــا تقولــه الفلاســفة مــع كثرتهــم مــن قــدم العالــم، حيــث إن مســتندهم فــي ذلــك 
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321 - أخبار الآحاد في الحديث النبوي - عبد اللَّ بن عبد الرحمن بن جبرين - ص22.

322 - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر- ص55.

323 - شرح صحيح مسلم - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - ج1 ص62.

ــبَه والتوهمــات« اهـــ321. 
ُّ

النظــر والاســتدلال، أو الش

: }والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم{ قول المؤلف رحمه اللَّ

بَرُ الواحدِ في اللغة: ما يرويه شخصٌ واحدٌ.
َ

قال الإمام أن حجر: »وَخ

 التواتر« اهـ322. 
َ
وفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروط

- إن الآحــاد يوجــب العمــل، أي الصحيــح والحســن  وقــول إمــام الحرميــن -رحمــه اللَّ

منــه، إذ إن الآحــاد فيــه صحيــح وحســن وضعيــف.

وإنــه يوجــب العمــل، وهــذا هــو مذهــب علمــاء الأمــة المبنــي علــى الأدلــة الواضحــة، ولا 

فــرق بينــه وبيــن المتواتــر مــن حيــث القبــول والعمــل بمقتضــاه.

قال الإمام النووي: »وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على 

وجــوب العمــل بخبــر الواحــد، وقــد قــرر العلمــاء فــي كتــب الفقــه والأصــول ذلــك بدلائلــه 

مصنفــات  وغيرهــم  الحديــث  أهــل  مــن  جماعــات  وصنــف  إيضــاح،  أبلــغ  وأوضحــوه 

مســتكثرات مســتقلات فــي خبــر الواحــد ووجــوب العمــل بــه. واللَّ أعلــم« اهـــ323.  

ــدُوقِ  وَاحِــدِ الصَّ
ْ
بَــرِ ال

َ
ةِ خ َ

إِجَــاز فِــي  جَــاءَ  مَــا  فــي صحيحــه: »بَــاب  وقــال الإمــام البخــاري 

ــرَ مِــنْ 
َ

ف
َ
 ن

َ
ــوْل

َ
ل

َ
ــى: }ف

َ
عَال

َ
ِ ت

ــوْلِ اللَّ
َ
امِ وَق

َ
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َ
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وَاحِدِ - ج9 ص86.
ْ
بَرِ ال

َ
ةِ خ َ

324 - صحيح البخاري - بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَاز

325 - صحيح البخاري - ج9 ص89.

حَــدٌ 
َ
 سَــهَا أ

ْ
ــإِن

َ
مَــرَاءَهُ وَاحِــدًا بَعْــدَ وَاحِــدٍ، ف

ُ
مَ- أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيُّ -صَل

َّ
 الن

َ
 بَعَــث

َ
يْــف

َ
وَك

ةِ« اهـــ324. 
َّ
ــن ــى السُّ

َ
مِنْهُــمْ رُدَّ إِل

سُــلِ  مَــرَاءِ وَالرُّ
ُ ْ
مَ- مِــنْ ال

َّ
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َّ
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ُ
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ان

َ
وقــال أيضًــا: »بَــاب مَــا ك
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وَاحِــدًا بَعْــدَ وَاحِــدٍ، وَق

يْصَــرَ« اهـــ325. 
َ
ــى ق

َ
عَــهُ إِل

َ
 يَدْف

ْ
ن

َ
ــى عَظِيــمِ بُصْــرَى أ

َ
ابِــهِ إِل

َ
بِكِت

وقــال الإمــام الشــافعي: »فــإن قــال قائــل: اذكــر الحجــة فــي تثبيــت خبــر الواحــد بنــص 

خبــر أو دلالــة فيــه أو إجمــاع، فقلــت لــه: أخبرنــا ســفيان عــن عبــد الملــك بــن عميــر عــن 

ــر اللَّ عبــدًا ســمع  عبــد الرحمــن بــن عبــد اللَّ بــن مســعود عــن أبيــه أن النبــي قــال »نضَّ

مقالتــي فحفظهــا ووعاهــا وأداهــا، فــرب حامــل فقــه غيــر فقيــه، ورب حامــل فقــه إلــى 

، والنصيحــة  مــن هــو أفقــه منــه، ثــاث لا يغــل عليهــن قلــب مســلم: إخــاص العمــل للَّ

نــدب رســول   دعوتهــم تحيــط مــن روائهــم«. فلمــا 
ّ

للمســلمين، ولــزوم جماعتهــم؛ فــإن

أنــه  أمــرء يؤديهــا، والمــرء واحــد: دل علــى  إلــى اســتماع مقالتــه وحفظهــا وأدائهــا  اللَّ 

يــؤدّى  إنمــا  إليــه، لأنــه  ى  أدَّ مــن  بــه الحجــة علــى  تقــوم  مــا  ى عنــه إلا  يــؤدَّ يأمــر أن  لا 

نــب، وحــدّ يُقــام، ومــال يؤخــذ ويعطــى، ونصيحــة فــي ديــن ودن
َ
عنــه حــال وحــرام يُجت

يــا........................................

أخبرنــا مالــك عــن عبــد اللَّ بــن دينــار عــن بــن عمــر قــال »بينمــا النــاس بقبــاء فــي صــاة 

مــر أن يســتقبل 
ُ
الصبــح إذ أتاهــم آتٍ، فقــال: إن رســول اللَّ قــد أنــزل عليــه قــرآن، وقــد أ

إلــى الكعبــة«. وأهــل  إلــى الشــام، فاســتداروا  القبلــة فاســتقبِلوها، وكانــت وجوههــم 

 ،
ً

قبــاء أهــل ســابقة مــن الأنصــار وفقــه، وقــد كانــوا علــى قبلــة فــرض اللَّ عليهــم اســتقبال
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ولــم يكــن لهــم أن يدعــوا فــرض اللَّ فــي القبلــة إلا بمــا تقــوم عليهــم الحجــة ولــم يلقــوا 

رســول اللَّ ولــم يســمعوا مــا أنــزل اللَّ عليــه فــي تحويــل القبلــة، فيكونــون مســتقبلين 

، ولا بخبــر عامــة، وانتقلــوا بخبــر واحــد  بكتــاب اللَّ وســنة نبيــه ســماعًا مــن رســول اللَّ

إذا كان عندهــم مــن أهــل الصــدق عــن فــرض كان عليهــم، فتركــوه إلــى مــا أخبرهــم عــن 

النبــي أنــه حــدث عليهــم مــن تحويــل القبلــة، ولــم يكونــوا ليفعلــوه إن شــاء اللَّ بخبــر إلا 

عــن علــم بــأن الحجــة تثبــت بمثلــه إذا كان مــن أهــل الصــدق« اهـــ326. 
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َ
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فــي جميــع  الفقــه والأثــر  أهــل  مــن  العلــم  أهــل  البــر: »وأجمــع  عبــد  ابــن  الإمــام  وقــال 

الأمصــار -فيمــا علمــت- علــى قبــول خبــر الواحــد العــدل، وإيجــاب العمــل بــه إذا ثبــت 

ولــم ينســخه غيــره مــن أثــر أو إجمــاع، علــى هــذا جميــع الفقهــاء فــي كل عصــر مــن لــدن 
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ــا.
ً
الصحابــة إلــى يومنــا هــذا إلا الخــوارج وطوائــف مــن أهــل البــدع شــرذمة لا تعــد خلاف

وقــد أجمــع المســلمون علــى جــواز قبــول الواحــد الســائل المســتفتي لمــا يخبــره بــه العالــم 

الواحــد إذا اســتفتاه فيمــا لا يعلمــه وقبــول خبــر الواحــد العــدل فيمــا يخبــر بــه مثلــه، 

وقــد ذكــر الحجــة عليهــم فــي ردهــم أخبــار الآحــاد جماعــة مــن أئمــة الجماعــة وعلمــاء 

المســلمين.

« اهـ.329  وقد أفردت لذلك كتابًا موعبًا كافيًا والحمد للَّ

وقــد بيّــن الإمــام النــووي أن العمــل بخبــر الآحــاد واجــب، ولكــن لا يمكــن أن يصــل إلــى 

العلــم اليقينــي القطعــي، فقــال: »وإبطــال مــن قــال: لا حجــة فيــه ظاهــر، فلــم تــزل كتب 

النبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- وآحــاد رســله يُعمــل بهــا، ويلزمهــم النبــي -صلــى اللَّ عليــه 

وســلم- العمــل بذلــك، واســتمر علــى ذلــك الخلفــاء الراشــدون فمــن بعدهــم، ولــم تــزل 

الخلفــاء الراشــدون وســائر الصحابــة فمــن بعدهــم مــن الســلف والخلــف علــى امتثــال 

والفتيــا  القضــاء  فــي  إليــه  ورجوعهــم  بــه  وقضائهــم  بســنة،  أخبرهــم  إذا  الواحــد  خبــر 

ونقضهــم بــه مــا حكمــوا بــه علــى خلافــه، وطلبهــم خبــر الواحــد عنــد عــدم الحجــة ممــن 

مــن خالفهــم، وانقيــاد المخالــف لذلــك، وهــذا  هــو عنــده، واحتجاجهــم بذلــك علــى 

كلــه معــروف لا شــك فــي �شــيء منــه، والعقــل لا يحيــل العمــل بخبــر الواحــد، وقــد جــاء 

الشــرع بوجــوب العمــل بــه فوجــب المصيــر إليــه، وأمــا مــن قــال: يوجــب العلــم فهــو مكابر 

للحــس، وكيــف يحصــل العلــم واحتمــال الغلــط والوهــم والكــذب وغيــر ذلــك متطــرق 

إليــه؟ واللَّ أعلــم« اهـــ330. 

إن كلام الإمــام النــووي حــق ومتيــن فــي بابــه، وذلــك لأن قــوة الخبــر تتفــاوت بيــن المتواتــر 
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والآحــاد، بــل إن خبــر الآحــاد نفســه يتفــاوت فــي القــوة، إذ إن فيــه الصحيــح والحســن 

وغيــره، ولا يقــول أحــد مــن أهــل العلــم إنهــا متســاوية فــي القــوة مــن حيــث الثبــوت.

: }إنه لا يوجب العلم{ أما قول إمام الحرمين رحمه اللَّ

فــإن هــذا ال�شــيء لا يكــون علــى إطلاقــه، إذ إن بعــض أهــل العلــم يــرى أنــه يوجــب العلــم 

أيضًــا، ومنهــم الإمــام ابــن حــزم، إذ قــال فــي الإحــكام: »قــال أبــو محمــد قــال أبــو ســليمان 

بــن أســد المحاســبي وغيرهــم أن خبــر  أبــي علــي الكرابي�ســي والحــارث  والحســين عــن 

الواحــد العــدل عــن مثلــه إلــى رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم يوجــب العلــم والعمــل 

معًــا، وبهــذا نقــول وقــد ذكــر هــذا القــول أحمــد بــن إســحاق المعــروف بابــن خويــز منــداد 

عــن مالــك بــن أنــس« اهـــ331. 

اليقينــي  العلــم  يوجــب  بالقرائــن  المحتــف  الآحــاد  خبــر  أن  العلــم  أهــل  بعــض  ويــرى 

النظــري، قــال الإمــام ابــن الصــاح: »الســابع: صحيــح عنــد غيرهمــا وليــس علــى شــرط 

واحــد منهمــا.

كثيــرًا:  الحديــث  أهــل  فيــه  يقــول  الــذي  وهــو  الأول،  وأعلاهــا  أقســامه  أمهــات  هــذه 

صحيــح متفــق عليــه. يطلقــون ذلــك ويعنــون بــه اتفــاق البخــاري ومســلم لا اتفــاق الأمــة 

)18( عليــه. لكــن اتفــاق الأئمــة عليــه لازم مــن ذلــك وحاصــل معــه لاتفــاق الأمــة علــى 

تلقــي مــا اتفقــا عليــه بالقبــول.

ــا 
ً
بــه. خلاف اقــع  و وهــذا القســم جميعــه مقطــوع بصحتــه، والعلــم اليقينــي النظــري 

فــي أصلــه إلا الظــن، وإنمــا تلقتــه الأمــة  ــا بأنــه لا يفيــد  مَــن نفــى ذلــك، محتجًّ لقــول 

قــد يخطــئ. بالظــن، والظــن  العمــل  بالقبــول لأنــه يجــب عليهــم 
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332 - مقدمــة ابــن الصــاح - أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن بــن عثمــان الشــهرزوري - ص10.32 - الواضــح فــي 

أصــول الفقــه - محمــد ســليمان الأشــقر - ص7.

 
ً

ــا، ثــم بــان لــي أن المذهــب الــذي اخترنــاه أول وقــد كنــت أميــل إلــى هــذا وأحســبه قويًّ

هــو الصحيــح، لأن ظــن مــن هــو معصــوم مــن الخطــأ لا يخطــئ. والأمــة فــي إجماعهــا 

معصومــة مــن الخطــأ، ولهــذا كان الإجمــاع المبنــي علــى الاجتهــاد حجــة مقطوعًــا بهــا، 

العلمــاء كذلــك. وأكثــر إجماعــات 

)البخــاري(  بــه  انفــرد  مــا  بــأن  القــول  فوائدهــا:  ومــن  نافعــة  نفيســة  نكتــة  وهــذه 

أو )مســلم( منــدرج فــي قبيــل مــا يقطــع بصحتــه لتلقــي الأمــة كل واحــد مــن كتابيهمــا 

بالقبــول علــى الوجــه الــذي فصلنــاه مــن حالهمــا فيمــا ســبق، ســوى أحــرف يســيرة تكلــم 

عليهــا بعــض أهــل النقــد مــن الحفــاظ )كالدارقطنــي وغيــره(، وهــي معروفــة عنــد أهــل 

هــذا الشــأن. واللَّ أعلــم« اهـــ332. 

: }وينقسم إلى مرسل ومسند{ قول المؤلف رحمه اللَّ

ذكــر أن الآحــاد ينقســم إلــى مرســل ومســند، وهــذا التقســيم يتعلــق باتصــال الســند 

انقطاعــه. و

وقوله: }فالمسند ما اتصل إسناده{

قال الحافظ العراقي في الألفية: 

ا يَقِلْ 
َ

وْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذ
َ
دْ وُصِلْ *** ل

َ
وعُ أوْ مَا ق

ُ
رْف

َ
دُ الم

َ
سْن

ُ
وَالم

مة البيقوني:
ّ

وقال العل
ْ

م يَبن
ْ
صْطفى ول

ُ
ى ال صِلُ الإسنادِ مِنْ     رَاويهِ حتَّ

َّ
ت

ُ
دُ: ال

َ
سْن

ُ
و«ال

}المسند{
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333 - الكفاية في علم الرواية - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - ص21.

334 - مقدمة ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري - ص25.

وقولــه: }والمرســل مــا لــم يتصــل إســناده، فــإن كان مــن مراســيل غيــر الصحابــة فليــس 

ذلــك حجــة إلا مراســيل ســعيد بــن المســيب، فإنهــا فتشــت فوجــدت مســانيد عــن النبــي 

صلــى اللَّ عليــه وســلم{

قال الإمام البيقوني: 
ْ
قط

َ
ريبٌ« ما رَوَى رَاوٍ ف

َ
لْ »غ

ُ
    وق

ْ
ط

َ
ي سَق حَابُّ »وَمُرْسلٌ« مِنهُ الصَّ

والمرســل من أقســام الحديث الضعيف؛ قال الإمام ابن الصلاح في المقدمة: »النوع 

الثالــث: معرفــة الضعيــف من الحديث

كل حديــث لــم يجتمــع فيــه صفــات الحديــث الصحيــح ولا صفــات الحديــث الحســن 

المذكــورات فيمــا تقــدم فهــو حديــث ضعيــف..............................................

والشــاذ  والمقلــوب،  الموضــوع  ذلــك:  أقســام  مــن  معــروف  خــاص  لقــب  لــه  والــذي 

والمعلــل، والمضطــرب، والمرســل، والمنقطــع، والمعضــل؛ فــي أنــواع ســيأتي عليهــا الشــرح 

إن شــاء اللَّ تعالــى« اهـــ334.  

}المرسل{

ادَهُ 
َ
نَّ إِسْــن

َ
 أ

َ
دٌ، يُرِيدُون

َ
هُ مُسْــن

َّ
ن

َ
حَدِيثِ بِأ

ْ
هُمْ لِل

ُ
وقال الإمام الخطيب البغدادي: »وَصْف

 هُــوَ فِيمَــا 
َ
عِبَــارَة

ْ
ــرَ اسْــتِعْمَالِهِمْ هَــذِهِ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
 أ

َّ
ــهُ، إِل

ْ
دَ عَن

َ
سْــن

َ
 مَــنْ أ

َ
 رَاوِيــهِ وَبَيْــن

َ
صِــلٌ بَيْــن

َّ
مُت

لُّ 
ُ
 ك

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
ادِ فِيــهِ أ

َ
سْــن ِ

ْ
صَــالُ ال ِ

ّ
ات ، وَ

ً
ــة اصَّ

َ
- خ مَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
سْــنِدَ عَــنِ الن

ُ
أ

 فِيــهِ 
ْ

ــن ــمْ يُبَيَّ
َ
 ل

ْ
ــى آخِــرِهِ، وَإِن

َ
لِــكَ إِل

َ
هِــيَ ذ

َ
ت

ْ
ــى يَن ــهُ، حَتَّ

َ
وْق

َ
ــنْ ف اتِــهِ سَــمِعَهُ مِمَّ وَاحِــدٍ مِــنْ رُوَ

ــةِ« اهـــ333. 
َ
عَن

ْ
عَن

ْ
ــى ال

َ
صَــرَ عَل

َ
ت

ْ
ــمَاعُ بَــلِ اق السَّ
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335 - مقدمة ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري - ص31.

336 - مراسيل ابن أبي حاتم - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي - ص4.

337 - مقدمة ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري - ص31.

أن يصــح  إلا  الضعيــف،  الحديــث  حكــم  المرســل  أن حكــم  اعلــم:  »ثــم  أيضًــا:  وقــال 

احتــجَّ  ولهــذا  الحســن.  نــوع  فــي  بيانــه  ســبق  كمــا  آخــر،  وجــه  مــن  بمجيئــه  مخرجــه 

)الشــافعي( ر�ضــي اللَّ عنــه بمرســات )ســعيد بــن المســيب( ر�ضــي اللَّ عنهمــا، فإنهــا 

ــر، ولا يختــص ذلــك عنــده بإرســال )ابــن المســيب( كمــا 
َ

خ
ُ
وجــدت مســانيد مــن وجــوه أ

اهـــ335.  ســبق« 

ولقــد نقــل الإمــام ابــن أبــي حاتــم فــي المراســيل قــول الإمــام يحيــى بــن ســعيد بضعــف 

روايــة الإمــام ســعيد بــن المســيب عــن أبــي بكــر ر�ضــي اللَّ عنــه، وذلــك لأن ســعيد بــن 

المســيب لــم يلــقَ أبــا بكــر ر�ضــي اللَّ عنــه، قــال الإمــام ابــن أبــي حاتــم: »3 حدثنــا صالــح 

بــن أحمــد بــن حنبــل نــا علــي بــن المدينــي قــال: قلــت ليحيــى بــن ســعيد: ســعيد بن المســيب 

عــن أبــي بكــر، قــال: ذاك شــبه الريــح« اهـــ336. 

ويتســاوى جميــع التابعيــن فــي المراســيل كمــا صــرّح بذلــك الإمــام ابــن الصــاح، إذ قــال 

فــي معرفــة المرســل: »وصورتــه التــي لا خــاف فيهــا: حديــث التابعــي الكبيــر الــذي لقــي 

جماعــة مــن الصحابــة وجالســهم )كعبيــد اللَّ بــن عــدي بــن الخيــار(، ثــم )ســعيد بــن 

المســيب( وأمثالهمــا إذا قــال: قــال رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم.

والمشهور: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك ر�ضي اللَّ عنهم« اهـ337.  

أما مراسيل الصحابة -ر�ضي اللَّ عنهم- فكلها معتبرة ولا تحمل إلا على الاتصال كما 

قــال الإمــام ابــن الصــاح: »ثــم إنــا لــم نعــد فــي أنــواع المرســل ونحــوه مــا يســمى فــي أصــول 

الفقــه: مرســل الصحابــي مثــل مــا يرويــه )ابــن عبــاس( وغيــره مــن أحــداث الصحابــة 

عــن رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم، ولــم يســمعوه منــه، لأن ذلــك فــي حكــم الموصــول 
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338 - مقدمة ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري - ص31.

339 - الموقظة في علم مصطلح الحديث - أبو عبد اللَّ محمد بن أحمد الذهبي - ص7 - 8.

قوله: }والعنعنة تدخل على الأسانيد{

العنعنــة مــن صيــغ الأداء فــي الحديــث، والعنعنــة تدخــل عليهــا احتماليــة الاتصــال، 

واحتماليــة الانقطــاع، أو احتماليــة الروايــة عــن ضعيــف، أو مجهــول، أو مــن لا يحتــج 

بــه.

والعنعنــة لا تأثيــر لهــا لمــن لــم يكــن مشــهورًا بالتدليــس، فــإن ســلم الــراوي مــن التدليــس 

فــا تضــر حينئــذ عنعنتــه، وإن كان التدليــس عــن ثقــات فــا تضــر العنعنــة أيضًــا، قــال 

عــن:
ْ
عَن

ُ
الإمــام الذهبــي: »17- الم

 عن فلان.
ُ

ما إسنادُه فلان

 حتــى يَصِــحَّ لقــاءُ الــراوي بشــيخه يومًــا مــا، ومنهــم مــن 
ُ

بُــت
ْ
فمــن النــاس مــن قــال: لا يَث

 فــي الــردَ علــى مخالِفِــه.
َ

ــغ
َ
قِــيّ، وهــو مذهَــبُ مُسْــلمِ وقــد بال

ُّ
د إمــكان الل ــى بمجــرَّ

َ
ف

َ
اكت

سًــا، فــإن لــم يكــن 
َ
 أن لا يكــون الــراوي عــن شــيخِهِ مُدَل

ُ
رَط

َ
ــن اللقــاء، يُشــت

ُّ
يِق

َ
ثــم بتقديــر ت

سًــا، فالأظهِــرُ أنــه لا يحمَــلُ علــى الســماع.
ّ
حملنــاه علــى الاتصــال، فــإن كان مُدَل

ــسُ عــن شــيخِه ذا تدليــسٍ عــن الثقــات فــا بــأس، وإن كان ذا تدليــسٍ 
َ
ثــم إن كان المدل

عــن الضعفــاءِ فمــردود« اهـــ339. 

مــة ابــن عثيميــن: »وحكــم المعنعــن والمؤنــن هــو: الاتصــال، إلا ممــن عُــرف 
ّ

وقــال العل

}العنعنة{

المســند، لأن روايتهــم عــن الصحابــة والجهالــة بالصحابــي غيــر قادحــة، لأن الصحابــة 

كلهــم عــدول. واللَّ أعلــم« اهـــ338. 
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340 - شرح المنظومة البيقونية - محمد بن صالح العثيمين - ص72.

341 - المقترح - مقبل بن هادي الوادعي - ص 68.

آخــر«  موضــع  فــي  بالســماع  يُصــرح  أن  بعــد  إلا  باتصالــه  يُحكــم  لا  فإنــه  بالتدليــس، 

اهـــ340. 

أمــا حكــم العنعنــة فــي الصحيحيــن فإنهــا محمولــة علــى الســماع إلا إذا دل دليــل علــى 

مــة مقبــل بــن هــادي الوادعــي: »العنعنــة فــي »الصحيحيــن« 
ّ

خــاف ذلــك، كمــا قــال العل

محمولــة علــى الســماع، لمــاذا؟ لأن صاحبــي »الصحيــح« حافظــان كبيــران يعرفــان مــا 

ســمعه المحــدث مــن شــيخه ومــا دلــس فيــه ولــم يســمعه، وهــذا هــو قــول جمهــور أهــل 

العلــم، وقــال ابــن دقيــق العيــد بعــد أن ذكــر قولهــم هــذا -كمــا فــي »فتــح المغيــث«-: وفــي 

أبــي الزبيــر  فــي ترجمــة  النفــس منــه �شــيء. وقــال الحافــظ الذهبــي -رحمــه اللَّ تعالــى- 

 مــن الأحاديــث، وقــد عنعــن فيهــا وهــي فــي 
ً
محمــد بــن مســلم بــن تــدرس بعــد أن ذكــر جملــة

»صحيــح مســلم« قــال: ولــه غيــر ذلــك، وفــي النفــس منهــا �شــيء.

فمــن تــردد فيمــا عنعــن فيــه المدلــس -وأعنــي بالمدلــس الــذي هــو مــن الطبقــة الثالثــة، 

مــع  اجتمــع  الخامســة  كانــت  وإن  الخامســة-،  الطبقــة  وهكــذا  الرابعــة،  والطبقــة 

التدليــس ضعــف، أمــا الطبقــة الأولــى والثانيــة فــإن العلمــاء تســامحوا فــي عنعنتهمــا، 

ــا 
ً
والــذي ينبغــي أن يصــار إليــه أنّهــا محمولــة علــى الســماع، إلا إذا ظهــر أو أقــام برهان

حافــظ مــن الحفــاظ أنــه لــم يســمع ذلــك الحديــث، فيصــار إليــه. واللَّ أعلــم. وكذلــك 

فعنعنــة غيــر المدلــس عمــن قــد ســمع منــه محمولــة علــى الســماع« اهـــ341. 

وفي الفتاوى الحديثية للعلامة سعد بن عبد اللَّ آل حميد: 

»س/ مــاذا عــن روايــات الأعمــش فــي صحيــح البخــاري، وقــول أهــل العلــم فــي الأعمــش: 

إنــه مدلــس؟
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342 - فتاوى حديثية - سعد بن عبد اللَّ آل حميد - ص54.

343 - الموقظة في علم مصطلح الحديث - أبو عبد اللَّ محمد بن أحمد الذهبي - ص11-10.

ج/ نقــول: مــا كان فــي صحيــح البخــاري أو صحيــح مســلم فــا مجــال للــكلام فيــه ســواء 

مــن روايــة الأعمــش أو غيــره، وأمــا مــا عــدا ذلــك ففيــه تفصيــل ليــس هــذا موضــع ذكــره، 

وذكرنــا ذلــك فــي الــكلام فــي المصطلــح فــي شــرح )ألفيــة الســيوطي( وربمــا غيــره« اهـــ342.  

: }وإذا قــرأ الشــيخ يجــوز للــراوي أن يقــول حدثنــي أو أخبرنــي،  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

وإذا قــرأ هــو علــى الشــيخ فيقــول أخبرنــي ولا يقــول حدثنــي، وإن أجــازه الشــيخ مــن غيــر 

قــراءة فيقــول أجازنــي أو أخبرنــي إجــازة{

 الأداء:
ُ
قال الإمام الذهبي: »ألفاظ

ــا 
َ
لِ نــي( 

َ
ث )حدَّ أنَّ  علــى  لِــح 

ُ
واصط الشــيخ.  لفــظ  مــن  سُــمِع  ــا 

َ
لِ  )

ُ
و)سَــمِعت نــا( 

َ
ث فـ)حدَّ

نــا( فيمــا 
َ
ث غ )حدَّ ه مــعَ غيــرك. وبعضُهــم سَــوَّ

َ
ــا سَــمِعت

َ
نــا( لِ

َ
ث  منــه وحــدَك، و)حدَّ

َ
سَــمِعت

قــرأه هــو علــى الشــيخ.

ــرُ علــى 
َ

 علــى مــا سَــمِع مــن لفــظ الشــيخ، أو قــرأه هــو، أو قــرأه آخ
ٌ
وأمــا )أخبَرَنــا( فصادِقــة

 )الإخبــار( أعــمُّ مــن )التحديــث(.
ُ
الشــيخِ وهــو يَســمع. فلفــظ

خبِرنــا( 
ُ
و)أ ثنــا(  )حدَّ بيــن  والبخــاريِّ  كمالــكٍ  المحققــون  ى  وسَــوَّ للمنفــرِد.  و)أخبرنــي( 

فــي ذلــك واســع. (، والأمــرُ 
ُ

و)سَــمِعت

ــه 
ُ
 فــي عُــرف المتأخريــن علــى الإجــازة. وقول

ْ
بــت

َ
ــا )أنبأنــا( و)أنــا( فكذلــك، لكنهــا غل فأمَّ

 
ُ

ساوِي. فالحديث
َّ
أنيَ العليمُ الخبير{ دَالٌّ على الت بَّ

َ
ك هذا قال: ن

َ
نبأ

َ
 من أ

ْ
ت

َ
تعالى: }قال

« اهـــ343. 
ُ

 مُترادِفــات
ُ
بــأ

َّ
والخبــرُ والن

}ألفاظ الأداء{
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344 - نخبة الفكر - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر - ص24.

345 - المختصر في أصول الفقه - أبو الحسن علي بن محمد بن علي البعلي - ص142.

وقال الإمام ابن حجر: »صيغ الأداء

ــا 
َ
ن

َ
أ وَ يْــهِ 

َ
عَل ــرِئَ 

ُ
ق ــمَّ 

ُ
ث يْــهِ، 

َ
عَل  

ُ
ت

ْ
ــرَأ

َ
وَق بَرَنِــي، 

ْ
خ

َ
أ ــمَّ 

ُ
ث نِــي، 

َ
ث وَحَدَّ  

ُ
سَــمِعْت دَاءِ: 

َ ْ
ال  

ُ
وَصِيَــغ  *

حْوَهَا.]مــن الصيــغ 
َ
ــمَّ عَــنْ، وَن

ُ
، ث ــيَّ

َ
ــبَ إِل

َ
ت

َ
ــمَّ ك

ُ
ي. ث هَِ

َ
ــاف

َ
ــمَّ ش

ُ
نِــي، ث

َ
اوَل

َ
ــمَّ ن

ُ
نِــي، ث

َ
بَأ

ْ
ن

َ
ــمَّ أ

ُ
سْــمَعُ، ث

َ
أ

المحتملــة للســماع والإجــازة ولعــدم الســماع أيضًــا هــذا مثــل قــال وذكــر وروى[.

ــرِهِ  يْ
َ
مَــعَ غ

َ
 جَمَــعَ ف

ْ
ــإِن

َ
ــيْخِ، ف

َّ
ــظِ الش

ْ
ف

َ
ــنْ سَــمِعَ وَحْــدَهُ مِــنْ ل

َ
لانِ ]ســمعت وحدثني[:لِ وَّ

َ ْ
ــال

َ
ف

عُهَــا ]مقــدارًا 
َ
رْف

َ
صْرَحُهَــا وَأ

َ
هَــا: أ

ُ
ل وَّ

َ
]وقــد تكــون النــون للعظمــة لكــن بقلــة[، وأولهــا: وَأ

 جَمَــعَ: 
ْ

ــإِن
َ
سِــهِ، ف

ْ
ف

َ
 بِن

َ
ــرَأ

َ
ــنْ ق

َ
ابِــعُ ]قــرأت[: لِ ]أخبرنــي[، وَالرَّ

ُ
الِث

َّ
ءِ. وَالث

َ
مْــا ِ

ْ
مــا يقــع[ فِــي ال

امِــسِ.
َ

خ
ْ

ال
َ
ك

َ
ف

بَارُ.
ْ

ِخ
ْ

ى ال
َ
بَاءُ: بِمَعْن

ْ
ن ِ

ْ
وَال

 
َّ

ــمَاعِ إِل ــى السَّ
َ

 عَل
ٌ
ــة

َ
عَاصِــرِ مَحْمُول

ُ ْ
 ال

ُ
ــة

َ
عَن

ْ
عَــنْ، وَعَن

َ
ةِ ك َ

جَِــاز
ْ

هُــوَ لِل
َ
خِرِيــنَ ف

َ
أ

َ
ت
ُ ْ
 فِــي عُــرْفِ ال

ّ
إِل

 
َ
هَة

َ
ــاف

َ
ش

ُ ْ
ــوا ال

ُ
ق

َ
ل
ْ
ط

َ
ــارُ، وَأ

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
-، وَهُــوَ ال

ً
ة ــوْ مَــرَّ

َ
ائِهِمَــا -وَل

َ
 لِق

ُ
بُــوت

ُ
 ث

ُ
رَط

َ
ــت

ْ
ــسٍ وَقِيــلَ: يُش ِ

ّ
مِــنْ مُدَل

ــةِ  وا فِــي صِحَّ
ُ
رَط

َ
ــت

ْ
ــوبِ بِهَــا، وَاش

ُ
ت

ْ
ك

َ ْ
ةِ ال َ

ِجَــاز
ْ

 فِــي ال
ُ
بَــة

َ
ات

َ
ك

ُ
 بِهَــا، و]كذا[الم

ُ
ــظ

َ
ف

َّ
ل

َ
ت
ُ ْ
ةِ ال َ

ِجَــاز
ْ

فِــي ال

ةِ« اهـــ344.   َ
ِجَــاز

ْ
ــوَاعِ ال

ْ
ن

َ
ــعُ أ

َ
رْف

َ
ايَــةِ، وَهِــيَ أ وَ نِ بِالرِّ

ْ
ذ ِ

ْ
تِرَانُهَــا بِــال

ْ
ــةِ اق

َ
اوَل

َ
ن
ُ ْ
ال

: }وأمــا القيــاس فهــو رد الفــرع إلــى الأصــل بعلــة تجمعهمــا فــي  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

الحكــم{

ــوْب بالــذراع 
َّ
حْــو قســت الث

َ
دِيــر، ن

ْ
ق

َّ
: الت

ً
ــة

َ
غ

ُ
قيَــاس ل

ْ
مــة أبــو الحســن البعلــي: »ال

ّ
قــال العل

والجراحة بالمســبار.

وَشرعًا: حمل فرع على أصل في حكم بِجَامِع بَينهمَا.

جَامِع« اهـ345. 
ْ

وَصْف ال
ْ
صْل، وَال

َ
فرع، وَحكم الأ

ْ
صْل، وَال

َ
وأركانه: الأ

}ألفاظ الأداء{
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للقياس أربعة أركان وهي: 

1 – الأصل. 2 – الفرع. 3 – حكم الأصل. 4 – العلة الجامعة بين الأصل والفرع.

1 – الأصل: وهو المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه.

حكــم  إلحــاق  ويــراد  بحكمــه،  النــص  يــرد  لــم  الــذي  وهــو  المقيــس،  وهــو  الفــرع:   –  2

بــه. الأصــل 

3 – حكم الأصل: وهو الحكم الذي ورد به النص ويراد إلحاقه بالفرع.

4 – العلــة: هــو الوصــف الموجــود فــي الأصــل، وبنــاءً علــى وجــوده فــي الفــرع يــراد تســويته 

بالأصــل فــي حكمــه.

}أركان القياس{

وللقياس شروط ومنها:

 – أنــه لا قيــاس مــع وجــود النــص، كمــا هــو الحــال فــي وجــود الولــي فــي النــكاح، فــإن 
ً

أول

بعضهــم قــد قــاس جــواز البيــع والشــراء مــن المــرأة مــن غيــر وجــود الولــي، فنقــول هــذا 

نَّ 
َ
 أ

َ
ــة

َ
قيــاس باطــل لأنهــا تتعــارض مــع قــول النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم: عَــنْ عَائِش

ــاهِدَيْ عَــدْلٍ« ]رواه ابــن 
َ

 بِوَلِــيٍّ وَش
َّ

احَ إِل
َ
 نِــك

َ
ــالَ: »ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

رَسُــولَ اللَّ

مــة 
ّ

حبــان وغيــره عــن أم المؤمنيــن عائشــة ر�ضــي اللَّ عنهــا وغيرهــا، وقــد صححــه العل

.] الألبانــي رحمــه اللَّ

ــا بالنــص لا بالقيــاس أو بالإجمــاع، وذلــك أن العلــة 
ً
ثانيًــا – أن يكــون حكــم الأصــل ثابت

الجامعــة بينهمــا لا تخلــو إمــا أن تكــون هــي نفســها العلــة الجامعــة بيــن الفــرع والأصــل 

الــذي ألحــق حكمــه بهــا، فيكــون القيــاس علــى الفــرع تطويــل لا فائــدة منــه، وإمــا أن 

تكــون العلــة لا علاقــة لهــا بالحكــم الأصلــي الــذي أخــذ منــه الفــرع الحكــم، ففــي هــذه 

الحالــة تضيــع الشــريعة، وتتداخــل الأمــور.

}شروط القياس{
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ــا علــى علــة معلومــة، ولا يصــح أن يكــون حكــم  ــا – أن يكــون حكــم الأصــل مبنيًّ
ً
ثالث

ــا محضًــا، فلــو قــال شــخص إن لحــم النعامــة ينقــض الوضــوء قياسًــا  الأصــل تعبديًّ

البعيــر  مــن لحــم  باطــل، لأن الوضــوء  لــه إن قياســك هــذا  لقلنــا  البعيــر،  علــى لحــم 

أعلــم. واللَّ  محــض.  تعبــدي 

رابعًــا – أن تكــون العلــة مناســبة للحكــم، مثــل الإســكار، ولا يصــح أن يكــون معنــى 

ــا لا مناســبة فيــه كالبيــاض والســواد. الوصــف طرديًّ

خامسًــا – أن تتوفــر العلــة فــي الأصــل والفــرع، كإيــذاء الوالديــن بالضــرب المقيــس علــى 

التأفيــف، فــإن لــم تتوفــر العلــة فــي الفــرع فالقيــاس باطــل.

مْــرِ 
َ ْ
ولِــي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
ــوا أ

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قولــه ســبحانه وتعالــى: }يَــا أ

يَــوْمِ 
ْ
ِ وَال

 بِــاللَّ
َ

ــون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
سُــولِ إِن ِ وَالرَّ

ــى اللَّ
َ
وهُ إِل ــرُدُّ

َ
ــمْ فِــي �شَــيْءٍ ف

ُ
عْت َ

از
َ
ن

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ــمْ ف

ُ
ك

ْ
مِن

{ ]النســاء: 59[.
ً

وِيــا
ْ
أ

َ
حْسَــنُ ت

َ
يْــرٌ وَأ

َ
لِــكَ خ

َ
خِــرِ ذ

َ ْ
ال

وهُ  ــرُدُّ
َ
ــمْ فِــي �شَــيْءٍ ف

ُ
عْت َ

از
َ
ن

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ووجــه الاســتدلال مــن الآيــة قــول اللَّ تعالــى فــي التنــازع: }ف

سُــولِ{ ]النســاء: 59[. والقيــاس لا بــد لــه مــن أن يكــون حكــم الأصــل فيــه نــص  ِ وَالرَّ
ــى اللَّ

َ
إِل

شــرعي مــن الكتــاب والســنة، فالآيــة الكريمــة المباركــة واضحــة فــي الاســتدلال.

ــقٍ عَلِيــمٌ{ ]يــس: 79[، فهــذه 
ْ
ل

َ
لِّ خ

ُ
ةٍ وَهُــوَ بِــك لَ مَــرَّ وَّ

َ
هَا أ

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
ــذِي أ

َّ
ــلْ يُحْيِيهَــا ال

ُ
وقولــه تعالــى: }ق

ــامَ وَهِــيَ رَمِيــمٌ{ ]يــس: 78[، ووجــه 
َ
عِظ

ْ
الآيــة الكريمــة المباركــة ردٌّ علــى مــن قــال: }مَــنْ يُحْيِــي ال

الاســتدلال بالآيــة الكريمــة المباركــة أن اللَّ تعالــى بيّــن لمنكــري البعــث بالقيــاس إعــادة 

المخلوقــات بعــد الفنــاء علــى بَــدْء خلقهــا وإنشــائها أول مــرة، فــإن البعــث بعــد المــوت 

 مــن الخلــق مــن العــدم.
ُ

أهــوَن

أمــا مــن الســنة النبويــة الشــريفة فيَســتدِلّ أهــل العلــم بعــدة أدلــة، منهــا: »عَــنِ ابْــنِ 

}أدلة القياس{
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وقيــاس  علــة،  قيــاس  إلــى  أقســام:  ثلاثــة  إلــى  ينقســم  }وهــو   : اللَّ رحمــه  المؤلــف  قــول 

العلــة فيــه موجبــة للحكــم، وقيــاس  كانــت  مــا  العلــة  دلالــة، وقيــاس شــبه، فقيــاس 

الدلالــة هــو الاســتدلال بأحــد النظيريــن علــى الآخــر، وهــو أن تكــون العلــة دالــة علــى 

الحكــم ولا تكــون موجبــة للحكــم، وقيــاس الشــبه هــو الفــرع المتــردد بيــن أصليــن ولا 

يصــار إليــه مــع إمــكان مــا قبلــه{

لقد قسّم إمام الحرمين القياس إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1 – قياس العلة. 2 – قياس الدلالة. 3 – قياس الشبه.

1 – قيــاس العلــة: مــا كانــت العلــة فيــه موجبــة للحكــم أي مقتضيــة لــه، بحيــث يكــون 

 
َ

ــا
َ
الفــرع أولــى بالحكــم مــن الأصــل، ومثالــه كمــا فــي قولــه تعالــى فــي حــق الوالديــن: }ف

رِيمًــا{ ]الإســراء: 23[، فالآيــة الكريمــة المباركــة 
َ

 ك
ً

ــوْل
َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَل

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
ــلْ ل

ُ
ق

َ
ت

حرّمــت التضجــر مــن الوالديــن بالتأفــف، فالضــرب مــن بــاب أولــى، لأنــه أعظــم مــن 

}أقسام القياس{

: إِنَّ 
ْ

ــت
َ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ صَل

 رَسُــولَ اللَّ
ْ

ــت
َ
ت

َ
 أ

ً
ة

َ
نَّ امْــرَأ

َ
ُ عَنْهُمَــا أ ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّ عَبَّ

ــهُ؟ 
َ
ضِين

ْ
ق

َ
ت ــتِ 

ْ
ن

ُ
ك

َ
أ دَيْــنٌ  يْهَــا 

َ
عَل  

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ل يْــتِ 

َ
رَأ

َ
ــالَ: »أ

َ
ق

َ
ــهْرٍ، ف

َ
يْهَــا صَــوْمُ ش

َ
وَعَل  

ْ
ــت

َ
ــي مَات مِّ

ُ
أ

ــاءِ« ]رواه مســلم[.
َ
ض

َ
ق

ْ
حَــقُّ بِال

َ
ِ أ

دَيْــنُ اللَّ
َ
ــالَ: ف

َ
عَــمْ، ق

َ
: ن

ْ
ــت

َ
ال

َ
ق

لقــد قــاس النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- أداء العبــادة بــأداء المــال، وكذلــك فــي 

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيَّ صَل

َّ
ــى الن

َ
ت

َ
 أ

ً
نَّ رَجُــا

َ
 أ

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
الحديــث النبــوي الشــريف: عَــنْ أ

ــالَ: 
َ
عَــمْ، ق

َ
ــالَ: ن

َ
ــكَ مِــنْ إِبِــلٍ؟ ق

َ
ــالَ: هَــلْ ل

َ
ق

َ
سْــوَدُ، ف

َ
مٌ أ

َ
ــا

ُ
ِ وُلِــدَ لِــي غ

ــالَ: »يَــا رَسُــولَ اللَّ
َ

ق
َ
ف

ــالَ: 
َ
لِــكَ؟ ق

َ
ــى ذ

َّ
ن

َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
عَــمْ، ق

َ
ــالَ: ن

َ
؟ ق

َ
وْرَق

َ
ــالَ: هَــلْ فِيهَــا مِــنْ أ

َ
ــالَ: حُمْــرٌ، ق

َ
وَانُهَــا؟ ق

ْ
ل

َ
مَــا أ

زَعَــهُ« ]متفــق عليــه[.
َ
ا ن

َ
ــكَ هَــذ

َ
عَــلَّ ابْن

َ
ل

َ
ــالَ: ف

َ
زَعَــهُ عِــرْقٌ، ق

َ
ــهُ ن

َّ
عَل

َ
ل

لقد قاس النبي -صلى اللَّ عليه وآله وسلم- لون الغلام بلون الإبل.
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التأفــف، وفــي الحديــث المتعلــق بالأضحيــة عــن البــراء بــن عــازب -ر�ضــي اللَّ عنــه- عــن 

 عَوَرُهَــا، 
ُ

ــن بَيِّ
ْ
عَــوْرَاءُ: ال

ْ
 ال

َ
 يَجُــزْن

َ
رْبَــعٌ ل

َ
النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- أنــه قــال: }أ

قِــي{ ]رواه أحمــد 
ْ
ن

ُ
 ت

َ
تِــي ل

َّ
سِــيرُ ال

َ
ك

ْ
عُهَــا، وَال

ْ
ل
َ
 ظ

ُ
ــن بَيِّ

ْ
عَرْجَــاءُ ال

ْ
 مَرَضُهَــا، وَال

ُ
ــن بَيِّ

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
رِيض

َ ْ
وَال

[، فالعميــاء لا تجــوز مــن  مــة الألبانــي رحمــه اللَّ
ّ

وابــن ماجــة وغيرهــم، وصحّحــه العل

مْــوَالَ 
َ
 أ

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
بــاب أولــى. واللَّ أعلــم. وكذلــك قولــه تعالــى فــي مــال اليتيــم: }إِنَّ ال

فيكــون   ،]10 ]النســاء:  سَــعِيرًا{   
َ

وْن
َ
وَسَــيَصْل ــارًا 

َ
ن ونِهِــمْ 

ُ
بُط فِــي   

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ مَــا 

َّ
إِن مًــا 

ْ
ل
ُ
ظ امَــى 

َ
يَت

ْ
ال

اقــه وإتلافــه أشــد تحريمًــا مــن أكلــه، وهــذا يســميه العلمــاء قيــاس الأولــى، وهــو  إحر

أعلــى مراتــب القيــاس.

 للحكــم، 
ً
 علــى الحكــم ولا تكــون موجبــة

ً
2 – قيــاس الدلالــة: وهــو أن تكــون العلــة دالــة

ومثالــه: وجــوب الــزكاة فــي مــال الصبــي قياسًــا علــى مــال البالــغ، فالعلــة هنــا ســد حاجــة 

الفقيــر مــن المــال النامــي، وقــد يجــوز فــي العقــل أن هــذه العلــة لا تجــب فيهــا زكاة مــال 

تكــون  لا  بأنهــا  قــال   - اللَّ -رحمــه  الجوينــي  أن  نجــد  ولهــذا  أخــرى،  بعلــة  بــل  الصبــي، 

موجبــة للحكــم، بخــاف قيــاس العلــة، فإنــه لا بــد منهــا.

3 – قيــاس الشــبه: هــو الفــرع المتــردد بيــن أصليــن ولا يصــار إليــه مــع إمــكان مــا قبلــه، 

تِــل 
ُ
وهــذا أضعــف أنــواع القيــاس، ويضــرب العلمــاء المثــال عليــه بالعبــد المملــوك إذا ق

عمــدًا، فضمانــه متــردد بيــن أصليــن؛ ضمــان إنســان، وضمــان الســلع فــي الملــك، وذلــك 

لأنــه يشــبه الإنســان فــي الــذات، والســلع فــي الملــك، وبعــض أهــل العلــم يــرى أن هــذا 

القيــاس لا اعتبــار لــه. واللَّ تعالــى أعلــم.

ــةٍ، 
َّ
عِل قِيَــاسُ   :

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ث لِ 

َ
الِسْــتِدْل فِــي   

ُ
ة

َ
عْمَل

َ
سْــت

ُ ْ
ال  

ُ
يِسَــة

ْ
ق

َ ْ
»وَال القيــم:  ابــن  الإمــام  قــال 

ــرْآنِ.
ُ

ق
ْ
ال فِــي  هَــا 

ُّ
ل

ُ
ك  

ْ
وَرَدَت ــدْ 

َ
وَق ــبَهٍ، 

َ
ش وَقِيَــاسُ  ــةٍ، 

َ
ل

َ
دَل وَقِيَــاسُ 

ةِ[
َّ
عِل

ْ
]قِيَاسُ ال

ــى: }إِنَّ 
َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
ِ عَــزَّ وَجَــلَّ فِــي مَوَاضِــعَ، مِنْهَــا ق

ــابِ اللَّ
َ
ــدْ جَــاءَ فِــي كِت

َ
ق

َ
ــةِ ف

َّ
عِل

ْ
ــا قِيَــاسُ ال مَّ

َ
أ

َ
ف
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]آل عمــران:   }
ُ

ــون
ُ

يَك
َ
ف ــنْ 

ُ
ك ــهُ 

َ
ل ــالَ 

َ
ق ــمَّ 

ُ
ث ــرَابٍ 

ُ
ت مِــنْ  ــهُ 

َ
ق

َ
ل

َ
آدَمَ خ ــلِ 

َ
مَث

َ
ك  ِ

ــدَ اللَّ
ْ
عِن عِي�سَــى  ــلَ 

َ
مَث

ــى 
َ
عْن

َ ْ
انِ فِيــهِ مِــنْ ال

َ
رِك

َ
ــت

ْ
وِيــنِ بِجَامِــعِ مَــا يَش

ْ
ك

َّ
ظِيــرُ آدَمَ فِــي الت

َ
نَّ عِي�سَــى ن

َ
ــى أ

َ
عَال

َ
بَــرَ ت

ْ
خ

َ
أ

َ
59[ ف

 
َ

يْــف
َ

ك
َ
وِينِــهِ، ف

ْ
ك

َ
تِهِ وَت

َ
شِــيئ

َ
وْعًــا لِ

َ
ــاتِ، وَهُــوَ مَجِيئُهَــا ط

َ
وق

ُ
ل

ْ
خ

َ ْ
ــقَ بِــهِ وُجُــودُ سَــائِرِ ال

َّ
عَل

َ
ــذِي ت

َّ
ال

؟ وَوُجُــودِ  مٍّ
ُ
 أ

َ
بٍ وَل

َ
يْــرِ أ

َ
مِــنْ غ يُقِــرُّ بِوُجُــودِ آدَمَ  مَــنْ  بٍ 

َ
يْــرِ أ

َ
مِــنْ غ رُ وُجُــودُ عِي�سَــى 

َ
ك

ْ
ن

َ
يُسْــت

يجَــادِ  ِ
ْ

عْلِيــقُ ال
َ
ــذِي يَصِــحُّ ت

َّ
ــى ال

َ
عْن

َ ْ
ظِيــرَانِ يَجْمَعُهُمَــا ال

َ
ــآدَمُ وَعِي�سَــى ن

َ
؟ ف مٍّ

ُ
يْــرِ أ

َ
اءَ مِــنْ غ حَــوَّ

ــرُوا 
ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ
سِــيرُوا فِــي الأ

َ
نٌ ف

َ
ــمْ سُــن

ُ
بْلِك

َ
 مِــنْ ق

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
ــى: }ق

َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
ــقِ بِــهِ، وَمِنْهَــا ق

ْ
ل

َ
خ

ْ
وَال

ــرُوا 
ُ
ظ

ْ
ان

َ
ــمْ ف

ُ
ك

ُ
ال

َ
مْث

َ
مَــمٌ أ

ُ
ــمْ أ

ُ
بْلِك

َ
 مِــنْ ق

َ
ان

َ
ــدْ ك

َ
يْ: ق

َ
{ ]آل عمــران: 137[ أ

َ
بِيــن ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ ْ
 ال

ُ
 عَاقِبَــة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْــف

َ
ك

ِ وَرُسُــلِهِ، 
ذِيبِهِــمْ بِآيَــاتِ اللَّ

ْ
ك

َ
 مِــنْ ت

َ
ان

َ
لِــكَ مَــا ك

َ
نَّ سَــبَبَ ذ

َ
مُــوا أ

َ
ةِ، وَاعْل

َ
ئ ــيِّ اقِبِهِــمْ السَّ ــى عَوَ

َ
إل

كُ.
َ

هَــا
ْ
ــمُ ال

ْ
حُك

ْ
ذِيــبُ، وَال

ْ
ك

َّ
 الت

ُ
جَامِعَــة

ْ
 ال

ُ
ــة

َّ
عِل

ْ
ــرْعُ، وَال

َ
ف

ْ
ــمُ ال

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ صْــلُ وَ

َ ْ
وَهُــمُ ال

...............................................

ــهُ 
ْ
وَمِن زُومِهَــا؛ 

ْ
وَمَل ــةِ 

َّ
عِل

ْ
ال بِدَلِيــلِ  ــرْعِ 

َ
ف

ْ
وَال صْــلِ 

َ ْ
 ال

َ
بَيْــن جَمْــعُ 

ْ
هُــوَ ال

َ
ــةِ ف

َ
ل

َ
ل قِيَــاسُ الدَّ ــا  مَّ

َ
وَأ

 
ْ

 وَرَبَــت
ْ

ت ــزَّ
َ
ــاءَ اهْت

َ ْ
يْهَــا ال

َ
ــا عَل

َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
 ف

ً
اشِــعَة

َ
رْضَ خ

َ
ــرَى الأ

َ
ــكَ ت

َّ
ن

َ
ــى: }وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
ق

هُ عِبَــادَهُ 
َ
ــدَلَّ سُــبْحَان

َ
دِيــرٌ{ ]فصلــت: 39[ ف

َ
لِّ �شَــيْءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى إِن

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي ال

ُ َ
حْيَاهَــا ل

َ
ــذِي أ

َّ
إِنَّ ال

لِــكَ 
َ
بْعَدُوهُ، وَذ

َ
ــذِي اسْــت

َّ
ِحْيَــاءِ ال

ْ
ــى ال

َ
ــاهَدُوهُ عَل

َ
ــوهُ وَش

ُ
ق

َّ
حَق

َ
ــذِي ت

َّ
ِحْيَــاءِ ال

ْ
رَاهُــمْ مِــنْ ال

َ
بِمَــا أ

دْرَتِــهِ 
ُ
 هِــيَ عُمُــومُ ق

ُ
وجِبَــة

ُ ْ
 ال

ُ
ــة

َّ
عِل

ْ
ظِيــرِهِ؛ وَال

َ
ــيْءِ بِن ــى إحْيَــاءٍ، وَاعْتِبَــارُ ال�شَّ

َ
قِيَــاسُ إحْيَــاءٍ عَل

ــةِ.
َّ
عِل

ْ
رْضِ دَلِيــلُ ال

َ ْ
مَتِــهِ؛ وَإِحْيَــاءُ ال

ْ
مَــالُ حِك

َ
هُ، وَك

َ
سُــبْحَان

.................................

بَــارًا 
ْ

ــى إخ
َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
ــهُ ق

ْ
مِن

َ
؛ ف

َ
بْطِلِيــن

ُ ْ
 عَــنْ ال

َّ
هُ إل

َ
ُ سُــبْحَان ــمْ يَحْكِــهِ اللَّ

َ
ل

َ
ــبَهِ ف

َّ
ــا قِيَــاسُ الش مَّ

َ
وَأ

ــدْ 
َ

ق
َ
 ف

ْ
 يَسْــرِق

ْ
خِيهِــمْ: }إِن

َ
فِــي رَحْــلِ أ  

َ
ــوَاع ــا وَجَــدُوا الصُّ

َّ َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
هُــمْ ق نَّ

َ
 أ

َ
ــوَةِ يُوسُــف

ْ
عَــنْ إخ

 دَلِيلِهَــا، 
َ

ــةٍ وَل
َّ
ــرْعِ بِعِل

َ
ف

ْ
صْــلِ وَال

َ ْ
 ال

َ
بَيْــن ــمْ يَجْمَعُــوا 

َ
ل

َ
بْــلُ{ ]يوســف: 77[، ف

َ
ــهُ مِــنْ ق

َ
 ل

ٌ
خ

َ
 أ

َ
سَــرَق

ــهُ 
َ
جَامِــعِ بَيْن

ْ
ــبَهِ ال

َّ
دِ الش يْــرِ دَلِيــلٍ جَامِــعٍ سِــوَى مُجَــرَّ

َ
ــرِ مِــنْ غ

َ
خ

ْ
حَدَهُمَــا بِال

َ
ــوا أ

ُ
حَق

ْ
ل

َ
مَــا أ

َّ
إِن وَ

اكَ 
َ
ــبَهٌ مِــنْ وُجُــوهٍ عَدِيــدَةٍ، وَذ

َ
خِيــهِ، بَيْنَهُمَــا ش

َ
ــى أ

َ
ا مَقِيــسٌ عَل

َ
ــوا: هَــذ

ُ
ال

َ
ق

َ
، ف

َ
 يُوسُــف

َ
وَبَيْــن
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دَةِ  جَــرَّ
ُ ْ
ــورَةِ ال قِيَــاسِ بِالصُّ

ْ
ــارغِِ، وَال

َ
ف

ْ
ــبَهِ ال

َّ
جَمْــعُ بِالش

ْ
ا هُــوَ ال

َ
ا، وَهَــذ

َ
لِــكَ هَــذ

َ
ذ

َ
ك

َ
 ف

َ
ــدْ سَــرَق

َ
ق

يْــسَ 
َ
ةِ ل ــوَّ

ُ
خ

ُ ْ
ابَــةِ ال رَ

َ
سَــاوِي فِــي ق

َّ
اسِــدٌ، وَالت

َ
سَــاوِي، وَهُــوَ قِيَــاسٌ ف

َّ
ضِيَــةِ لِلت

َ
ت

ْ
ق

ُ ْ
ــةِ ال

َّ
عِل

ْ
عَــنْ ال

جَمْــعُ 
ْ

 ال
ُ

ــون
ُ

يَك
َ
سَــاوِي فِيهَــا؛ ف

َّ
ــى الت

َ
 دَلِيــلَ عَل

َ
ــا، وَل

ًّ
 حَق

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ةِ ل

َ
ــرِق سَــاوِي فِــي السَّ

َّ
ــةٍ لِلت

َّ
بِعِل

ــةِ وَدَلِيلِهَــا« اهـــ346. 
َّ
عِل

ْ
ــالٍ عَــنْ ال

َ
ــبَهٍ خ

َ
ــوْعِ ش

َ
لِن

: }ومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا للأصل{ قول المؤلف رحمه اللَّ

 تكــون العلــة فــي الفــرع مماثلــة للعلــة فــي الأصــل، كمــا فــي علــة الإســكار فــي الخمــر 
ْ

أي أن

والنبيــذ، وعلــة التشــويش فــي الحاقــن، فألحــق حكمــه بالغضبــان فــي منــع القضــاء، لأن 

تشــويش الذهــن موجــود فــي العطشــان، والجوعــان، والحاقــن ونحــو ذلــك.

ــا بدليــل متفــق عليــه بيــن 
ً
: }ومــن شــرط الأصــل أن يكــون ثابت قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

الخصميــن{

الشــرط الثانــي الــذي ذكــره إمــام الحرميــن مــن شــروط القيــاس أن يكــون حكــم الأصــل 

ــا عليــه فــي الثبــوت والدلالــة بيــن الخصميــن المتنازعيــن فــي ثبــوت الحكــم للفــرع، 
ً

متفق

لــم يثبــت  فــي الفــرع، فــإن  وذلــك ليكــون القيــاس حجــة علــى الخصــم المنكــر للحكــم 

ــا. فالشــرط فــي 
ً

الأصــل عنــد المتنازعيــن لــم يصــح القيــاس، وهــذا فــي المناظــرات لا مطلق

ــا فــي الأصــل، لأننــا ذكرنــا أن أحــد أركان القيــاس 
ً
المناظــرة وغيرهــا أن يكــون الحكــم ثابت

ــا بنــص مــن الكتــاب والســنة.
ً
أن يكــون حكــم الأصــل ثابت

ــا 
ً
ــرد فــي معلولاتهــا، فــا تنتقــض لفظ

ّ
: }ومِــن شــرط العلــة أن تط قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

ولا معنًــى{

ــراد فــي العلــة: معنــاه الالمزمــة فــي الثبــوت، أي كلمــا وُجــدت العلــة فــي صــورة مــن 
ّ
الاط
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وُجــد حكمهــا معهــا. الصــور 

 
ْ

مَــا وُجِــدَت
َّ
ل

ُ
يْ ك

َ
؛ أ

ً
ــرِدَة

َّ
 مُط

َ
ــون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــادِسُ أ قــال الإمــام الزرك�شــي فــي شــروط العلــة: »السَّ

ــمُ 
ْ

حُك
ْ

عُــدِمَ ال
َ
سْــرٌ ف

َ
ــضٌ أو ك

ْ
ق

َ
هَــا ن

َ
 عَارَض

ْ
ــإِن

َ
سْــرِ، ف

َ
ك

ْ
ــضِ وَال

ْ
ق

َّ
مَ مــن الن

َ
ــمُ لِيَسْــل

ْ
حُك

ْ
وُجِــدَ ال

« اهـــ347. 
ْ

ــت
َ
ل
َ
مــع وُجُودِهَــا بَط

مــة المــرداوي معنــى النقــض، فقــال: »وعــدم الاطــراد يســمى نقضًــا. وهــو: 
ّ

وقــد ذكــر العل

أن يوجــد الوصــف الــذي يُدعــى أنــه علــة فــي محــل ]مــا، مــع[ عــدم الحكــم وتخلــف عنهــا. 

واعلــم أن النقــض والــكلام فيــه مــن مشــكلات علــم الأصــول والجــدل، فلنقتصــر علــى 

مــا يتبيــن بــه المقصــود. وهــو أن الوصــف المدعــى علــة يوجــد فــي بعــض الصــور ويتخلــف 

عنــه الحكــم، فهــل يكــون ذلــك قادحًــا فــي عليتــه أو لا؟ مثالــه: أن يقــال فــي تعليــل وجــوب 

تبييــت النيــة فــي الصــوم الواجــب: صــوم عــري أولــه عــن النيــة، فــا يصــح كالصــاة، 

فتنتقــص العلــة وهــي: العــري، فــي أولــه بصــوم التطــوع، فإنــه يصــح مــن غيــر تبييــت« 

اهـ348.  

مة الشوكاني: »الكسر
ّ

ومعنى الكسر كما قال العل

وهــو إســقاط وصــف مــن أوصــاف العلــة المركبــة، وإخراجــه عــن الاعتبــار، بشــرط أن 

يكــون المحــذوف ممــا لا يمكــن أخــذه فــي حــد العلــة.

هكــذا قــال أكثــر الأصولييــن والجدلييــن، ومنهــم مــن فسّــره: بأنــه وجــود المعنــى فــي صــورة، 

مــع عــدم الحكــم فيــه، والمــراد: وجــود معنــى تلــك العلــة فــي موضــع آخــر، ولا يوجــد معهــا 

ذلــك الحكــم، وعلــى هــذا التفســير يكــون كالنقــض.

والــكلام  المعنــى،  نقــض  وهــو  الكســر:  »المختصــر«:  فــي  الحاجــب  ابــن  قــال  ولهــذا 
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فيــه كالنقــض. ومثالــه: أن يعلــل المســتدل علــى القصــر فــي الســفر بالمشــقة، فيقــول 

المعتــرض: مــا ذكرتــه مــن المشــقة ينتقــض بمشــقة أربــاب الصنائــع الشــاقة فــي الحضــر.

وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل.

مــن  فجعلــوه  والبيضــاوي،  الــرازي،  الفخــر  منهــم:  الأصولييــن،  مــن  جماعــة  وأمــا 

اهـــ349.   القــوادح« 

: }ومــن شــرط الحكــم أن يكــون مثــل العلــة فــي النفــي والإثبــات،  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

أي فــي الوجــود والعــدم، فــإن وُجــدت العلــة وُجــد الحكــم{

 وُجــدت 
ْ

المــراد بالحكــم حُكــم الأصــل؛ أي يكــون تابعًــا للعلــة فــي الوجــود والعــدم، فــإن

ــت العلــة انتفــى الحكــم، وهــذا كلــه بالنســبة إلــى الحكــم 
َ

العلــة وُجــد الحكــم، وإن انتف

المعلل بعلة واحدة، كتحريم الخمر بعلة الإســكار، فمتى وُجد الإســكار وُجد التحريم، 

ومتــى انتفــى الإســكار انتفــى التحريــم.

 بأكثــر مــن علــة واحــدة، فــا يلــزم مــن انتفــاء بعــض العلــل 
ُ

وأمــا إذا كان الحكــم معلــا

، فإنــه يجــب بالــردّة، والزنــى بعــد الإحصــان، وقتــل النفــس 
ً

انتفــاء الحكــم، كالقتــل مثــا

، وتــرك الصــاة، وغيرهــا. التــي حرمهــا اللَّ

وكذلــك نقــض الوضــوء بالغائــط والبــول والنــوم وغيرهــا، فمتــى وُجــد أي ناقــض مــن 

اقــض فســوف يتحقــق النقــض، ولا يلــزم مــن انتفــاء بعضهــا انتفــاء الحكــم. هــذه النو

وقولــه: }والعلــة هــي الجالبــة للحكــم{؛ أي الوصــف المناســب لكــي يترتــب الحكــم عليــه، 

مثــل تغطيــة حاجــة الفقيــر، فإنــه وصــف مناســب لإيجــاب الــزكاة، وهــذا كلــه زيــادة فــي 

 الحكــم متعلــق بالعلــة وجــودًا وعدمًــا، فمتــى مــا وُجــدت العلــة 
ّ

تعريــف العلــة، أي إن
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}الحظر والإباحة للأشياء{

: }وأمــا الحظــر والإباحــة فمــن النــاس مــن يقــول إن الأشــياء  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

علــى الحظــر إلا مــا أباحتــه الشــريعة، فــإن لــم يوجــد فــي الشــريعة مــا يــدل علــى الإباحــة 

يتمســك بالأصــل وهــو الحظــر{

هــذا القــول لبعــض أهــل الأصــول، وقالــوه علــى اعتبــار أنهــا مملوكــة للغيــر، فهــي مــن 

ملــك اللَّ تعالــى، فمــا لــم يــأذن فيــه علــى وجــه التفصيــل فــا يجــوز، فيبقــى علــى أصــل 

الحظــر، وهــذا القــول ضعيــف.

وقولــه: }ومــن النــاس مــن يقــول بضــده، وهــو أن الأصــل فــي الأشــياء أنهــا علــى الإباحــة 

إلا مــا حظــره الشــرع{

فــي الأعيــان والأفعــال قبــل ورود الشــرع  وهــذا هــو القــول المعتبــر، وذلــك أن الأصــل 

رْضِ جَمِيعًــا{ ]البقــرة: 29[، 
َ ْ
ــمْ مَــا فِــي ال
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ن
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َ
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َ ْ
وقولــه تعالــى: }وَال

]الرحمــن: 10، 11[، فهــذا كلــه يــدل علــى الإباحــة، والامتنــان مــن اللَّ تعالــى علــى عبــاده، ولهــذا 

ــوا 
ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
نهــى الشــارع الحكيــم عــن الســؤال عــن الأشــياء، قــال اللَّ تعالــى: }يَــا أ

ــمْ 
ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
ق

ْ
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ْ
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ُ
ل

َ
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َ
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َ
ل

ــت الآيــة الكريمــة علــى أن اللَّ تعالــى عفــا 
َّ
ــورٌ حَلِيــمٌ{ ]المائــدة: 101[، فدل

ُ
ف

َ
ُ غ ُ عَنْهَــا وَاللَّ ــا اللَّ

َ
عَف

ــمَوَاتِ وَمَــا  ــمْ مَــا فِــي السَّ
ُ

ك
َ
رَ ل

َّ
عــن الأشــياء، فتبقــى علــى الإباحــة، وفــي قولــه تعالــى: }وَسَــخ

{ ]الجاثيــة: 13[، أن مــا ســخره اللَّ 
َ

ــرُون
َّ

ك
َ

ف
َ
ــوْمٍ يَت

َ
يَــاتٍ لِق

َ
لِــكَ ل

َ
ــهُ إِنَّ فِــي ذ

ْ
رْضِ جَمِيعًــا مِن

َ ْ
فِــي ال

 كمــا قــال تعالــى: 
ً

، وأمــا المحــرم فقــد جــاء مفصــا
ً

تعالــى جــاء بعمومــه ولــم يــأتِ مفصــا

ــى الحُكــم.
َ

ــت العلــة انتف
َ

وُجــد الحكــم، ومتــى مــا انتف

 الحكــم مرتــبٌ علــى العلــة، فالعلــة علامــة عليــه، 
ّ

والحكــم هــو المجلــوب للعلــة أي: إن

فمتــى وُجــدت تلــك العلــة وُجــد الحكــم.
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يْــهِ{ ]الأنعــام: 119[.
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َ
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َّ
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ُ
ــة

َ
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ْ
ــةِ يَف

َ
بَرَك

ْ
 ال

ُ
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َ
ف

ْ
ن
َ ْ
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ُ
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ــة

َ
اضِل

َ
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ٌ
ــة ضِيَّ

َ
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ٌ
ــة عَامَّ
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َ
ــا حَض  -مِمَّ

ٌ
ــرَة

َ
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ٌ
ــة

َّ
دِل

َ
يْهَــا أ

َ
ــدْ دَلَّ عَل

َ
ــاسِ، وَق

َّ
عْمَــالِ وَحَــوَادِثِ الن

َ ْ
 يُحْ�صَــى مِــنْ ال

َ
ل

ومَةِ فِي 
ُ
ظ

ْ
ن
َ ْ
 ال

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
بَاعُ سَــبِيلِ ال ِ

ّ
ات  رَسُــولِهِ وَ

ُ
ة

َّ
ِ وَسُــن

ابُ اللَّ
َ
ــرِيعَةِ- وَهِيَ: كِت

َّ
رُهُ مِنْ الش

ْ
ذِك

 ُ ــمُ اللَّ
ُ

ك مَــا وَلِيُّ
َّ
وْلِــهِ: }إن

َ
ــمْ{ وَق

ُ
ك

ْ
مْــرِ مِن

َ ْ
ولِــي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
ــى }أ

َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
ق

يِ وَالِسْــتِبْصَارِ. 
ْ
أ اهِــجُ الــرَّ

َ
قِيَــاسِ وَالِعْتِبَــارِ وَمَن

ْ
ــمَّ مَسَــالِكُ ال

ُ
ــوا{. ث

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هُ وَال

ُ
وَرَسُــول

ــمْ 
ُ

ك
َ
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َ
ل

َ
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َ
عَال

َ
وْلــه ت
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َ
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َ ْ
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ــف
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َ
ك

 
ْ

ــن ــمْ يُبَيِّ
َ
مَــا ل

َ
مَــاتِ ف حَرَّ

ُ ْ
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َ
ــن ــهُ بَيَّ

َّ
ن

َ
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َ
ــن بَيَّ

َ
 ف

ُ
بْيِيــن

َّ
صِيــلُ الت

ْ
ف

َّ
ــمْ{ وَالت

ُ
يْك

َ
مَ عَل ــمْ مَــا حَــرَّ

ُ
ك

َ
ــلَ ل صَّ

َ
ف
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ُ
يَــة

ْ
وْ حَــرَامٌ. ال

َ
لٌ أ

َ
 حَــا

َّ
يْــسَ إل

َ
 ل

ْ
لٌ إذ

َ
هُــوَ حَــا

َ
مِ ف يْــسَ بِمُحَــرَّ

َ
مِ. وَمَــا ل يْــسَ بِمُحَــرَّ

َ
حْرِيمَــهُ ل

َ
ت

 
َ

ان
َ
ا ك

َ
ــهُ{ وَإِذ

ْ
رْضِ جَمِيعًــا مِن

َ ْ
ــمَوَاتِ وَمَــا فِــي ال ــمْ مَــا فِــي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
ــى }وَسَــخ

َ
عَال

َ
وْلــه ت

َ
 ق

ُ
ــة

َ
الِث

َّ
الث

مَ« اهـــ350.   ــدَّ
َ

ق
َ
مَــا ت

َ
ا بِــهِ ك

َ
اعُن

َ
 اسْــتِمْت

َ
ــا جَــاز

َ
ن

َ
رًا ل

َّ
رْضِ مُسَــخ

َ ْ
مَــا فِــي ال

3 – الأصل بقاء ال�شيء على ما كان عليه.

4 – عدم زوال اليقين بالشك.

}الاستصحاب{

وقولــه: }ومعنــى اســتصحاب الحــال الــذي يحتــج بــه أن يســتصحب الأصــل عنــد عــدم 

الدليــل الشــرعي{

الاســتصحاب: هــو البقــاء علــى حكــم الأصــل، حتــى يأتــي مــا يغيــره، فيكــون مــا ثبــت فــي 

الوقــت الما�ضــي باقيًــا علــى حالــه فــي المســتقبل.

ولا يجــوز اســتصحاب الحــال مــع وجــود الدليــل الشــرعي، وذلــك أن الدليــل الشــرعي 

مــن القــرآن أو الســنة أو الإجمــاع هــو المعتبــر فــي الحجــة الشــرعية.

قــال الإمــام الزرك�شــي: »اســتصحاب الحــال لأمــر وجــودي أو عدمــي عقلــي أو شــرعي، 

 مــا ثبــت فــي الزمــن الما�ضــي فالأصــل بقــاؤه فــي الزمــن المســتقبل، وهــو معنــى 
ّ

ومعنــاه أن

قولهــم الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان حتــى يوجــد المزيــل، فمــن ادعــاه فعليــه البيــان 

إلــى أن يوجــد المزيــل،   
ً

يبقــى شــاغل المــكان  فــي الحســيات أن الجوهــر إذا شــغل  كمــا 

مأخــوذ مــن المصاحبــة وهــو ملازمــة ذلــك الحكــم مــا لــم يوجــد مغيــر، فيقــال الحكــم 

350 - مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج21 ص536-535.
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351 - البحر المحيط في أصول الفقه - محمد بن بهادر بن عبد اللَّ الزرك�شي - ج4 ص327.

 عدمــه، وكل مــا كان كذلــك فهــو مظنــون البقــاء، قــال 
ْ

ــن
ُ
ظن

َ
ن الفلانــي قــد كان، فلــم 

الخوارزمــي فــي الكافــي، وهــو آخــر مــدار الفتــوى: فــإن المفتــي إذا ســئل عــن حادثــة يطلــب 

حكمهــا فــي الكتــاب ثــم فــي الســنة ثــم فــي الإجمــاع ثــم فــي القيــاس، فــإن لــم يجــده فيأخــذ 

حكمهــا مــن اســتصحاب الحــال فــي النفــي والإثبــات، فــإن كان التــردد فــي زوالــه فالأصــل 

بقــاؤه، وإن كان فــي ثبوتــه فالأصــل عــدم ثبوتــه. انتهــى. وهــو حجــة يفــزع إليهــا المجتهــد 

إذا لــم يجــد فــي الحادثــة حجــة خاصــة، وبــه قــال الحنابلــة والمالكيــة وأكثــر الشــافعية 

والظاهريــة، ســواء كان فــي النفــي أو الإثبــات« اهـــ351.  

ــكُ  مَسُّ
َّ
يْ الاسْــتِصْحَابُ الت

َ
 »وَهُــوَ« أ

ٌ
ــدَأ

َ
وقــال الإمــام ابــن النجــار: »الاسْــتِصْحَابُ« مُبْت

بَــرُ الاسْــتِصْحَابِ. 
َ

ــا: دَلِيــلٌ« خ
ً

ق
َ
ل
ْ
اقِــلٌ مُط

َ
ــهُ ن

ْ
هَــرْ عَن

ْ
ــمْ يَظ

َ
ــرْعِيٍّ ل

َ
وْ بِدَلِيــلٍ »ش

َ
، أ لِــيٍّ

ْ
بِدَلِيــلٍ عَق

حِيــحُ. : هُــوَ الصَّ
ً

 الاسْــتِصْحَابِ دَلِيــا
ُ

ــوْن
َ

وَك

ــلِ، 
ْ

عَق
ْ
ــمِ دَلِيــلِ ال

ْ
 بِحُك

ُ
ــون

ُ
 يَك

ً
ــارَة

َ
لِــيٍّ ت

ْ
ــكُ بِدَلِيــلٍ عَق مَسُّ

َّ
حَــالِ: الت

ْ
 اسْــتِصْحَابِ ال

ُ
ــة

َ
وَحَقِيق

ــهِ  وَجُّ
َ
ت وَعَــدَمِ  بَرَاءَتِهَــا  ــى 

َ
عَل دَلِيــلٌ  ــلَ 

ْ
عَق

ْ
ال ــإِنَّ 

َ
ف ــةِ،  صْلِيَّ

َ
الأ بَــرَاءَةِ 

ْ
ال حَــالِ  اسْــتِصْحَابِ 

َ
ك

ــفِ.
َّ
ل

َ
ك

ُ ْ
ــى ال

َ
ــمِ إل

ْ
حُك

ْ
ال

عُمُــومِ 
ْ
ال ــمِ 

ْ
حُك اسْــتِصْحَابِ 

َ
ك  ، ــرْعِيِّ

َّ
الش لِيــلِ  الدَّ ــمِ 

ْ
بِحُك الاسْــتِصْحَابُ   

ُ
ــون

ُ
يَك  

ً
ــارَة
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وَت

يْــهِ 
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صِيــرُ إل

َ ْ
يَجِــبُ ال

َ
صْحَبِ ف

َ
سْــت

ُ ْ
لِيــلِ ال ــمِ الدَّ

ْ
اقِــلٌ عَــنْ حُك

َ
هَــرَ دَلِيــلٌ ن

ْ
 يَظ

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
وَالِإجْمَــاعِ إل

 
َ

ان
َ
ا ك

َ
ــى: إذ

َ
عْن

َ ْ
لِــكَ. وَال

َ
حْــوِ ذ

َ
عُمُــومِ وَن

ْ
صِيــصِ ال

ْ
خ

َ
ــةِ، وَت مَّ ِ

ّ
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ْ
ــغ

َ
ــى ش

َ
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ال ــةِ الدَّ

َ
ن بَيِّ

ْ
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ك

ــرُهُ. يِّ
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ْ
ف

َ
هُ وَن
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ــاؤ

َ
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الأ

َ
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َ
غ

َ
 يَت

ْ
ن

َ
مِــلُ أ

َ
مًــا مَوْجُــودًا وَهُــوَ يَحْت

ْ
حُك

عَــدَمَ 
ْ
ال نَّ 

َ
وَأ هُ، 

ُ
ــاؤ

َ
تِف

ْ
ان ــلِ 

ْ
عَق

ْ
بِال  

َ
عُــرِف ــذِي 

َّ
ال وَهُــوَ   ، صْلِــيِّ

َ
الأ عَــدَمِ 

ْ
ال اسْــتِصْحَابُ  ــهُ 

ْ
وَمِن

يْــرِ 
َ
غ ــهْرٍ 

َ
ش وَصَــوْمِ  سَادِسَــةٍ،  صَــاةٍ  وُجُــوبِ  عَــدَمُ  صْــلِ: 

َ
الأ

َ
ك حَالِــهِ  ــى 

َ
عَل بَــاقٍ  صْلِــيَّ 

َ
الأ
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: }وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي{ قول المؤلف رحمه اللَّ

أي الواضــح البيّــن الــذي لــم تختلــف دلالتــه، وهــو مــا نســميه بقطعــي الدلالــة، علــى 

مــا  وهــو  ومعنــاه،  دلالتــه  فــي  النــاس  فاختلــف  منــه  المــراد  خفــي  الــذي  وهــو  الخفــي، 

نســميه بظنــي الدلالــة، وكذلــك الظاهــر علــى المــؤول، فالظاهــر هــو الجلــي، والمــؤول 

هــو الخفــي، وكذلــك القــول فــي الحقيقــة والمجــاز، فالحقيقــة هــي الجلــي، والمجــاز هــو 

الخفــي، وهــذا علــى العمــوم، إلا إذا دلــت القرائــن علــى خلافــه.

وقوله: }والموجب للعلم على الموجب للظن{

المقصــود بالموجــب للعلــم: اليقيــن علــى مــا يفيــد الظــن، كالمتواتــر والآحــاد، فالمتواتــر 

ــا فإنــه  ــا والآحــاد خاصًّ أمــا إذا كان المتواتــر عامًّ الظــن،  يفيــد  العلــم، والآحــاد  يفيــد 

فِــي   ُ اللَّ ــمُ 
ُ

}يُوصِيك تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  المتواتــر،  يخصــص  الآحــاد  لأن  يخصصــه، 

النبــوي  بالحديــث  مخصصــة  الآيــة   ،]11 ]النســاء:  يَيْــنِ{ 
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
ال  ِ

ّ
حَــظ ــلُ 

ْ
مِث ــرِ 
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ك
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أ

ــالَ: 
َ
مَ- ق
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ُ عَل ــى اللَّ
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بِــيَّ -صَل

َّ
نَّ الن

َ
ُ عَنْهُمَــا أ يْــدٍ رَ�ضِــيَ اللَّ َ

 بْــنِ ز
َ
سَــامَة

ُ
الشــريف: عَــنْ أ

سْــلِمَ« ]متفــق عليــه[.
ُ ْ
افِــرُ ال
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ك
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افِــرَ وَل

َ
ك

ْ
سْــلِمُ ال

ُ ْ
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ُ
يَــرِث  
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»ل

}ترتيب الأدلة تقديمًا وتأخيرًا{

ــهُ« اهـــ352 
َ
بِــتِ ل

ْ
ث
ُ ْ
ائِــهِ لِعَــدَمِ ال

َ
تِف

ْ
ــلُ بِان
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ل

َ
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َ
ــان

َ
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ويفهم من هذا كله عدة قواعد أصولية، منها:

1 – الأصل في الأشياء الإباحة.

2 – الأصل براءة الذمة.

352 - شــرح الكوكــب المنيــر - محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار - ج4 ص403-

.405
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والدليل في القوة على أربع مراتب:

ــا فــي دلالتــه، وهــذه أقــوى  ــا فــي وروده، وقطعيًّ المرتبــة الأولــى – أن يكــون الدليــل قطعيًّ

وأبلــغ مرتبــة.

والأحاديــث  الكريــم  كالقــرآن  الــورود  قطعــي  الدليــل  يكــون  أن   – الثانيــة  المرتبــة 

المتواتــرة، ولكنــه ظنــي الدلالــة، أي يحتمــل عــدة معــانٍ، فيختلــف العلمــاء فــي دلالتــه، 

وهــذه المرتبــة تلــي الأولــى.

المرتبــة الثالثــة – أن يكــون الدليــل ظنــي الــورود كأحاديــث الآحــاد، ولكنــه قطعــي فــي 

الدلالــة، أي إن معناهــا لا يحتمــل إلا معنًــى واحــدًا، فهــذه المرتبــة تلــي المرتبــة الثانيــة.

ا كأحاديث الآحاد، ودلالته ظنية، أي تحتمل  المرتبة الرابعة – أن يكون الدليل ظنيًّ

عــدة معــانٍ، فهــذه المرتبــة تلــي الثالثــة، وهــي آخــر المراتب. واللَّ أعلم.

قوله: }والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي{

ا في كلامه عن الخاص 
ً

- آنف والمقصود بالنطق هنا: ما ذكره إمام الحرمين -رحمه اللَّ

فقــال: ونعنــي بالنطــق قــول اللَّ ســبحانه وتعالــى وقــول الرســول صلــى اللَّ عليــه وســلم، 

 إذا 
ً

فيقــدم النــص القرآنــي والنــص النبــوي علــى القيــاس، بــل إن القيــاس باطــل أصــا

كان فــي المســألة المعينــة نــص قرآنــي أو نــص نبــوي.

قوله: }والقياس الجلي على الخفي{

القيــاس الجلــي: هــو القيــاس المنصــوص علــى علتــه، وكان مقطوعًــا فيــه بنفــي الفــارق 

بيــن الأصــل والفــرع، ويســميه بعــض العلمــاء بقيــاس الأولــى، ومثلــه ضــرب الوالديــن 

 
ً

ــوْل
َ
ق هُمَــا 

َ
ل ــلْ 

ُ
وَق نْهَرْهُمَــا 

َ
ت  

َ
وَل  ٍ

ّ
ف

ُ
أ هُمَــا 

َ
ل ــلْ 

ُ
ق

َ
ت  

َ
ــا

َ
}ف بالتأفــف:  المنصــوص  علــى  قياسًــا 

رِيمًــا{ ]الإســراء: 23[، لأن علــة الأذى فــي الضــرب أبلــغ وأعظــم منهــا فــي التأفــف، وكذلــك 
َ

ك

امَــى 
َ
يَت

ْ
مْــوَالَ ال

َ
 أ

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
إحــراق مــال اليتيــم قياسًــا بالمنصــوص علــى أكلــه: }إِنَّ ال

 سَــعِيرًا{ ]النســاء: 10[، فــإن علــة إتــاف مــال 
َ

وْن
َ
ــارًا وَسَــيَصْل

َ
ونِهِــمْ ن

ُ
 فِــي بُط

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
مَــا يَأ

َّ
مًــا إِن

ْ
ل
ُ
ظ
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353 - المختصر في أصول الفقه - علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام - ص163.

354 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن محمد بدران - ص367.

ــا 
ً
 وفرعًــا خلاف

ً
ــا بالفقــه أصــا

ً
: }ومــن شــرط المفتــي أن يكــون عالم قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

فــي اســتنباط  ــا بمــا يحتــاج إليــه 
ً
فــي الاجتهــاد، عارف ومذهبًــا، وأن يكــون كامــل الأدلــة 

الأحــكام وتفســير الآيــات الــواردة فــي الأحــكام والأخبــار الــواردة فيهــا{

: بذل الجهد في فعل شاق،
ً
قال الإمام ابن اللحام: »الاجتهاد لغة

واصطلاحًا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي« اهـ353. 

ــة فِــي عمــل شــاق 
َ
اق

َّ
جهــد يَعْنِــي الط

ْ
ــة: بــذل ال

َ
غ

ُّ
مــة ابــن بــدران: »الِجْتِهَــاد فِــي الل

ّ
وقــال العل

ــال: 
َ

 يُق
ْ
ــة، إِذ

َ
غ

ُّ
فِــي عــرف الل بِــهِ  ــصّ 

َ
ت

ْ
ن الِجْتِهَــاد مُخ

َ
وْنِــهِ شــاقا لِ

َ
عَمَــل بِك

ْ
مَــا قيــد ال

َّ
إِن وَ

ــال: اجْتهــد فِــي حمــل 
َ

 يُق
َ

ــة، وَل
َ
قِيل

َّ
ــيَاء الث

ْ
ش

َ ْ
حْوهَــا مــن ال

َ
حَــى وَن اجْتهــد الرجــل فِــي حمــل الرَّ

فِــي طلــب  ح اســتفراغ الوســع 
َ

الِصْطِــا وَهُــوَ  ــة، 
َ

فِيف
َ

خ
ْ

ال ــيَاء 
ْ

ش
َ ْ
حْوهَــا مــن ال

َ
وَن خردلــة 

زِيــد 
َ ْ
عَجــز عَــن ال

ْ
فــس ال

َّ
ة علــى وَجــه يحــس مــن الن ــرْعِيَّ

َّ
ام الش

َ
حْــك

َ ْ
ــن بِ�شَــيْء مــن ال

َّ
الظ

يْــهِ« اهـــ354. 
َ
عَل

قِيــهِ 
َ

ف
ْ
ــابِ ال

َ
طِيــبُ فِــي كِت

َ
خ

ْ
ــهُ ال

ْ
ــافِعِيُّ فِيمَــا رَوَاهُ عَن

َّ
ــالَ الش

َ
وقــال الإمــام ابــن القيــم: »وَق

}أحكام أهل الاجتهاد والإفتاء{

اليتيــم بالإحــراق أبلــغ وأعظــم منهــا فــي أكلــه.

قوله: }فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال{

أي فــإن وجــد النــص فــي الكتــاب والســنة، الــذي يغيــر الأصــل، وهــو البــراءة الأصليــة 

لــم نجــد النــص فيبقــى ال�شــيء علــى الاســتصحاب، وهــو  فإننــا نعمــل بالنــص، وإن 

الأصلــي. العــدم 
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اسِــخِهِ 
َ
ِ بِن

ــابِ اللَّ
َ
ــا بِكِت

ً
 عَارِف

ً
 رَجُــا

َّ
ِ إل

تِــيَ فِــي دِيــنِ اللَّ
ْ

 يُف
ْ

ن
َ
حَــدٍ أ

َ
 يَحِــلُّ لِ

َ
ــهُ: ل

َ
ــهِ ل ِ

ّ
ق

َ
ف

َ
ت
ُ ْ
وَال

بِــهِ،  رِيــدَ 
ُ
أ وَمَــا  ــهِ،  وَمَدَنِيِّ ــهِ  يِّ ِ

ّ
وَمَك زِيلِــهِ، 

ْ
ن
َ
وَت وِيلِــهِ 

ْ
أ

َ
وَت ــابِهِهِ، 

َ
ش

َ
وَمُت مِــهِ 

َ
وَمُحْك سُــوخِهِ، 

ْ
وَمَن

اسِــخِ 
َّ
وَبِالن مَ-، 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل  ُ اللَّ ــى 

َّ
-صَل  ِ

اللَّ رَسُــولِ  بِحَدِيــثِ  بَصِيــرًا  لِــكَ 
َ
ذ بَعْــدَ   

ُ
ــون

ُ
وَيَك

ــةِ، 
َ
غ

ُّ
 بَصِيــرًا بِالل

ُ
ــون

ُ
ــرْآنِ، وَيَك

ُ
ق

ْ
 مِــنْ ال

َ
ــلَ مَــا عَــرَف

ْ
حَدِيــثِ مِث

ْ
 مِــنْ ال

ُ
سُــوخِ، وَيَعْــرِف

ْ
ن
َ ْ
وَال

 
ُ

ون
ُ

صَافِ، وَيَك
ْ
ن ِ

ْ
ا مَعَ ال

َ
عْمِلُ هَذ

َ
رْآنِ، وَيَسْــت

ُ
ق

ْ
ةِ وَال

َّ
ــن يْهِ لِلسُّ

َ
اجُ إل

َ
ــعْرِ وَمَا يَحْت ِ

ّ
بَصِيرًا بِالش

 
َ

ان
َ
ا ك

َ
ــإِذ

َ
ا، ف

َ
 بَعْــدَ هَــذ

ٌ
رِيحَــة

َ
ــهُ ق

َ
 ل

ُ
ــون

ُ
ك

َ
مْصَــارِ، وَت

َ ْ
هْــلِ ال

َ
فِ أ

َ
تِــا

ْ
ــى اخ

َ
ا عَل

ً
ــرِف

ْ
ا مُش

َ
بَعْــدَ هَــذ

تِــيَ.
ْ

 يُف
ْ

ن
َ
ــهُ أ

َ
يْــسَ ل

َ
ل

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
ــنْ هَك

ُ
ــمْ يَك

َ
ا ل

َ
حَــرَامِ، وَإِذ

ْ
لِ وَال

َ
حَــا

ْ
تِــيَ فِــي ال

ْ
ــمَ وَيُف

َّ
ل

َ
ك

َ
 يَت

ْ
ن

َ
ــهُ أ

َ
ل

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
هَك

يُجِيــبُ 
َ
ــيْءِ ف عَــنْ ال�شَّ لُ 

َ
يَسْــأ جُــلِ  فِــي الرَّ ــولُ 

ُ
ق

َ
مَــا ت بِــي: 

َ
لِ ــت 

ْ
ل

ُ
حْمَــدَ: ق

َ
بْــنُ أ ــالَ صَالِــحُ 

َ
وَق

ــى 
َ

سَــهُ عَل
ْ

ف
َ
ا حَمَــلَ ن

َ
جُــلِ إذ بَغِــي لِلرَّ

ْ
ــالَ: يَن

َ
ق

َ
ــهِ؟ ف

ْ
فِق

ْ
يْــسَ بِعَالِــمٍ فِــي ال

َ
حَدِيــثِ وَل

ْ
بِمَــا فِــي ال

حِيحَــةِ،  سَــانِيدِ الصَّ
َ ْ
بِال ــا 

ً
عَالِ ــرْآنِ، 

ُ
ق

ْ
ال بِوُجُــوهِ  ــا 

ً
عَالِ نِ، 

َ
ــن بِالسُّ ــا 

ً
عَالِ  

َ
ــون

ُ
يَك  

ْ
ن

َ
أ يَــا 

ْ
ت

ُ
ف

ْ
ال

مَ. ــدِّ
َ

ق
َ
ت
ُ ْ
ال مَ 

َ
ل

َ
ــك

ْ
ال ــرَ 

َ
ك

َ
وَذ

ــرِ، 
َ
ث
َ ْ
ــا بِال

ً
 عَالِ

َ
ان

َ
ا ك

َ
ــالَ: إذ

َ
جُــلُ؟ ق تِــي الرَّ

ْ
ــى يُف

َ
بَــارَكِ: مَت

ُ ْ
ــقِيقٍ: قِيــلَ لِبْــنِ ال

َ
ــالَ عَلِــيُّ بْــنُ ش

َ
وَق

يِ.
ْ
أ بَصِيــرًا بِالرَّ

يِ بَصِيــرًا 
ْ
أ  بَصِيــرًا بِالــرَّ

َ
ان

َ
ا ك

َ
ــالَ: إذ

َ
ق

َ
تِــيَ؟ ف

ْ
 يُف

ْ
ن

َ
جُــلِ أ ــى يَجِــبُ لِلرَّ

َ
ــمَ: مَت

َ
ث

ْ
ك

َ
وَقِيــلَ لِيَحْيَــى بْــنِ أ

رِ.
َ
ث
َ ْ
بِال

ــارعُِ 
َّ

قَ الش
َّ
تِــي عَل

َّ
 ال

َ
حِيحَــة ــلَ الصَّ

َ
عِل

ْ
عَانِــيَ وَال

َ ْ
حِيــحَ وَال قِيَــاسَ الصَّ

ْ
يِ ال

ْ
أ ــت: يُرِيــدَانِ بِالــرَّ

ْ
ل

ُ
ق

سًــا« اهـ355. 
ْ

ــرْدًا وَعَك
َ
 فِيهَــا ط

ً
ــرَة ِ

ّ
ث

َ
هَــا مُؤ

َ
امَ وَجَعَل

َ
حْــك

َ ْ
بِهَــا ال

بَــلُ 
ْ

ق
َ
 ت

ٌ
ــة

َ
وقــال الإمــام ابــن القيــم فــي موضــوع التجــزؤ فــي الاجتهــاد والفتيــا: »الِجْتِهَــادُ حَال

وْ فِــي 
َ
يْــرِهِ، أ

َ
ــدًا فِــي غ ِ

ّ
ل

َ
ــمِ مُق

ْ
عِل

ْ
ــوْعٍ مِــنْ ال

َ
جُــلُ مُجْتَهِــدًا فِــي ن  الرَّ

ُ
ــون

ُ
يَك

َ
قِسَــامَ، ف

ْ
 وَالِن

َ
ؤ جَــزُّ

َّ
الت
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: }ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد{ قول المؤلف رحمه اللَّ

أي مــن يطلــب معرفــة الحكــم الشــرعي، فيدخــل العامــي والمتعلــم بهــذا المعنــى، وذلــك 

فــي  يــوم وليلــة، ولهــذا يدخــل  فــي  إلــى مرحلــة الاجتهــاد  لأن المتعلــم لا يمكــن أن يصــل 

صنــف المقلديــن، فيكــون تقليــده للمفتــي بمــا لا يدركــه فهمــه أو معرفتــه مــن الأحــكام 

الشــرعية، ولقصــوره فــي معرفــة كامــل الأدلــة الشــرعية.

وقوله: }وليس للعالم أن يقلد{

أي إن كان من أهل الاجتهاد، فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره.

}شروط المستفتي{

بَاطِهَا 
ْ
تِهَــا وَاسْــتِن

َّ
دِل

َ
ائِــضِ وَأ رَ

َ
ف

ْ
ــمِ بِال

ْ
عِل

ْ
ــوْعِ ال

َ
 وُسْــعَهُ فِــي ن

َ
رَغ

ْ
ف

َ
مَــنْ اسْــت

َ
ابِــهِ، ك بْوَ

َ
بَــابٍ مِــنْ أ

لِــكَ؛ 
َ
يْــرِ ذ

َ
وْ غ

َ
، أ حَــجِّ

ْ
وْ ال

َ
جِهَــادِ أ

ْ
وْ فِــي بَــابِ ال

َ
ــومِ، أ

ُ
عُل

ْ
يْرِهَــا مِــنْ ال

َ
 غ

َ
ةِ دُون

َّ
ــن ــابِ وَالسُّ

َ
كِت

ْ
مِــنْ ال

 
ً
ة

َ
غ ــهُ بِمَــا اجْتَهَــدَ فِيــهِ مُسَــوِّ

ُ
ت

َ
 مَعْرِف

ُ
ــون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــمْ يَجْتَهِــدْ فِيــهِ، وَل

َ
ــوَى فِيمَــا ل

ْ
ت

َ
ف

ْ
ــهُ ال

َ
يْــسَ ل

َ
ا ل

َ
هَــذ

َ
ف

 
ُ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ــذِي اجْتَهَــدَ فِيــهِ؟ فِيــهِ ث

َّ
ــوْعِ ال

َّ
تِــيَ فِــي الن

ْ
 يُف

ْ
ن

َ
ــهُ أ

َ
يْــرِهِ، وَهَــلْ ل

َ
ــمُ فِــي غ

َ
 يَعْل

َ
ــاءَ بِمَــا ل

َ
ت

ْ
ف ِ

ْ
ــهُ ال

َ
ل

ــوعُ بِــهِ.
ُ
ط

ْ
ق

َ ْ
ــوَابُ ال جَــوَازُ، بَــلْ هُــوَ الصَّ

ْ
هَــا ال صَحُّ

َ
وْجُــهٍ: أ

َ
أ

عُ.
ْ
ن
َ ْ
انِي: ال

َّ
وَالث

يْرِهَا« اهـ356. 
َ
 غ

َ
ائِضِ دُون رَ

َ
ف

ْ
جَوَازُ فِي ال

ْ
: ال

ُ
الِث

َّ
وَالث
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}التقليد{

357 - البرهان في أصول الفقه - أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّ بن يوسف الجويني - ج2 ص888.

358 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - ج4 ص581.

وقوله: }والتقليد قبول قول القائل بلا حجة{

أي قبــول قــول العالــم المعتبــر مــن غيــر معرفــة الدليــل الــذي يســتدل بــه، أي إنــه يجيــب 

الســائل ولا يذكــر لــه الحجــة.

: }فعلــى هــذا قبــول قــول النبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- يُســمى  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

تقليــدًا، ومنهــم مــن قــال التقليــد قبــول قــول القائــل وأنــت لا تــدري مــن أيــن قالــه، فــإن 

قلنا إن النبي صلى اللَّ عليه وســلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يســمى قبول قوله 

تقليدًا{

قــال إمــام الحرميــن فــي البرهــان: »واختلــف الأئمــة فــي حقيقــة التقليــد وماهيتــه فقــال 

قائلــون: التقليــد هــو قبــول قــول الغيــر مــن غيــر حجــة، فعلــى هــذا قبــولُ العامــيِّ قــولَ 

 وســمعه مــن خلــق عــن رســول اللَّ 
ً

المفتــي تقليــدٌ، وقبــول مــن يــروى أخبــار الآحــاد قــول

صلــى اللَّ عليــه وســلم ليــس تقليــدًا، لأنــه حجــة فــي نفســه« اهـــ357. 

وآلــه  عليــه  اللَّ  -صلــى  النبــي  قــول  قبــول  أن  البرهــان  فــي  الحرميــن  إمــام  صــرّح  فقــد 

يُعــد تقليــدًا، وذلــك لأن أقــوال النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- حجــة  وســلم- لا 

 غيــره لا يكــون كلامــه المجــرد 
ّ

ــا لغيــره صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، فــإن
ً
بنفســها، خلاف

بنفســه. حجــة 

قــال الإمــام تــاج الديــن الســبكي: »فالتقليــد: العمــل بقــول غيــرك مــن غيــر حجــة، وليــس 

 - العــدول  إلــى  والقا�ضــي  المفتــي،  إلــى  والعامــي  الإجمــاع،  وإلــى  الرســول  إلــى  الرجــوع 

بتقليــد؛ لقيــام الحجــة، ولا مشــاحة فــي التســمية« اهـــ358.  
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: }وأمــا الاجتهــاد فهــو بــذل الوســع فــي بلــوغ الغــرض، فالمجتهــد  قــول المؤلــف رحمــه اللَّ

إن كان كامــل الآلــة فــي الاجتهــاد فــي الفــروع فأصــاب فلــه أجــران، وإن اجتهــد وأخطــأ 

فلــه أجــر واحــد، ومنهــم مــن قــال كل مجتهــد فــي الفــروع مصيــب، ولا يجــوز كل مجتهــد 

فــي الأصــول الكلاميــة مصيــب، لأن ذلــك يــؤدي إلــى تصويــب أهــل الضلالــة والمجــوس 

والكفــار والملحديــن. ودليــل مــن قــال ليــس كل مجتهــد فــي الفــروع مصيبًــا: قولــه صلــى 

اللَّ عليه وســلم »من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد«، 

ــأ المجتهــد تــارة وصوّبــه أخــرى{
ّ
ووجــه الدليــل أن النبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- خط

ــا معنــى 
ّ
لقــد عــرّف إمــام الحرميــن الاجتهــاد بأنــه بــذل الوســع فــي بلــوغ الغــرض، وقــد بيّن

فــي  ثــم فــرّق  فــي الاجتهــاد،  إلــى قضيــة الصــواب أو الخطــأ  ثــم تطــرق  ا، 
ً

الاجتهــاد ســابق

موضــوع الاجتهــاد بيــن مســائل الأصــول والفــروع، والحــق أن الموضــوع المتعلــق بهــذا 

بيــن  الخلــط  يصــح  لا  نفســه  الوقــت  وفــي  والأصــول،  الفــروع  بيــن  فــرق  لا  أنــه  البــاب 

ــت إليه 
َ
المســلم وغيــر المســلم، فــكل مــن لــم يدخــل الإســام، فــا يخلــو حالــه بيــن مــن وصل

}الاجتهاد{

مــة الآمــدي هــذه المســألة مــن بــاب عــرف الاســتعمال، وأنــه لا مشــاحة 
ّ

وقــد جعــل العل

فــي اللفــظ، فقــال: »أمــا فــي قبــول قــول الرســول، فمــا دل علــى وجــوب تصديقــه مــن 

المفتــي  قــول  قبــول  ووجــوب  الرســول،  قــول  الإجمــاع  قــول  قبــول  ووجــوب  المعجــزة 

فــا  الاســتعمال،  بعــرف  تقليــدًا  ذلــك  ســمي  وإن  ذلــك،  علــى  الإجمــاع  والشــاهدين 

فــي اللفــظ« اهـــ359.  مشــاحة 

لِبِيُّ الآمِدِيُّ - ج4 ص227.
ْ
غ

َّ
دِ بنِ سَالِمٍ الت بِي عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّ

َ
يْنِ عَلِيُّ بنُ أ  الدِّ

ُ
359 - الإحكام - سَيْف
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الحجــة، أو لــم تصــل إليــه الحجــة، فمــن لــم تصــل إليــه الحجــة فهــذا حســابه عنــد اللَّ 

تعالــى، ولا يجــوز أن نقطــع لــه بالعــذاب والخلــود فــي النــار، وذلــك لأن اللَّ تعالــى يقــول 

{ ]الإســراء: 15[، وقــول اللَّ تعالــى: 
ً

 رَسُــول
َ

بْعَــث
َ
ــى ن  حَتَّ

َ
بِيــن ِ

ّ
ــا مُعَذ

َّ
ن

ُ
فــي الكتــاب العزيــز: }وَمَــا ك

ُ عَزِيــزًا   اللَّ
َ

ان
َ
سُــلِ وَك  بَعْــدَ الرُّ

ٌ
ــة ِ حُجَّ

ــى اللَّ
َ

ــاسِ عَل
َّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــا

َ
ذِرِيــنَ لِئ

ْ
ــرِينَ وَمُن ِ

ّ
 مُبَش

ً
}رُسُــا

حَكِيمًــا{ ]النســاء: 165[. ومــن وصلــت إليــه الحجــة فلــم يؤمــن فهــو كافــر قطعًــا، وقــد جــاء فــي 

ــهُ 
َّ
ن

َ
مَ- أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ِ -صَل

 عَــنْ رَسُــولِ اللَّ
َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
الحديــث النبــوي الشــريف: عَــنْ أ

انِــيٌّ  صْرَ
َ
 ن

َ
ــةِ يَهُــودِيٌّ وَل مَّ

ُ ْ
حَــدٌ مِــنْ هَــذِهِ ال

َ
 يَسْــمَعُ بِــي أ

َ
ــدٍ بِيَــدِهِ ل ــسُ مُحَمَّ

ْ
ف

َ
ــذِي ن

َّ
ــالَ: »وَال

َ
ق

ــارِ« ]رواه مســلم[.
َّ
صْحَــابِ الن

َ
 مِــنْ أ

َ
ان

َ
 ك

َّ
 بِــهِ إِل

ُ
ت

ْ
رْسِــل

ُ
ــذِي أ

َّ
مِــنْ بِال

ْ
ــمْ يُؤ

َ
 وَل

ُ
ــمَّ يَمُــوت

ُ
ث

فأمــا مــن كان مــن أهــل الإســام فــإن القــول الفصــل فــي موضــوع الاجتهــاد والصــواب 

والخطــأ فيــه، أنــه إن كان ممــن بــذل جهــده للوصــول للحــق واجتهــد فــي أمــور لــم يصــب 

فيهــا فإنــه مغفــور، وإن كان الأمــر يتعلــق بالعقيــدة، ودليلنــا فــي ذلــك مــا جــاء فــي الحديث 

مَ- 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
ــهُ- عَــنْ الن

ْ
ُ عَن  -رَ�ضِــيَ اللَّ

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
النبــوي الشــريف: عَــنْ أ

مُــتُّ  ــا 
َ
ن

َ
أ ا 

َ
إِذ لِبَنِيــهِ:  ــالَ 

َ
ق  

ُ
ــوْت

َ ْ
ال ــرَهُ 

َ
حَض ــا  مَّ

َ
ل

َ
ف سِــهِ، 

ْ
ف

َ
ن ــى 

َ
عَل  

ُ
يُسْــرِف رَجُــلٌ   

َ
ان

َ
»ك ــالَ: 

َ
ق

ابًــا 
َ

ــي عَذ ِ
ّ
بَن ِ

ّ
يُعَذ

َ
ــي ل ــيَّ رَبِّ

َ
ــدَرَ عَل

َ
 ق

ْ
ئِــن

َ
ِ ل

ــوَاللَّ
َ
يــحِ، ف ونِــي فِــي الرِّ رُّ

َ
ــمَّ ذ

ُ
ونِــي ث

ُ
حَن

ْ
ــمَّ اط

ُ
ونِــي ث

ُ
حْرِق

َ
أ

َ
ف

ــهُ 
ْ
ــالَ: اجْمَعِــي مَــا فِيــكِ مِن

َ
ق

َ
رْضَ ف

َ ْ
ُ ال مَــرَ اللَّ

َ
أ

َ
لِــكَ، ف

َ
عِــلَ بِــهِ ذ

ُ
 ف

َ
ــا مَــات مَّ

َ
ل

َ
حَــدًا، ف

َ
بَــهُ أ

َّ
مَــا عَذ

رَ 
َ

ف
َ
غ

َ
كَ، ف

ُ
ــيَت

ْ
ش

َ
الَ: يَا رَبِّ خ

َ
؟ ق

َ
عْت

َ
ى مَا صَن

َ
كَ عَل

َ
الَ: مَا حَمَل

َ
ق

َ
ائِمٌ ف

َ
ا هُوَ ق

َ
إِذ

َ
، ف

ْ
ت

َ
عَل

َ
ف

َ
ف

« ]رواه البخــاري[. ــكَ يَــا رَبِّ
ُ
ت

َ
اف

َ
يْــرُهُ مَخ

َ
ــالَ غ

َ
ــهُ، وَق

َ
ل

فــإن هــذا الرجــل قــد أخطــأ فــي أمــر اعتقــادي، ولكــنْ لغلبــة خشــية اللَّ تعالــى علــى قلبــه، 

وعلــم اللَّ تعالــى بصدقــه عــذره اللَّ تعالــى، فنأخــذ مــن هــذا الحديــث النبــوي الشــريف 

ــا بــاللَّ تعالــى، ويعمــل بالأوامــر الإلهيــة، ولكنــه أخطــأ 
ً
ــه، وكان مؤمن

ُ
 نيت

ْ
أنــه مَــن خلصَــت

فــي أمــور فــإن هــذا الخطــأ مغفــور لــه. واللَّ تعالــى أعلــم.
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قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »إن المتــأول الــذي قصْــدُه متابعــة الرســول لا يكفــر، 

العمليــة،  فــي المســائل  النــاس  إذا اجتهــد فأخطــأ، وهــذا مشــهور عنــد  بــل ولا يفســق 

وأمــا مســائل العقائــد فكثيــر مــن النــاس كفــر المخطئيــن فيهــا، وهــذا القــول لا يُعــرف 

عــن أحــد مــن الصحابــة والتابعيــن لهــم بإحســان، ولا عــن أحــد مــن أئمــة المســلمين، 

فــي الأصــل مــن أقــوال أهــل البــدع الذيــن يبتدعــون بدعــة ويكفــرون مــن  وإنمــا هــو 

خالفهــم، كالخــوارج والمعتزلــة والجهميــة، ووقــع ذلــك فــي كثيــر مــن أتبــاع الأئمــة كبعــض 

أصحــاب مالــك والشــافعي وأحمــد وغيرهــم، وقــد يســلكون فــي التكفيــر ذلــك، فمنهــم 

ــا ثــم يجعــل كل مــن خــرج عمــا هــو عليــه مــن أهــل البــدع، 
ً

ــر أهــل البــدع مطلق
ّ

مــن يكف

وهــذا بعينــه قــول الخــوارج والمعتزلــة الجهميــة، وهــذا القــول أيضًــا يوجــد فــي طائفــة 

مــن أصحــاب الأئمــة الأربعــة، وليــس هــو قــول الأئمــة الأربعــة ولا غيرهــم، وليــس فيهــم 

ــر كل مبتــدع، بــل المنقــولات الصريحــة عنهــم تناقــض ذلــك، ولكــن قــد ينقــل 
ّ

مــن كف

ــر مَــن قــال بعــض الأقــوال ويكــون مقصــوده أن هــذا القــول كفــر 
ّ

عــن أحدهــم أنــه كف

يلــزم إذا كان القــول كفــرًا أن يكفــر كل مــن قالــه مــع الجهــل والتأويــل،  ليحــذر، ولا 

 ثبــوت الكفــر فــي حــق الشــخص المعيــن كثبــوت الوعيــد فــي الآخــرة فــي حقــه، وذلــك 
ّ

فــإن

لــه شــروط وموانــع كمــا بســطناه فــي موضعــه، وإذا لــم يكونــوا فــي نفــس الأمــر كفــارًا 

لــم يكونــوا منافقيــن، فيكونــون مــن المؤمنيــن فيســتغفر لهــم ويترحــم عليهــم، وإذا قــال 

المؤمــن }ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا بالإيمــان{ ]ســورة الحشــر:10[. يقصــد كل مــن 

ســبقه مــن قــرون الأمــة بالإيمــان وإن كان قــد أخطــأ فــي تأويــل تأولــه فخالــف الســنة أو 

أذنــب ذنبًــا، فإنــه مــن إخوانــه الذيــن ســبقوه بالإيمــان فيدخــل فــي العمــوم، وإن كان 

مــن الثنتيــن والســبعين فرقــة فإنــه مــا مــن فرقــة إلا وفيهــا خلــق كثيــر ليســوا كفــارًا، بــل 

ــال وذنــب يســتحقون بــه الوعيــد كمــا يســتحقه عصــاة المؤمنيــن. 
َ
مؤمنيــن، فيهــم ض

والنبــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم- لــم يُخرِجهــم مــن الإســام، بــل جعلهــم مــن أمتــه، ولــم 
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360 - منهاج السنة النبوية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج5 ص163-161.

361 - مجموع الفتاوى - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج12 ص180.

362 - مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - ج1 ص121-120.

يقــل إنهــم يخلــدون فــي النــار، فهــذا أصــل عظيــم ينبغــي مراعاتــه« اهـــ360. 

يْــهِ 
َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
ــدٍ -صَل ــةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
مِــنْ أ مَــنْ اجْتَهَــدَ  ــهُ 

َّ
ن

َ
ــوَابُ أ الصَّ

َ
فِيــرُ«: ف

ْ
ك

َّ
ــا »الت مَّ

َ
وقــال: وَأ

هُ« اهـــ361.  
ُ

ــؤ
َ
ط

َ
ــهُ خ

َ
ــرُ ل

َ
ف

ْ
بَــلْ يُغ ــرْ؛ 

َّ
ف

َ
ــمْ يُك

َ
: ل

َ
ــأ

َ
ط

ْ
خ

َ
أ

َ
حَــقَّ ف

ْ
صَــدَ ال

َ
مَ- وَق

َّ
وَسَــل

مــة ابــن عثيميــن: »وأمــا موقفنــا مــن العلمــاء المؤوليــن فنقــول: مــن عــرف 
ّ

وقــال العل

منهــم بحســن النيــة وكان لهــم قــدم صــدق فــي الديــن، واتبــاع الســنة فهــو معــذور بتأويلــه 

لمــا كان عليــه  مــن تخطئــة طريقتــه المخالفــة  فــي ذلــك لا يمنــع  الســائغ، ولكــن عــذره 

ذلــك  عليــه  مــا دل  واعتقــاد  علــى ظاهرهــا،  النصــوص  إجــراء  مــن  الصالــح  الســلف 

الظاهــر مــن غيــر تكييــف، ولا تمثيــل، فإنــه يجــب التفريــق بيــن حكــم القــول وقائلــه، 

والفعــل وفاعلــه، فالقــول الخطــأ إذا كان صــادرًا عــن اجتهــاد وحســن قصــد لا يــذم 

مَ: »إذا 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل ــى اللَّ

َّ
عليــه قائلــه، بــل يكــون لــه أجــر علــى اجتهــاده، لقــول النبــي، صَل

حَكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر«. 

متفــق عليــه« اهـــ362.  



تمَّ بحَمدِ اللَّ -تعالى- وتوفيقِه شرح الورقات، أسألُ اللَّ تعالى أن يتقبّله، وأن يكون 

خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعًا للقارئ الكريم.
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